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Summary
Recognizing man›s need for divine religion in all aspects of life is one of the necessary 
things for any human being who seeks perfection, especially in our present age, where 
religion has been excluded from life by some intellectual trends and political systems 
that have made an unreal picture of religion, describing religiousness as backwardness, 
blind imitation and being far from rationality.  
 One of the important and influential cognitive dimensions in determining man’s behavior 
is his practical viewpoint that reflects what should be done and what should not be 
done in his behavior and choices. This viewpoint, which is known as ideology in modern 
terminology, constitutes a starting point for man in determining his choices when it 
comes to behavior and work, and it is fit to be a justification for the nature of behavior 
that everyone adopts in his life. Therefore, it is necessary to know how it is formed and 
the factors affecting its conformity to the nature of man, in order to reach true perfection. 
Hence, we have tried in this article, through the descriptive analytical approach, to show 
the need of man for religion in order to establish his practical viewpoint, by showing the 
role of religion in the three factors that lead to the practical perfection of man. These 
three factors are theoretical factor, applied factor and disciplinary factor. 
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احتياج الإنسان إلى الدين الإلهي في الرؤية العملية )الأيديولوجية(

الخلاصة

التعــرّف على حاجــة الإنســان إلى الديــن الإلــ يفي مختلــف جوانــب الحيــاة  هي مــن الأمــور الضرورية لأيّ إنســان 
اهات 

ّ
طالــب للكمــال، خصوصًــا في عصرنــا الحــاضر الذي جــرى فيــه إقصــاء الديــن عــن الحيــاة مــن قبــل بعــض الاتّج

الفكريــة والأنظمــة السياســية الــي رســمت صــورةً غــر واقعيــة عــن الديــن، ووصفــت التديـّـن بالتخلـّـف والتقليــد 
الأعــى والابتعــاد عــن العقلانيــة.

إنّ أحــد الأبعــاد المعرفيــة المهمّــة والمؤثـّـرة في تحديــد ســلوك الإنســان هي رؤيتــه العمليــة الــي تعكــس مــا ينبــي 
ــا« في الاصطــاح الحديــث  ــة الــي تســىّ »الأيديولوجي ــه. هــذه الرؤي ــه ومــا ينبــي تركــه في ســلوكه واختيارات فعل
تشــلّ منطلقًــا للإنســان في تحديــد اختياراتــه عنــد الســلوك والعمــل، وتصلــح أن تكــون مــرّرًا لطبيعــة الســلوك 
الذي ينتهجــه كّل إنســان في حياتــه؛ ولذلــك مــن الــروري معرفــة كيفيــة تكوينهــا والعوامــل المؤثـّـرة في مطابقتهــا 
لطبيعــة الإنســان؛ مــن أجــل وصــوله إلى كمــاله الحقيــي. مــن هنــا حاولنــا في هــذا البحــث بمنهــج توصيــي وتحليــي 
أن نبــنّ حاجــة الإنســان إلى الديــن في بنــاء رؤيتــه العمليــة، وذلــك مــن خــال بيــان دور الديــن في  العوامــل الثلاثــة 

الــي تــؤدّي إلى التكامــل العمــي للإنســان، والــي هي العامــل التنظــري والعامــل التطبيــي والعامــل التهذيــي.

الكلمات المفتاحية: الدين، الأيديولوجيا، الإنسان، الرؤية الكونية، التكامل العملي.

فلاح سبتي
أستاذ مساعد في الفلسفة الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية، العراق. البريد الإلكتروني: 

f.sabti@aldaleel-inst.com

-------------------------------------------

مجلة الدليل، 2023 ، السنة السادسة، العدد الثاني، ص. 1 - 28
استلام: 7/10/ 2023 ، القبول: 7/29/ 2023

الناشر: مؤسسة الدليل للدراست والبحوث العقديةّ
© المؤلف



3 احتياج الإنسان إلى الدين الإلهي في الرؤية العملية )الأيديولوجية(�

المقدّمة 

إنّ المبــدأ الأوّل في الفعــل الاختيــاري الإنســاني هــو صــورة علميــة جزئيــة مســتنبطة ممّــا يحملــه 
ــتنبط  ــه، فيس ــل مع ــد أن يتعام ــوع الذي يري ــق بالموض ــة تتعلّ ــة كليّ ــارف عملي ــن مع ــان م الإنس
العقــل العمــي منهــا صــورةً علميــةً جزئيــةً عــن حســن أو قبــح ذلــك الفعــل أو الســلوك، في ضــوء 
انســجامه مــع المصلحــة المتصــوّرة عنــد ذلــك الإنســان أو عدمــه، وكونــه ممّــا ينبــي فعلــه أو ممّــا 

ينبــي تركــه، وتكــون هــذه الصــورة هي المبــدأ الأوّل الذي يحرّكــه نحــو هــذا الســلوك والعمــل.

يقــول المحقّــق نصــر الديــن الطــوسي: »الــروع في العمــل الاختيــاري - الذي يختــصّ بالإنســان 
 مســتنبط مــن مقدّمــات 

ّ
 بــإدراك مــا ينبــي أن يعمــل في كّل بــاب، وهــو إدراك رأي كلّي

ّ
- لا يتــأتّّى إلّا

كليّــة أوّليــة، أوتج ربيــة أو ذائعــة أو ظنّيــة يحكــم بهــا العقــل النظــري، ويســتعملها العقــل العمــي 
ــتع ين ــي يس ــل العم ــره، والعق ــزئي دون غ ــصّ بج ــر أن يخت ــن غ ــلّّي م ــرأي ال ــك ال ــل ذل في تحصي
ــرأي  ــة أو محسوســة إلى ال ــك باســتعمال مقدّمــات جزئي ــه ينتقــل مــن ذل ــمّ إنّ ــك، ث بالنظــري في ذل
الجــزئي الحاصــل فيعمــل بحســبه، ويحصــل بعملــه مقاصــده في معاشــه و معــاده« ]الطــوسي، شرح الإشــارات 

ــات، ج 2، ص 353[. والتنبيه

وبنــاءً على ذلــك فــإنّ حركــة الإنســان العامّــة ومــا يحقّقهــا مــن حــركات جزئيــة تكــون محكومةً 
لمــا يحملــه الإنســان مــن رؤيــة عمليــة يحــدّد على أساســها حســن الأفعــال وانبغــاء تحقيقهــا أو قبحها 
وانبغــاء تركهــا، وهــذا يمكــن أن يقــع على وجــهٍ صحيــحٍ، ويمكــن أن يقــع على وجــهٍ خطــإٍ تبعًــا 
للصحّــة والخطــإ في رؤيتــه العمليــة، فــلّ حركــة يقــوم بهــا الإنســان يحتــاج فيهــا إلى معرفــة مختصّــة 
ــع في  ــلّ أن لا تق ــه، أو على الأق ــاله ومصلحت ــبّ في كم ــح الذي يص ــه الصحي ــا على الوج ــا؛ ليوقعه به
طريــق يعــارض كمــاله ومصلحتــه وتســبّب حصــول المانــع منــه، عــن كميــل بــن زيــاد مــن وصيــة 
 وأنــت محتــاجٌ فيهــا إلى معرفــة« 

ّ
لأمــر المؤمنــن ، قــال فيهــا له: »يــا كميــل، مــا مــن حركــة إلّا

]النــوري، مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، ج 17، ص 268[.

المبحث الأوّل: مفردات البحث

معنى الدين

الديــن في اللغــة: الدالّ واليــاء والنــون أصــل واحــد في اللغــة، وإليــه يرجــع جميــع فروعهــا، وهــو 
ــا طاعــة مــن  ــام فيه ــا تق ــذا الاســم؛ لأنهّ ــة به ــا ســمّيت المدين ــاد والذلّ ... وإنمّ جنــس مــن الانقي
 سياســتها وتدبيرهــا ]انظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 319[، ويــأتي بمعــى الطاعــة والجــزاء. 

ّ
يتــولّى

ــاب العــن، ج 8، ص 72؛ الجوهــري، الصحــاح، ج 5، ص 2117[ ــدي، كت ]انظــر: الفراهي
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ــد معــى  ــا في الاصطــاح فقــد اختلفــت كلمــات الباحثــن في تحدي الديــن في الاصطــاح: وأمّ
محصّــل للديــن، ولا يهمّنــا الآن تحقيــق هــذا الأمــر، بــل المهــمّ هــو تحديــد المعــى المقصــود في هــذا 
ــحّ  ــا يص ــع م ــامل لجمي ــامّ الش ــاه الع ــو معن ــس ه ــن لي ــن الدي ــا م ــده هن ــا نقص ــث؛ إذ إنّ م البح
إطــاق اســم الديــن عليــه، وهــو المعــى الجامــع لمــا يمكــن أن يعتقــده الإنســان ويؤمــن بــهتج ــاه 
أمــر مقــدّس عنــده، ومــا يصاحبــه مــن طقــوس وأعمــال وســلوكيات معيّنــة، بــل المقصــود خصــوص 
الديــن الإلــ يالحــقّ، أي ذلــك الديــن الذي يشــلّ الــوحي الإلــ يالقنــاة المعرفيــة والمصــدر الأســاس 
لعلومــه ومعارفــه، ويمتــاز بكــون جميــع مــا يشــتمل عليــه مــن المعتقــدات حقّــةً مطابقــةً للواقــع، 
أي قابلــة للاســتدلال والبرهــان عليهــا، كمــا أنّ جميــع التعاليــم الــي يدعــو إليهــا والممارســات الــي 
 . تترتّــب عليهــا لا تتنــافى مــع أحــام العقــل، وقابلــة لإثبــات واقعيتهــا وصدورهــا عــن المبــدإ

]انظــر: مصبــاح اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ج 1، ص 21[

وقــد عــرف بعــض الأعــام الديــن الحــقّ مــن خــال العلــوم الــي يحتويهــا والغايــة منــه، فقــال 
إنّ الديــن هــو: مجموعــة مؤلفّــة مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة الــي تبحــث عــن المســائل النظرية 
كالمبــدإ والمعــاد، ومــن القيــم الأخلاقيــة الــي ترشــد الإنســان إلى الفضائــل الإنســانية وتنهــاه عــن 
الرذائــل النفســانية، وأيضًــا مجموعــة مــن القوانــن والأحــام الفرعيــة الســلوكية والعبــادات الفرديــة 
ــطة  ــا بواس ــام فيه ــه العظ ــق أنبيائ ــن طري ــالى - ع ــل الله - تع ــن قب ــاءت م ــي ج ــة ال والاجتماعي
الــوحي؛ لتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة للإنســان، والفــاح والفــوز في الدنيــا والآخــرة. ]انظــر: 

جــوادي آمــي، منزلــة العقــل في هندســة المعرفــة الدينيــة، ص 19[

معنى الرؤية العملية

الرؤيــة في اللغــة: الرؤيــة بالضــمّ: هي إدراك المــرئي؛ ولذلــك أضرب بحســب أربعــة بحســب قــوى 
ــم  ــر بالوه ــاني: النظ ــا، والث ــري مجراه ــا يج ــة، وم ــي هي الحاس ــن ال ــر بالع ــس: الأول: النظ النف
والتخيّــل، والثالــث: النظــر بالتفكــر، والرابــع: النظــر بالقلــب. ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، ج 19، ص 343؛ 

ــرآن، ص 374[ ــاظ الق ــردات ألف ــاني، معجــم مف الراغــب الأصفه

إذن المدلــول اللغــوي لكلمــة الرؤيــة هي المشــاهدة ونحوهــا، وإن اختلــف طريقهــا، فقــد يكــون 
بالحاسّــة أو بالعقــل أو بالإلهــام، ونحــو ذلــك. 

ــالٍ  عم
َ
ــةُ أ ــةُ هي جمل ــل، والعَمَلِيَّ ــوب الى عَمَ ــث منس ــم مؤن ــة هي اس ــة: عَمَليّ ــة في اللغ العملي

ــا. ــرًا خاصًّ ث
َ
ــدِثُ أ

ُ
تُح
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الرؤية العملية في الاصطلاح

إنّ مجمــوع العلــوم الــي يســتنبط منهــا الــرأي العمــي الجــزئي - بكــون الفعــل المشــخّص خارجًا 
ــة الأو لىلصــدور الفعــل الاختيــاري  حســناً ينبــي فعلــه أو قبيحًــا ينبــي تركــه، وتكــون هي العلّ
عــن الإنســان - يســىّ عنــد الحكمــاء بالحكمــة العمليــة، وهي عندهــم الأمــور الــي يطلــب العلــم 
ــاح  ــتعملونه في الاصط ــا يس ــه م ــب من ــون الحكمــة، ص 16[، وقري ــن ســينا، عي ــل ]انظــر: اب ــل العم ــا لأج به
الحديــث )الأيديولوجيــا( ]انظــر: اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ص 23[، وهي المعلومــات العامّــة الــي تشــلّ 
منطلقًــا للإنســان في تحديــد اختياراتــه عنــد الســلوك والعمــل، وتصلــح أن تكــون مــرّرًا لطبيعــة 
الســلوك الذي ينتهجــه كّل إنســان في حياتــه، فــإذا ســألت أيّ إنســان عــن ســبب ســلوك معــنّ صــدر 
ــة الإله،  ــيّ طاع ــي ع ــدس - وينب ــالى وتق ــل الإله - تع ــن قب ــوب م ــذا مطل ــك لأنّ ه ــه، فأجاب من
ــال لأنّ  ــي، أو ق ــتجيب لعق ــي أن أس ــي ع ــل، وينب ــذا العم ــن ه ــم بحس ــي يحك ــال لأنّ عق أو ق
الأعــراف الاجتماعيــة أو القبليــة تــرى ذلــك، ويحســن مــراعاة ذلــك، أو قــال لأنّ هــذا مــن ضمــن 
حرّيّــي الشــخصية، وينبــي عــيّ مــراعاة حرّيّــي الشــخصية؛ فــلّ هــذه القضايــا الــي بــرّر بهــا 
موقفــه وهي: ينبــي طاعــة الإله، أو ينبــي الاســتجابة للعقــل، أو ينبــي مــراعاة الأعــراف، أو ينبــي 

مــراعاة الحرّيــة الشــخصية، هي قضايــا عمليــة، وواقعــة في هــذا القســم مــن المعــارف الإنســانية.

ــة  ــا كليّ ــن قضاي ــارة ع ــة - عب ــة العملي ــا الحكم ــلّ بمجموعه ــي تش ــة - ال ــا العملي والقضاي
يكــون الموضــوع فيهــا عنوانـًـا كليًّّــا يحــي عــن كيفيــة إيقــاع الفعــل على نحــو مــن الأنحــاء، كالعدل 
 بفعــل الإنســان، أمّــا المحمــول فيهــا فهــو 

ّ
أو الظلــم أو الصــدق أو الكــذب، وهي لا تتحقّــق خارجًــا إلّا

مــا يعــرّ عــن القيمــة العمليــة لإيقــاع الفعــل على ذلــك النحــو، ويعــرّ عنــه بالحســن أو القبــح، أو 
مــا يقــوم مقامهــا مــن التعابــر.

وقــد ذكــر الحكمــاء أنّ العلــوم الــي تبحــث في الجانــب العمــي مــن المعرفــة الإنســانية على ثلاثــة 
ــة أو البــد، وعلــم إدارة المــزل،  أقســام: علــم السياســة وهــو العلــم الذي يبحــث عــن إدارة المدين

وعلــم الأخــاق. ]انظــر، ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16[

المبحث الثاني: مصادر تكوّن الرؤية العملية

ــر في تكوينهــا مجموعــة مــن  ــلّ إنســان تتكــوّن لديــه شــيئًا فشــيئاً، ويؤثّ إنّ الرؤيــة العمليــة ل
العوامــل الــي تعــدّ مصــادر وأســباباً لتشــلّها عنــده، ونحــن نتكلّــم هنــا عــن كيفيــة تشــلّ هــذه 
الرؤيــة بشــل واقــي عنــد كّل فــرد، لا عــن البيــان النظــري لهــذه الرؤيــة وكيــف يجــب أن تكــون  

اهــات الفكريــة الــي تحدّثــت عنهــا، وقدّمــت رؤيــةً معيّنــةً عــن كيفيتهــا. 
ّ

بحســب الاتّج
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وأهمّ هذه العوامل هي:

العامل الأول: الرؤية الكونية والعقدية للإنسان

ــرًا كبــرًا على  ــة الــي يحملهــا الإنســان والعقيــدة الــي يعتقدهــا تأث ــة الكوني إنّ لطبيعــة الرؤي
ــان  ــح الإنس ــد مصال ــا؛ إذ إنّ تحدي ــن بمضامينه ــا ويؤم ــلمّ به ــي يس ــة ال ــا القيمي ــة القضاي طبيع
وكمالاتــه- الــي ينبــي عليــه الســي في طلبهــا، وتــرك كّل مــا يكــون مانعًــا مــن تحقّقهــا والوصــول 
إليهــا - يتوقّــف بدرجــة كبــرة على نــوع الرؤيــة الكونيــة والعقديــة الــي يحملها الإنســان، فالإنســان 
الذي يحمــل رؤيــةً إلحاديــةً لا تؤمــن بوجــود إله خالــق ومدبـّـر للكــون، ويعتقد بــأنّ حــدود الموجودات 
بحــدود المــادّة، فــ امحالــة أنّ الجانــب العمــي عنــده ســيكون متأثّــرًا بهــذه النظــرة، وتحســن عنــده 
ــة  ــا الراح ــب دائمً ــان، فيطل ــن الإنس ــادّي م ــب الم ــظ على الجان ــي تحاف ــلوكيات ال ــال والس الأفع

والاســرخاء، وتفعيــل الشــهوات البدنيــة ومــا إلى ذلــك.

أمّــا الإنســان الذي يحمــل رؤيــةً كونيــةً إلهيــةً، ويعتقــد بوجــود إله خالــق ومدبّــر للكــون، بعــث 
الرســل والأنبيــاء بمقتــى حكمتــه ليهــدوا النــاس إلى الحــقّ، فالأمــر يختلــف بالنســبة إليــه كثــرًا؛ 
إذ إنّ الحكمــة العمليــة عنــده تكــون مبتنيــةً بالدرجــة الأســاس على التعاليــم والاعتبــارات الشرعية 
الــي يكــون مصدرهــا الإله المدبـّـر له، وبذلــك تكــون الشرائــع الإلهيــة مــن أهــمّ مصــادر تكــوّن 

الرؤيــة العمليــة )الأيديولوجيــا( وتشــلّها عنــد الكثــر مــن النــاس، وهــم المتدينّــون.

وأمّــا غيرهــم ممّــن يجعــل الإنســان هــو المحــور في هــذا العالــم بــدل محوريــة الإله، كمــا يقتضيــه 
مذهــب الأنســنة عندهــم، مــن العلمانيــن واللبراليــن وغيرهــم في وقتنــا الحــاضر، أي بعــد عــ ر
النهضــة الذي حصــل في أوروبّــا، فيعتمــدون بدرجــة كبــرة على العقــل الإنســاني، والمقصــود بالعقــل 
هنــا ليــس هــو العقــل البرهــاني، بــل مــا يســىّ بالعقــل الأداتي، الذي أساســه الاعتمــاد على الاســتقراء 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة كالعل ــانية المختلف ــوم الإنس ــم في العل ــون منه ــوم المتخصّص ــة، إذ يق والتجرب
والنفســية، بوضــع نظريــات حــول الســلوك الإنســاني وكيــف ينبــي أن يكــون على ضــوء اســتقراء 
الســلوكيات المختلفــةتج ــاه أمــر معــنّ في مختلــف المجتمعــات، أو القيــام بالتجــارب إمّــا العلميــة أو 
الاجتماعيــة، ويســجّلون النتائــج الــي يتوصّلــون إليهــا ويحللّونهــا ويضعــون النظريــات في ضوئهــا، 
ــراد والمجتمعــات مــن خــال الأنظمــة الحاكمــة، فيمــا إذا  ــات على الأف ــمّ يفرضــون تلــك النظري ث

كانــت مبتنيــةً على نظرياتهــم وتعمــل على تطبيقهــا في واقــع الحيــاة.

نعــم، يشــرك الجميــع في كثــر مــن القيــم الكليّــة؛ لأنهّــا مشــهورة بنحــو عام؛ إذ إنّ ســبب شــهرتها 
ــا، ككونهــا راجعــةً إلى المصالــح العامّــة المشــركة، الــي تدركهــا العقــول بوضــوح، أو  يكــون عامًّ
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الســجايا الخلقيــة المشــركة بــن النــاس، أو الانفعــالات النفســية المشــركة أيضًــا، ولكــن تختلــف 
تطبيقاتهــا وجزئياتهــا اختلافًــا كبــرًا بــن التيّــارات الفكريــة المختلفــة، فالجميــع مثــاً متّفقــون على 
حســن العــدل وقبــح الظلــم، ولكــن مــا العــدل في كّل مــورد ومــا الظلــم؟ فهــو مختلــف فيــه كثــرًا.

ــه  ــر في توجي ــر كب ــان ذات أث ــا الإنس ــي يحمله ــة ال ــة والعقدي ــة الكوني ــدّ الرؤي ــة تع وبالجمل
ــه، والســلوكيات  ــا في حيات ــة منه ــا المهمّ ــة، وخصوصً ــف المختلف ــه في المواق ــد خيارات ــوله، وتحدي مي

ــان. ــل أو بره ــة دلي ــن إقام ــتغنٍ ع ــدان ومس ــظ بالوج ــر يلح ــذا أم ــا، وه ــة عليه المترتبّ

ثانيًا: القضايا العملية المشهورة

ــد  ــة، ق ــا العملي ــن القضاي ــة م ــه مجموع ــع تحكم ــش في مجتم ــه يعي ــد نفس ــان ويج ــولد الإنس ي
ــربّّى أولادهــم على احترامهــا،  ــك المجتمــع على التســليم بهــا والعمــل بموجبهــا، وت ــراد ذل ــق أف تطاب
بحيــث يمُــدح مــن يراعيهــا ويُــذمّ مــن يخالفهــا، وهــذا مــا يســمّيه المناطقــة بالمشــهورات)1(، وهــذه 
ــليط  ــن تس ــدّ م ــ اب ــع، ف ــرد والمجتم ــلوك الف ــد س ــر في تحدي ــر كب ــا أث ــهورة له ــارات المش الاعتب

ــول: ــل فنق ــن التفصي ــا بنحــو م الضــوء عليه

ــي تصــدّق بهــا النفــس وتذعــن لهــا؛ لأجــل عمــوم الاعــراف بهــا  المشــهورات هي القضايــا الّ
واشــتهارها بــن النــاس كافّــةً، أو جماعــة منهــم كأمّــة مــن الأمــم كالعــرب أو الفــرس أو الــرك، أو 
أهــل ديــن مــن الأديــان أو مذهــب مــن المذاهــب، أو أهــل مهنــة معيّنــة كالأطبّــاء والمهندســن، أو 

صناعــة معينــة، ومــا أشــبه ذلــك.

ولاشتهار قضيّة من القضايا سببان رئيسيان هما:

الأوّل: مــا يكــون لخصوصيّــةٍ في نفــس القضيّــة، وهي كــون القضيّــة واضحــة الصــدق في نفســها 
ــوله،  ــب قب ــا يج ــا ممّ ــات ونحوه ــك كالأوّلّي ــا، وذل ــراف به ــق والاع ــمّ التصدي ــس، فيع ــد النف عن
ــل  ــا، ب ــق به ــوب التصدي ــا ووج ــة وضوحه ــن حيثيّ ــون م ــهورات لا يك ــن المش ــا م ــنّ عدّه ولك
مــن حيــث عمــوم الاعــراف بهــا، وذلــك مثــل كــون الــلّ أعظــم مــن الجــزء، وامتنــاع اجتمــاع 

ــار وهكــذا. ــوع الشــمس في النه ــية المشــركة كطل ــا الحسّ ــن، أو القضاي النقيضــن أو الضدّي

وهــذا النــوع لا ينفعنــا هنــا في هــذا البحــث؛ لأنّــه لا يؤثّــر بشــل مبــاشر على تحديــد الســلوك 
العمــي للإنســان، بــل المهــمّ هــو مــا يكــون راجعًــا إلى الســبب الثــاني الآتي، فهــو المؤثـّـر في الســلوك 

1. - لأجــل الاطـّـاع عــى حقيقتهــا وتفاصيلهــا يمكــن مراجعــة أيّ كتــاب مــن كتــب المنطــق، فهــي تذكــر بوصفهــا قســاً مــن أقســام القضايــا 

المسلمّة عند الأنسان. ]انظر: الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، ج 1، ص 219 و220[
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بشــل مبــاشر وقــويّ.

ــة ووضوحهــا، بــل إلى أمــرٍ مشــركٍ  الثــاني: أن يكــون لســببٍ آخــر لا يرجــع إلى نفــس القضيّ
ــة النــاس كالتأديــب بقبولهــا، أو أن تكــون صــادرةً عــن أمــور تدعــو النفــس إلى الميــل  بــن عامّ
إليهــا والتســليم بهــا كالســجايا الخلقيــة الفطريــة، مثــل حســن الرحمــة، وحســن الخجــل في بعــض 
ــنّ  ــس الظ ــر على النف ــك، أو أن يؤثّ ــر ذل ــة وغ ــة والحميّ ــية كالأنف ــالات النفس ــف، أو الانفع المواق

ــا. ــات الواقعــة تحته القــويّ الناشــئ مــن اســتقراء الجزئي

ــا  ــؤدّب على قبوله ــم ي ــث ل ــه - بحي ــه وحسّ ــرّد ووهم ــه المج ــان وعقل ــيّ الإنس ــو خ وهي آراء ل
والاعــراف بهــا، ولــم يحصــل له ظــنٌّ قــويٌّ بهــا بســبب اســتقراء جزئياتهــا المتكــرّة، ولــم يحكــم 
بهــا بســبب مــا في طبيعــة الانســان مــن الرحمــة والخجــل والأنفــة والحميّــة و غــر ذلــك - لــم يحكم 
بهــا، وتســىّ بــالآراء المشــهورة، أو المشــهورات؛ إذ يكــون ســبب التصديــق بهــا هــو شــهرتها ليــس 

، وهي على أصنــاف بحســب الســبب المقتــي لشــهرتها، وأهمّهــا:
ّ

إلّا

أ- مــا يكــون حكــم النفــس بهــا راجعًــا إلى التأديــب على قبولهــا؛ لأجــل حفــظ مصلحــة عامّــة 
عنــد الاجتمــاع، وتســىّ بالتأديبــات الصلاحيــة أو الآراء المحمــودة، كقولنــا: العــدل حســنٌ، والظلــم 

. قبيحٌ

ب- ومــا يكــون حكــم النفــس بهــا راجعًــا إلى مــا تحويــه النفــس مــن ســجايا خلقيّةٍ، وتســىّ 
بالخلقيّــات، كقولنــا: الكــرم حســنٌ، والبخــل قبيحٌ.

، كالأنفــة والحميّــة أو الرقّــة والرحمــة، وقــد  جـ- ومــا يكــون الحكــم بــه لأجــل انفعــالٍ نفســانيٍّ
تســىّ بالانفعالّيــات، كقولنــا: الدفــاع عــن الحــرم حســنٌ، أو تعذيــب الحيــوان قبيــحٌ.

د- ومنهــا مــا يكــون لأجــل ســنٍ قديمــةٍ لم تنســخ اعتــاد عليهــا النــاس، وقــد تســىّ بالعادات 
والتقاليــد، كقولنــا: القيــام للضيــف حســنٌ، أو تزويــج البنــت من ابــن عمّها حســنٌ.

ــن  ــتقرائيّات، كم ــىّ بالاس ــة، وتس ــا المختلف ــتقراء جزئياته ــل اس ــون لأج ــا يك ــا م هـ - ومنه
ــدة حصــل  ــك مــن خــال اســتقراء حــالات عدي ــه يوجــب الملــل، وذل ــحٌ لأنّ يقــول: التكــرار قبي

.
ًّ

ــا التكــرار فوجــده ممــا فيه

ــع،  ــةً للواق ــةً مطابق ــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ الآراء المشــهورة في نفســها قــد تكــون صادق ولا ب
وقــد تكــون كاذبــةً مخالفــةً له، وليــس نقيــض المشــهور هــو الــاذب، بــل نقيضــه الشــنيع، والــاذب 
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هــو نقيــض الصــادق، فــربّ شــنيعٍ حــقٌّ وربّ مشــهورٍ كاذبٌ.

وأمّــا أثــر هــذا القســم الثــاني مــن المشــهورات في الجانــب العمــي الســلوكي للإنســان فهــو واضــح 
ا في تربيــة  لــلّ مــن بحــث في ســلوكيات المجتمعــات ومــا يؤثـّـر فيهــا، إذ إنهّــا توثـّـر بشــل قــوي جــدًّ
ــم على  ــداث كّل الأم ــأدّب أح ــار ويت ــأ الصغ ــربّّى الأوّلاد وينش ــا، إذ ي ــلوك أبنائه ــه س ــم وتوجي الأم
معرفتهــا شــيئًا فشــيئًا مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون، وبهــا تتــاقى أو تختلــف ثقافــات الأمــم 
ــ ي ــم، ف ــم أو تفرقه ــئ توحّده ــن مناش ــون م ــنتهم، وتك ــم وألس ــم وأديانه ــاف قوميّاته على اخت
تمثّــل قانونـًـا غــر مكتــوب، شــديد الثبــات والتأثــر في المجتمعــات، يحــدّد ســلوك أبنائهــا مــن غــر 

حاجــة إلى حاكــم يجبرهــم على تطبيقــه.

فتكــون مثــل هــذه القضايــا ذات أثــر كبــر في تشــكيل الرؤيــة العمليــة عنــد الكثــر مــن الناس، 
مــن حيــث يشــعرون ولا يشــعرون، فــ يتــري إلى نمــط تفكريهــم، وتكــون عامــاً مؤثـّـرًا في بنــاء 

تلــك الرؤيــة عند كّل إنســان.

ثالثًا: المصادر الخاصّة

ــة، أي الــي يكــون لهــا تأثــر  مــا تقــدّم يعــدّ مــن مصــادر تشــكيل الرؤيــة الأيديولجيــا العامّ
عامّ يشــمل الكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المختلفــة، وهنــاك عوامــل خاصّــة تخــصّ كّل إنســان، وقــد 
تشــرك بــن بعــض الأشــخاص أو تختلــف، وليــس لهــا ضابــط عام، وهي التفكــر والاســتنتاج العق لي
الخــاصّ بــكلّ إنســان، والثقافــة أو التعليــم الذي يحملــه كّل إنســان، واطّلاعــه وتأثرّه بتجــارب بعض 
الشــخصيات أو الأمــم والشــعوب، وكذلــك التجربــة الحياتيــة الخاصّــة الــي يكتســبها مــن خــال 
حياتــه وتعاملــه مــع النــاس، وهــو مــا يمكــن تســميته بالخــرة، وكــذا الطبيعــة المزاجيــة الخاصّــة 
لــلّ فــرد مــن الإنســان، فمــن النــاس مــن يكــون مزاجــه حــارًّا فيميــل إلى العصبيــة، ويستحســن 
ــل إلى التماهــل والتســاهل في  ــاردًا فيمي ــم مــن يكــون مزاجــه ب ــات، ومنه ــا مــن تصّرف ــا يتبعه م
ــلّ  ــاصّ ل ــلوك الخ ــر على الس ــا تؤثّ ــة، فإنهّ ــة الخاصّ ــل المختلف ــن العوام ــك م ــا إلى ذل ــور، وم الأم

شــخص، ويكــون لهــا انعــاس على المواقــف الــي يتّخذهــا.

المبحث الثالث: عوامل التكامل العملي للإنسان

ــة وســلوكياته  ــه العملي ــأن تصــدر مواقف ــب العمــي، هــو ب ــي للإنســان في الجان التكامــل الحقي
ــه  ــة والكمــال الواقــي له، بحيــث يصــدر عن ــح الحقيقي ــق المصال ــة وتتحــدّد أفعــاله على وف الخارجي
الفعــل في طريــق تحصيــل تلــك الكمــالات، وأن لا يشــلّ عائقًــا في طريــق الوصــول إليهــا، وتحقّق هذا 
الأمــر يتوقّــف على ثلاثــة عوامــل مهمّــة، أوّلهــا تنظــري والآخر تطبيــي وثالثهــا نفسي خلــي، وهي:
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العامــل الأول: وهــو البعــد التنظــري في هــذا الأمــر، وذلــك بــأن تكــون الرؤيــة العمليــة الكليّــة 
الــي يحملهــا الإنســان رؤيــةً واقعيــةً حقيقيــةً، منبثقــةً عــن رؤيــة كونيــة صحيحــة مطابقــة للواقــع، 
بحيــث يكــون الحكــم في القضايــا العمليــة القيميــة فيهــا حكمًــا صحيحًــا، بــأن يأخــذ فيهــا بنظــر 
الاعتبــار حقيقــة الإنســان وخصائصــه وأبعــاده والعلاقــة والتاثــر المتبــادل بينهــا، وكذلــك ارتباطاتــه 
ــة الموجــودات -  ــي نوعــه، وبقيّ ــه مــع ب ــة، وارتباطات ــة الإلهي ــق النظــرة الكوني ــره وف بخالقــه ومدبّ
الحيّــة وغيرهــا - معــه في الحيــاة، وأمّــا إذا لــم تكــن كذلــك فمــا يقــع مــن الفســاد في أفعال الإنســان 
وســلوكياته أكــر ممّــا يقــع فيهــا مــن صــاح، عــن الامــام أبي عبــد الله  قــال: قــال رســول الله 

: »مــن عمــل على غــر علــم كان مــا يفســد أكــر ممّــا يصلــح« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 44[.

ــة  ــة في الرؤي ــارات الكليّ ــد والاعتب ــح للقواع ــق صحي ــاك تطبي ــون هن ــاني: أن يك ــل الث العام
ــان  ــه الإنس ــد أن يمارس ــل الذي يري ــون الفع ــرز ك ــى أن يح ــة، بمع ــا الخارجي ــة على موارده العملي
 هــو موضــوع لقضيّــة قيميــة محمولهــا الحســن أو انبغــاء الفعــل، كالعــدل أو 

ّ
فــردًا حقيقيًّــا لعنــوان كلّي

الصــدق أو الشــجاعة ومــا شــابه ذلــك، ومــا يتركــه ويزجــر نفســه عنــه مــن الأفعــال، هي تلــك الــي 
ــم أو الكــذب أو الجــن ومــا شــابه  ــرك، كالظل ــح وانبغــاء ال ــوان محكــوم بالقب ــرادًا لعن تكــون أف
ذلــك، وأمّــا لــو حصــل الاشــتباه في ذلــك وســلك الإنســان مــن خــال إيجــاد أفــراد توهــم الإنســان 
أنهّــا أفــراد حقيقيــة لهــا، وهي لا تقــع تحــت تلــك العناويــن، كان الإنســان يفعــل الظلــم ويحســب 

ــه عادل. نفســه أنّ

 
ً

إنّ مجــرّد العلــم بكــون »العــدل حســناً ينبــي فعلــه« بنحــو عامّ لا يجعــل مــن الإنســان عادلًا
بنحــو واقــي ويتسّــم بملكــة العدالــة، كمــا أنّ مــن علــم بوجــوب الصــاة شرعًًا وعلــم بأجزائهــا 
 إذا كانــت 

ّ
وشرائطهــا لا يكــون مــن المصلّــن والمتقرّبــن مــن الله تعــالى، بــل لا يكــون ذلــك إلّا

الأفعــال الصــادرة عنــه محقّقــةً للعدالــة الواقعيــة، بحيــث تقــع جميــع أفعــاله وأقــواله تحــت هــذا المبدإ 
العمــي بشــل صحيــح وتــامّ، كمــا يجــب أن تكــون الأفعــال الــي يــأتي بهــا بقصــد فعــل الصــاة 

مثــاً محقّقــةً لفــرد مــن الصــاة الحقيقيــة المطلوبــة مــن الله تعــالى.

وهــذا الأمــر - وهــو الجانــب التطبيــي - يعــدّ من الأمــور المهمّــة والحسّاســة في نجــاح أيّ مشروع 
ســماوي أو أرضي، فــإنّ عــدم التطبيــق الصحيــح للنظريــات الكليّــة يجعــل مــن هــذا المــروع مجــرّد 

شــعاراتٍ، لا تحقّــق لأهدافهــا وغاياتهــا على أرض الواقع.

ــة - الــي  ــة العملي ــة الجزئي ــد اســتنباط القضيّ ــه العمــي عن العامــل الثالــث: أن يكــون عقل
 لصــدور الفعــل عنــه - منفعــاً عــن المــدركات العمليــة لعقلــه النظــري، لا منفعــاً 

ً
تكــون مبــدأ



11 احتياج الإنسان إلى الدين الإلهي في الرؤية العملية )الأيديولوجية(�

ــا  ــة الواقعــة تحتــه مــن الشــهوة والغضــب ومداخلاتهــا في النفــس، وهــذا إنمّ عــن القــوى النزوعي
ــي تســاعد في  ــة ال ــات الأخلاقي ــك، حــىّ تحصــل المل ــض النفــس على ذل ــة وتروي يحصــل بالتربي

. هــذا الأمــر بحيــث يصــدر مثــل هــذا الفعــل مــن دون حاجــة الى تأمّــلٍ وتــروٍّ

إنّ تحصيــل الملــات الأخلاقيــة الفاضلــة أو مضادّاتهــا والتخلـّـص مــن الرذائــل إنمّــا يكــون على 
عاتــق قــوّة العقــل العمــي، إذ إنـّـه هــو المســؤول عــن توجيــه القــوى البدنيــة لإصــدار الأفعــال الــي 

بهــا تدبـّـر البــدن، قــال ابــن ســينا: 

ــس  ــي - لأنّ النف ــل العم ــوّة - العق ــذه الق ــوبةً إلى ه ــا منس ــي فين ــاق ال ــت الأخ ــا كان »وإنمّ
ــه،  ــة هي تحت ــن: جنب ــاس إلى جنبت ــد جوهــر واحــد، وله نســبة وقي ــن بع ــر م ــا يظه الإنســانية كم
وجنبــة هي فوقــه، وله بحســب كّل جنبــة قــوّة بهــا تنتظــم العلاقــة بينــه وبــن تلــك الجنبــة، فهــذه 

ــه ‏وهــو البــدن وسياســته. ــي دون ــة ال ــة إلى الجنب ــي له ‏لأجــل العلاق ــوّة ال ــة هي الق ــوّة العملي الق

وأمّــا القــوّة النظريــة فــ يالقــوة الــي له ‏لأجــل العلاقــة إلى الجنبــة الــي فوقــه ‏لينفعــل ويســتفيد 
منهــا ويقبــل عنهــا، فــكأنّ للنفــس منــا وجهــن: وجــه ‏إلى البــدن، ويجــب أن يكــون هــذا الوجــه 
غــر قابــل البتّــة أثــرًا مــن جنــس مقتــى طبيعــة البــدن، ووجــه إلى المبــادي العاليــة، ويجــب أن 
 الأخــاق، 

ّ
يكــون هــذا الوجــه دائــم القبــول عمّــا هنــاك والتأثـّـر منــه. فمــن الجهــة الســفلية تتــولّد
 العلــوم« ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات - النفــس(، ص 38 و39[.

ّ
ومــن الجهــة الفوقانيــة تتــولّد

إن قــوّة العقــل العمــي يجــب أن تكــون هي المتســلطّة على ســائر قــوى البــدن الــي تقــع تحتهــا 
ــا  ــدّ أن يكــون على حســب م ــوّة لا ب بحســب نظــام الحكمــة في تخــادم القــوى، وتســلطّ هــذه الق
توجبــه أحــام قــوّة العقــل النظــري؛ لتحصــل في النفــس الأخــاق الفاضلــة، وذلــك بحســب مــدى 
ــو انفعــل العقــل العمــي عــن القــوى  ــا ل صحّــة مــدركات العقــل النظــري ومطابقتهــا للواقــع، وأمّ
الــي تحتــه وخصوصًــا قــوّتي الشــهوة والغضــب، يحصــل في النفــس هيئــات انقياديــة لتلــك القــوى، 
فيكــون العقــل الذي كان ينبــي أن تكــون له الســيادة والســلطة على بقيــة القــوى البدنيــة أســرًا 
تحتهــا، فتحصــل في النفــس الملــات والأخــاق الرذيلــة. قــال أمــر المؤمنــن : »وكــم مــن عقــلٍ 

أســرٍ تحــت هــوًى أمــر« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 4، ص 48[.

وقــد ذكــر علمــاء الأخــاق أنّ طريــق تحصيــل الأخــاق الفاضلــة هــو المواظبــة على فعــل الأفعال 
الــي هي مقتــى تلــك الفضائــل، وتــرك الأفعــال الــي هي مقتــى مضادّاتهــا مــن الصفــات. ]انظــر: 

النراقــي، جامــع الســعادات، ج 1، البــاب الثالــث[
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ــو   على نح
ً

ــون أوّلًا ــس تك ــة في النف ــول هيئ ــؤدّي إلى حص ــنّ ي ــل المع ــرار الفع ــك لأنّ تك وذل
الحــال يمكــن زواله بسرعــة، ثــمّ تترسّــخ لتصبــح على نحــو الملكــة الراســخة الثابتــة، وهــذه الهئيــة 

ــة، وهــو مــا يســىّ بالخلــق. تســهّل صــدور الفعــل مــن النفــس بــدون حاجــة إلى رويّ

المبحث الرابع: دور الدين في تكامل الإنسان في الجانب العملي

إنّ للديــن دورًا كبــرًا وتأثــرًا مبــاشًرا في الجانــب العمــي للإنســان، مــن خــال تأثــره في تحقــق 
العوامــل الثلاثــة  المتقدّمــة، وذلــك وفقًــا للبيــان الآتي:

: مــا يخــصّ العامــل الأوّل، وهــو الجانــب التنظــري في الرؤيــة العمليــة، فقــد تقــدّم أنّ مــا 
ً

أوّلًا
ــمّ  ــي يع ــة المشــهورة، ال ــا العملي ــب هــو القضاي ــا يمتلكــه الإنســان في هــذا الجان ــمّ ممّ ــل المه يمثّ
ــم الآراء  ــوه باس ــا خصّ ــو م ــا ه ــمّ فيه ــاس، والمه ــن الن ــا ب ــهرتها وذيوعه ــل ش ــا؛ لأج ــليم به التس
المحمــودة أو التأديبــات الصلاحيــة، وهي ربّمــا تكــون مورّثــةً مــن أديــان ســابقة مندرســة، أو تــمّ 
ــة  اعتبارهــا مــن قبــل عقــاء القــوم أو علمائهــم في ضــوء تقديــر وجــود مصلحــة أو مفســدة عامّ
تدعــو لاعتبارهــا، وســبب اشــتهارها بــن النــاس هــو اشــتمالها على تلــك المصلحــة الشــاملة للعمــوم.

ــا إلى أمــور أخــرى، فقــد يوجبهــا مثــل بعــض الملــات الخلقيــة  وربّمــا كان الحكــم بهــا راجعً
ــح،  ــرض قبي ــوان لا لغ ــذاء الحي ــون إي ــم بك ــا في حكمه ــة، كم ــان كالرحم ــة الانس ــي في طبيع ال
والإحســان إلى الضعيــف حســن، وســلب المــال مــن الفقــر قبيــح، أو يقتضيهــا بعــض الانفعــالات 
ــة والخجــل وغــر ذلــك، كمــا في قولنــا: الذبّ عــن الحــرم حســن، وكشــف العــورة  كالأنفــة والحميّ
قبيــح، وربّمــا لأجــل ذلــك تصــوّر بعــض المحقّقــن أنّ القضايــا العمليــة تحكــم بهــا النفــس بقوّتهــا 

العاقلــة بالبداهــة، أو أنّ مــا يحكــم بهــا هــو وجــدان الإنســان وضمــره. 

وتقــدّم أنّ حــال المشــهورات هــو أنهّــا قــد تكــون صادقــةً وقــد تكــون كاذبــةً؛ إذ لا تــازم بــن 
الشــهرة والصــدق، وأنّ مــا يقابــل المشــهور هــو الشــنيع وليــس الــاذب، وتســليم النــاس كلهّــم أو 
بعضهــم بهــا ليــس لأنّ فطــرة العقــل تقتــي الحكــم بهــا، كمــا هــو الحــال في الأوّليــات العقليــة 
والفطريــات، بــل لأجــل اشــتهارها بــن النــاس وتأديبهــم وتربيتهــم عليهــا منــذ الصبــا، وأمّــا إثبــات 
صدقهــا لدى العقــل فهــو نظــري، يحتــاج فيــه إلى دليــل. ]انظــر: الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 219؛ 

بهمنيــار، التحصيــل، ص 95[

والحــدّ الأوســط الذي يمكــن أن يثبــت صــدق هــذه الاعتبــارات هــو المصلحــة الواقعيــة الــي 
تقتــي جعلهــا، فــإن تمكّـــن العقــل مــن تحديــد المصلحــة أو المفســدة بنحــو صحيــح - اعتمــادًا 
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على مــا وقــف عليــه مــن حقيقــة للإنســان ومــا له مــن أبعــاد وخصائــص، ومــا لهــا مــن الكمــالات 
والنقائــص ووقــف على الضوابــط العامــة للأفعــال والممارســات الــي يمكــن أن تحقّقهــا - أمكنــه 
ــة؛ إذ  ــة الكليّ ــا العمليــة العامّ ــا صحيحًــا بصدقهــا، وهــذا يكــون عادةً في القضاي أن يحكــم حكمً
ــد العقــل، كحســن  ــةً عن ــي دعــت إلى اعتبارهــا واضحــةً وجلي تكــون المصلحــة أو المفســدة ال

العــدل والصــدق والأمانــة وقبــح الظلــم والكــذب والخيانــة، ومــا شــابهها.

ــر مــن  ــا مــع كث ــم تكــن تلــك المــاكات واضحــةً لدى العقــل لتشــعّبها وتداخله ــا إذا ل وأمّ
الأبعــاد والخصائــص الإنســانية، فالمفــروض أن يتوقّــف العقــل في الحكــم إلى أن تتبــنّ له المصلحــة 
ــة الاعتمــاد  ــو بالاعتمــاد على مصــدر معــرفي آخــر له أهلي أو المفســدة الــي فيهــا بنحــو واقــي، ول

عليــه في مثــل هــذه الموضــوعات.

الاستقراء والتجربة

قــد يعتمــد بعــض النــاس في ذلــك على مــا أثبتــوه مــن مصالــح ومفاســد في مثــل هــذه الأمــور 
ــا  ــق م ــا على طب ــم به ــاة، فيحك ــع الحي ــا في واق ــي أجروه ــارب ال ــتقراء والتج ــادًا على الاس اعتم

ــدة. ــة أو مفس ــن مصلح ــخّصوه م ش

وهنــا لا بــدّ مــن التنبّــه إلى أنّ الاســتقراء والتجربــة تتعامــل مــع الجانــب المحســوس فقــط مــن 
حقيقــة الإنســان، أو حقائــق الأشــياء الــي يتعامــل معهــا؛ لأنهّمــا يعتمــدان في نتائجهمــا على تكــرار 

المشــاهدة. ]انظــر: فــاح ســبتي، لبــاب المنطــق، ص 166[

 بمقــدار 
ّ

ــة إلّا ــ اتقــع موضــوعًًا للاســتقراء والتجرب ــة ف ــة والروحي ــب المعنوي ــة الجوان ــا بقي وأمّ
 فــإنّ أســبابها وشرائطهــا ومعدّاتهــا خفيــة تمامًــا عــن 

ّ
مــا يحصــل بســببها مــن آثــار محسوســة، وإلّا

الحــسّ والتجربــة.

كمــا أنّ الكثــر مــن الأمــور الاجتماعيــة وغيرهــا - والــي لا يمكــن قيــام التجــارب المختبريــة 
العلميــة عليهــا، بــل تعتمــد على اســتقراء التجــارب الحياتيــة لدى الأمــم والشــعوب المختلفــة - فــ ا
يمكــن الوصــول إلى نتيجــة يمكــن الوثــوق بهــا؛ إذ كيــف يمكــن إجــراء مثل هــذا الاســتقراء وفي 
أيّ جمــاعات وشــعوب يجــرى، ومعلــوم أنّ كّل جماعــة وأمــة تنظــر إلى أيّ موضــوع مــن تلــك المواضيع 
وتحكــم عليهــا بحســب مــا تحملــه مــن أيديولوجيــات وثقافــات وتأديبــات صلاحيــة تربّــت عليهــا، 
ــا كبــرًا، فمــا المــاك في الحكــم الصحيــح  ومعلــوم أنّ الأمــم والشــعوب تختلــف في ذلــك اختلافً

! ؟ فيها
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ا وخــرة متراكمــة  ــا إجــراء التجــارب المجتمعيــة عليهــا فهــو يحتــاج إلى زمــن طويــل جــدًّ وأمّ
تمتــدّ لأجيــال متعــدّدة حــىّ يمكــن تشــخيص المصلحــة أو الــرر إن أمكــن ذلــك، ولا يمكــن 
ــة  ــج سريعــة، وعلى فــرض صحّ ــة الــي تعطــي نتائ ــك مــن خــال التجــارب المختبري تشــخيص ذل
ــب،  ــة الجوان ــا بقيّ ــم تلحــظ فيه ــب البــدني المحســوس ول نتائجهمــا فــ ينتيجــة مــن حيــث الجان
ومعلــوم أنّ حقيقــة الإنســان لا تنحــر بالبــدن المحســوس، بــل له أبعــاد روحيــة ونفســية وعاطفيــة، 

ولا يصــحّ الحكــم بلحــاظ جانــب واحــد فقــط في الأمــر المركّــب كمــا هــو واضــح.

 بــل حــىّ لــو أمكــن إجــراء التجــارب المختبريــة عليــه، فهــو لا يعطــي نتائــج مضمونــةً يمكن 
ــه على  ــدة للجســم بلحــاظ احتوائ ــد يكــون له فائ ــاً ق ــر مث ــأكل لحــم الخنزي ــا، ف الاعتمــاد عليه
ــرًا ســلبيًّا  ــدّ أن يلحــظ هــل أنّ له تأث ــة الــي يحتاجهــا الجســم، ولكــن لا ب بعــض المــوادّ الغذائي
على البــدن؛ إذ تقــدّم أنّ جســم الإنســان ليــس هــو كجســم الأســد أو النمــر، بــل جســم خــاص وله 
ا؛ ولهــذا كان مســتعدّا للانفعــال بتصّرفــات النفــس المجــرّدة، فتعلقّــت  مــزاج خــاصّ ودقيــق جــدًّ
بــه دون غــره، فمــن المحتمــل أن يكــون له تأثــر ســل بيعلى طبيعــة العلاقــة بــن النفــس والبــدن، 
وبالتــالي انعــاس ذلــك على الجوانــب المعنويــة والروحيــة في الإنســان، ولا بــدّ مــن إحــراز ذلــك حــىّ 

يمكــن الحكــم بكونــه صالحـًـا لــأكل أم لا. 

وكمثــال واضــح على ذلــك هــو مســألة التعامــل بالربــا؛ إذ كان متعارفًــا التعامــل بالربا بشــل كبير، 
وكان أمــرًا مستحســناً عنــد عقــاء القــوم؛ لأنّ الغــرض مــن التجــارة والبيــع والــراء هــو تحصيــل 
الربــح، والربــا طريقــة مريحــة في تحصيــل الربــح؛ ولهــذا نجــد حــىّ الآن لدى المجتمعــات المتحــرّة 
أنّ أكــر المعامــات التجاريــة والبنكيــة قائمــة على الربــا، وفهــو بحســب التجربــة والاســتقراء يعــدّ 
طريقًــا مضمونـًـا لتحصيــل الأربــاح العاليــة، وإذا رجعنــا إلى العقــل المجــرّد ربّمــا توقّــف في الحكــم 

في موضــوع الربــا؛ لعــدم وقوفــه على مــا يمكــن أن يقــع وراءه مــن مفاســد أو مصالــح.
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حَــلَّ الُله 
َ
بَــا وأَ َيْــعُ مِثْــلُ الرِّ مَــا الْبْ ــوا إنَِّ

ُ
ال

َ
هُــمْ ق نَّ

َ
مَــسِّ ذَلـِـكَ بأِ
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َّ
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َ
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ونَ ]ســورة البقــرة: 275[. ــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالِِدُ صْحَــابُ النَّ
َ
ـِـكَ أ

َ
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ُ
أ
َ
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فالشــارع المقــدّس يحــرّم الربــا حــىّ وإن كان هــذا التحريــم يــؤدّي إلى تقليــل الربــح المــادّي، وهو 
مــا يعــدّ خســارةً بحســب بعــض الأفهــام، ولكــنّ هــذه الخســارة المادّيــة يقابلهــا أربــاح معنويــة 
 مــن يمكنــه ملاحــظ مصلحــة البــر بشــل عامّ ومــن جميــع الجوانــب، وهــو 

ّ
مهمّــة، لا يعلمهــا إلّا

ــك  ــض تل ــنّ بع ــا يب ــه، ولربّم ــع جوانب ــم بجمي ــان والعال ــق الإنس ــاره خال ــدّس باعتب ــارع المق الش
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الجوانــب عندمــا يســأل عنهــا أو يجــد مصلحــةً في بيانهــا، وفي مســألة الربــا نجــد أنّ الشــارع نظــر إلى 
أهمّيــة حصــول حالــة التحــابّ والتراحــم وتعزيــز الأواصر بــن أعضــاء المجتمــع ومؤسّســاته، وهــو 
أمــر اهتــمّ بــه الشــارع كثــرًا؛ لوضــوح مدخليتــه المؤثـّـرة في حصــول التكامــل والتقــدّم مــن الجهــة 
ــرون  ــآزرون متضاف ــون متّحــدون مت ــة عــن النــيّ : »المؤمن ــة للإنســان، فــي الرواي الاجتماعي
كأنهّــم نفــس واحــدة« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 71، ص 234[، وكذلــك قــوله : »المؤمــن للمؤمــن بمنزلــة 
البنيــان يشــدّ بعضــه بعضًــا« ]المصــدر الســابق[، وعــن الإمــام الباقــر  قــال: »المؤمنــون في تبارهّــم 
وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى تــداعى له ســائره بالســهر والحــىّ« ]المصــدر الســابق[.

ــا قــد ذكــر الحكمــة في ذلــك هــو  ــم الرب ــة تحري ولهــذا نجــد أنّ الشــارع عندمــا ســأل عــن علّ
  ــا يمنــع حصــول المعــروف بــن النــاس، فعــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله كــون الرب
ــع، ج 2،  ــل الشرائ ــروف« ]الصــدوق، عل ــاع المع ــن اصطن ــوا ع  تمتنع

ّ
ــا ــا لئ ــرم الله  الرب ــا ح ــال: »إنمّ ق

ــاس  ــع الن  يتمان
ّ

ــا ــا لئ ــالى الرب ــرّم الله تع ــا ح ــال: »إنمّ ــه ق ــا  أنّ ــام الرض ــن الإم ص 482[، وع

ــا، ص 256[. ــه الرض ــي، فق ــروف« ]القمّ المع

ونحــن نشــاهد واقــع الحــال في العالــم - وبســبب هيمنــة النظــام الرأســمالي القائــم على التعامــل 
ــوال  ــد أنّ الأم ــم، فتج ــم وجماعاته ــن أفراده ــاس، ب ــن الن ــروف ب ــع المع ــف انقط ــوي - كي الرب
تكدّســت عنــد بعــض الأشــخاص أو الجمــاعات أو الدول، وهنــاك مــن يعــاني الجــوع والعــوز، مــن 
ــل بعــض  ــل والتعاضــد، وإن حصــل بعــض التعاطــف مــن قب ــوعٍ مــن التكاف دون أن يحصــل أيّ ن
الأشــخاص أو المنظّمــات، فهــو بدافــع الانفعــالات وتحــرّك بعــض الملــات الخلقيــة كالرحمــة والرأفــة؛ 
ولهــذا نجــد أنّ العالــم يهتــمّ ويرتفــع حماســه عنــد انتشــار صــورة أو فلــم عــن واقــع المأســاة الــي 
تعيشــها بعــض المجتمعــات، ويــرد ويســكت عندمــا لا يشــاهدون مثــل ذلــك، مــع أنهّــم يعلمــون 

علــم اليقــن بوجــود هــذه الحالــة في كثــر مــن المجتمعــات الفقــرة.

بــل، وحــىّ المنظّمــات العالميــة كالبنــك الدولي الذي أسّــس على أســاس دعــم الدول الناميــة، فهو لا 
 بشــقّ 

ّ
 بفــرض شروط وأربــاح عليهــا، قــد لا تتمكّـــن مــن التخلـّـص منها إلّا

ّ
يعطــي قرضًــا لدولــة إلّا

الأنفــس، فأصبــح في ظاهــره منظّمــةً لمســاعدة الدول الناميــة، ولكــن في واقعــه منظّمــةً لامتصــاص 
خــرات الشــعوب واســتغلال مواردهــا. 

الشريعة الإلهية وتجارب البشر

قــد يتوهّــم بعضهــم، أو يوهــم الآخريــن بــأنّ الشريعــة الدينيــة ألغــت جميــع التجــارب والخــرات 
ــاج إلى  ــي تحت ــان ال ــاة الإنس ــالات حي ــام وفي كّل مج ــع الأح ــع جمي ــدّت هي لوض ــة، وتص البشري
تشريــع، فيلــزم مــن هــذا تعطيــل كّل القــدرات العقليــة والإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية 
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الــي بهــا تمــزّ عــن الموجــودات الأخــرى.

ــإنّ الشريعــة في مــوارد كثــرة وخصوصًــا الموضــوعات الــي ترجــع إلى  وهــذا وهــم لا واقــع له، ف
قضايــا التعامــل الاجتمــاعي قــد أقــرّت مــا كان جاريًــا لدى العقــاء مــن ذلــك، كأغلــب المعامــات 
والإيقــاعات. نعــم، قــد تضيــف الشريعــة قيــودًا وشرائــط جديــدةً بحســب المصالــح المقــرّرة لديهــا، 
ــات  ــوي في المعام ــل الرب ــن التعام ــع م ــه، كمن ــه وعقل ــان بحواسّ ــه الإنس ــت إلي ــد لا يلتف ــا ق ممّ

الاقتصاديــة مثــاً.

 واســعًا أرجعتــه الشريعــة إلى الخــرة والتجــارب البشريــة، وهــو مــا يختــصّ 
ً

كمــا أنّ هنــاك مجــالًا
بالقوانــن المتغــرّة بحســب تطــوّر الحيــاة، الــي تنظّــم عمــل أغلــب المؤسّســات المجتمعيــة كالتربيــة 
 للتجــارب والخــرة البشريــة، 

ً
والتعليــم والصناعــة والجيــش وغــر ذلــك، وهــو المهــمّ والأنســب مجــالًا

فــإنّ اشــتغال الإنســان بوضــع نظــام للمدينــة ومؤسّســاتها أو لىمــن أن يشــغل فكــره بكــون الصــوم 
مثــاً فيــه مصلحــة أم لا، وهــذا مــا أطلــق عليــه بمنطقــة الفــراغ التشريــي.

على أنـّـه لا بــدّ مــن الالتفــات وعــدم الغفلــة عــن حقيقــة أنّ الحيــاة الدنيــا للإنســان هي مرحلــة 
ــة لتوقّــف حصــول تكاملــه  ــا إلى المــادّة العنصري ــة يمــرّ بهــا، يكــون الإنســان فيهــا محتاجً مؤقّت
بفعلــه الاختيــاري عليهــا، وهي لمّــا كانــت مكتنفــةً بالمــادّة والمادّيــات فهــو عالــم يحصــل فيــه الجهــل 
والــرّ؛ إذ المــادّة تســبّب احتجابــه عــن الحقائــق والأحــام، وإنمّــا الحيــاة الحقيقيــة للإنســان الــي 

يتفعّــل فيهــا كّل مواهبــه وكمالاتــه هــو عالــم الآخــرة كمــا مــرّ ذكــره.

ــمتج مــع الجوانــب  ــة والحمــل هــو عال ــم الأجن ــة اقتضــت أن يكــون عال فــكأنّ الحكمــة الإلهي
ــار  ــم اختب ــا عال ــا كأنهّ ــاة الدني ــمّ الحي ــان، ث ــة الإنس ــم صناع ــه عال ــان، فكأنّ ــة في الإنس التكويني
قابليــات الإنســان وتطويــر كمالاتــه، وعالــم الآخــرة هــو عالــم الحيــاة الحقيقيــة الــي تتفعــل فيهــا كّل 
جوانبــه وقابلياتــه، بحســب مــا تــمّ له مــن كمــال في عالــم الاختبــار، وهــو يقتــي أن يتدخّــل الصانــع 
في تعليــم الإنســان وإرشــاده إلى مــا فيــه المصلحــة أو المفســدة ليجتــاز الاختبــار بســامة، وعلى ذلــك 
جــرت الســرة العقلائيــة في كّل مهنــة أو صناعــة، فمــن يتخــرّج مــن أعلى مســتويات الدراســة ويُــردِْ 
أن يــزاول العمــل يمــرّ في فــرة اختبــاريُُج عــل فيهــا تحــت رقابــة وتعليــم مــن هــو أخــر منــه في ذلــك 
ــا، وبعــد أن يطُمــأنّ مــن  العمــل؛ ليعلمّــه أسرار تلــك الصنعــة ويرشــده إلى كيفيــة مزاولتهــا تطبيقيًّ

أنـّـه قــد أجادهــا يسُــلمّ مســؤولية ذلــك العمــل.

ِي هُــوَ يُطْعِمُــيِ وَيسَْــقِيِن  وَإذَِا مَرضِْــتُ 
َّ

قَــيِ فَهُــوَ يَهْدِيــنِ  وَالَّذ
َ
ِي خَل

َّ
قــال تعــالى: الَّذ

ِيــن نْ يَغْفِــرَ لِِي خَطِيئـَـيِ يـَـوْمَ الدِّ
َ
طْمَــعُ أ

َ
ِي أ

َّ
ِي يمُِيتـُـيِ ثُــمَّ يُُحْيـِـنِ  وَالَّذ

َّ
 فَهُــوَ يشَْــفِيِن  وَالَّذ

]سورة الشعراء: 78 - 82[.
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مناشئ أخرى باطلة

ــن الحكــم  ــة م ــات الغربي ــات والمجتمع هــت إليــه بعــض الحكوم
ّ

ــا اتّج ــرى اليــوم م وهكــذا ن
ــقاط  ــون إس ــنة، أو ك ــية حس ــة الجنس ــن، والمثلي ــرأة حس ــرّي للم ــاب والتع ــف الحج ــون كش بك
الأجنّــة حســن، ومــا شــابه ذلــك بتوهّــم أنّ هــذا لأجــل مصلحــة عامّــة هي حفــظ الحرّيــة الشــخصية 

ــا. ــا باتًّ لــلّ إنســان، وقــد نهــت الشريعــة عــن ذلــك نهيً

أو قــد يحكــم بهــا على طبــق مــا تفرضــه انفعالاتــه الخلقيــة، كحكــم بعضهــم مــن كــون ذبــح 
الحيــوان وأكل لحمــه ولبــس جــده وفرائــه قبيحًــا، أو كــون القصــاص مــن القاتــل العمــد قبيحًــا، 

ومــا شــاكل ذلــك، ونــرى أنّ الشريعــة قــد تصــدّت لذلــك وصرفــت النــاس عنــه.

ــة فــرى حســناً  ــة، كمــن ينفعــل بالحميّ ــه العصبي ــا بعضهــم بســبب انفعلات ــد يحكــم به أو ق
بعــض العــادات والتقاليــد القبليــة أو العرقيــة أو القوميــة، وإن كانــت على خــاف العــدل، كمــن 
ــا لغــره، وهــذه  يــرى حســن نــرة الأخ أو ابــن العــمّ أو ابــن العائلــة أو البــ دحــىّ لــو كان ظالمً
يحكمــون بهــا رغــم كونهــا واضحــة البطــان؛ ولهــذا يســمّيها المناطقــة، بمشــهورات في بــادئ الرأي، 
وحدّوهــا بكونهــا آراء إذا عرضــت على الأذهــان بغتــة أذعنــت له، وخصوصًــا في الأذهــان العامّيــة 

غــر المتعقّلــة‏؛ وإذا تعقّبتهــا بالتعقّــل وجدتهــا غــر محمــودة.

ــاله  ــان إلى كم ــل الإنس ــة توص ــة وواقعي ــة صحيح ــة عملي ــاء رؤي ــدّم أنّ بن ــا تق ــل ممّ والمتحصّ
ــه في  ــاد علي ــرفي يمكــن الاعتم ــق مع ــذه الملابســات، يوجــب الحاجــة إلى طري ــلّ ه ــي في ظ الواق
 مــا كان 

ّ
تتميــم النقــص الذي يحصــل في مــا يمكــن للعقــل أن يكتشــفه، وليــس ذلــك الطريــق إلّا

مصــدره هــو نفــس خالــق العقــل والإنســان، والعالــم بــأسراره وخفايــاه، وهــو الــوحي الإلــي، ودوره 
أنـّـه ينبّــه العقــل ويســدّده فيمــا يمكــن له أن يحكــم فيــه ويكتشــف واقعيتــه، كقــوله تعــالى: إنَِّ 
ــا  عَــدْلِ إنَِّ الَله نعِِمَّ

ْ
مُــوا باِل

ُ
ْك نْ تَحَ

َ
مْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أ

َ
هْلهَِــا وَإذَِا حَك

َ
 أ

َ
مَانـَـاتِ إلَِى

َ ْ
وا الْأ نْ تـُـؤَدُّ

َ
مُرُكُــمْ أ

ْ
الَله يأَ

يعَِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ الَله كََانَ سَــمِيعًا بصَِــراً ]ســورة النســاء: 58[، كمــا يبــنّ له مــا لــم يســتطع تبــنّ صدقــه 
أو كذبــه مــن القضايــا العمليــة، ويردعــه عمّــا حكــم بــه بحســب وهمــه أو انفعالاتــه الخلقيــة أو 
ــة الرئيســية لمــا أحــاله على  ــك وضــع الأطــر العامّ ــة كمــا تقــدّم في الأمثلــة الســابقة، وكذل العصبي

العقــل والتجربــة الإنســانية. 

وجديــر بالذكــر أنّ ثمّــة نقطــةً أخــرى لا بــدّ مــن الالتفــات إليهــا، وهي أنّ ورود هــذه الأحــام 
ــةً حــىّ بالنســبة لتلــك  ــدةً مهمّ ــق، يوجــب فائ ــ يالمطل ــم الإل ــح عــن العل ــا يترشّ ــق م عــن طري
القضايــا والأحــام العمليــة الــي يســتطيع العقــل أن يقــف على ملاكاتهــا ويحكــم بهــا، وهي تأكيــد 



18 احتياج الإنسان إلى الدين الإلهي في الرؤية العملية )الأيديولوجية(�

ــم،  ــا قلوبه ــد عليه ــا، لتنعق ــا وبحقّانيته ــم به ــة في نفــوس النــاس وترصــن قناعته ــا العملي القضاي
ويتّخذونهــا ضوابــط لأفعالهــم وتصّرفاتهــم؛  لذا نجــد أنّ هنــاك اهتمامًــا كبــرًا في النصــوص الشرعيــة 
بكثــر مــن هــذه العناويــن، والحــضّ على الالــزام بمــا كان حســنًا منهــا وتــرك مــا كان قبيحًــا. ]انظــر: 

الكلينــي، الــكافي، ج 2[  

ثانيًــا: مــا يخــصّ العامــل الثــاني، وهــو تطبيــق الرؤيــة العمليــة الكليّــة، فــإنّ العقــل التجريــدي 
البرهــاني بحســب القــدرة المعرفيــة عنــده لا يســتطيع التعامــل مــع القضايــا العمليــة بنحــو تفصيــي. 
 أو قبحهــا، كحســن 

ّ
نعــم، هــو يــدرك حســن بعــض العناويــن الــي تتّصــف بهــذه الأحــام بنحــو كلّي

العــدل وقبــح الظلــم، ولكــنّ التعامــل التفصيــي معهــا وتطبيقهــا بشــل صحيــح هــو خــارج عــن 
قدرتــه التكوينيــة؛ ذلــك لكــرة الكيفيــات الــي يمكــن أن تطبّــق فيهــا تلــك الأحــام مــع تغــرّ 
الشرائــط والأجــزاء، وقــد لا يعلــم العقــل أيّ تلــك الكيفيــات هــو التطبيــق الصحيــح لهــا، بحيــث 
تتحقّــق المصلحــة المنظــورة وراء جعــل الاعتبــار المتعلّــق بــه، فــإنّ تحقّــق العــدل في أيّ واقعــة مــن 
ــا، وليــس مــن  ــاة يختلــف عــن تحقّقــه في غيرهــا، وله تفاصيــل وشرائــط مختلفــة تمامً ــع الحي وقائ

قــدرة العقــل أن يــدرك هــذه الأمــور الجزئيــة المتغــرّة مــن مــورد إلى مــورد.

 في 
ً

 عــن تقســيم تركــة ميّــت على ورثتــة، فكيــف يكــون عادلًا
ً

فمثــاً لــو كان إنســان مــا مســؤولًا
هــذا التقســيم، فــإن كان العــدل هــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، فمــا حقــوق الورثــة الــي يجــب أن 
يعطوهــا مــن التركــة لتتحقّــق العدالــة في التوزيــع؟ هــل تقســيم تلــك التركــة على الورثــة بالتســاوي 

أو بالتفاضــل أو بــأيّ كيفيــة كانــت يحقــق العدالــة في التوزيــع؟

ليــس تحقيــق العــدل بنحــو واقــي هنــا يحصــل بإيقــاع التقســيم كيفمــا كان كمــا قــد يتوهّــم؛ 
إذ إن بعضهــم يتصــوّر أنّ العدالــة تكــون في إجــراء القانــون على الجميــع بــدون تميــز، فــإنّ هــذا 
 

ّ
الأمــر مــن مــوارد العــدل وليــس هــو مســاوق للعــدل بنحــو تــامّ، وهــذا إنمّــا يرجــع إلى مــن يتــولّى
ــه  ــدر عن ــا تص ــان عندم ــن كّل إنس ــة م ــو العدال ــوب ه ــل المطل ــاء، ب ــارس القض ــم أو يم الحك
الأفعــال المختلفــة، ويجــب أن يكــون وفقًــا لمبــدإ العــدل الواقــي وهــو إعطــاء كل ذي حــقٍّ حقــه، 
ــورد بحســب  ــورد إلى م ــن م ــف م ــذا يختل ــا يســتحقّه كّل إنســان، وه ــة م ــف على معرف ــذا يتوقّ وه
نــوع العلاقــة بــن المــورث والــوارث، ولــلّ حالــة شرائــط وتفصيــات مختلفــة يذكرهــا الفقهــاء في 
ا أنّ معرفــة تلــك الأمــور بنحــو واقــي يحتــاج إلى اطّــاع واســع  كتــاب المــراث، ومــن الواضــح جــدًّ

على أمــور جزئيــة كثــرة، وهــذا مــا لا يمكــن للعقــل أن يصــل إليــه بنحــو يقيــي يطمــنّ إليــه.

أو مثــاً يــدرك العقــل بــأنّ التقــرّب مــن الخالــق المدبـّـر حســن، ولكــن في مجــال التطبيــق كيف 
يمكــن للإنســان أن يتقــرّب إليــه، وأيّ الأعمــال تقرّبــه اليــه، وأيهّــا تبعــده عنه؟! 
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ــالى  ــو تع ــه، فه ــه وحكمت ــه وقدرت ــق الإنســان بعلم ــدرك أنّ الله  هــو خال ــل ي ولكــنّ العق
الأعلــم على الإطــاق بمــا يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، وهــذا لا ينكــره كّل مــن 
اعتقــد بــالله وعلمــه وحكمتــه المطلقــة، الــي اقتضــت خلقــه للعالــم وتدبــره له وتصّرفــه فيــه وفــق 
أفضــل نظــام ممكــن في الجانبــن التكويــي والتشريــي، فليســت التعاليــم الصــادرة عنــه تعــالى - 
ــا القيميــة، أو الأحــام العمليــة التفصيليــة - مجــرّد  ــق بالجانــب الأخــاقي والقضاي ســواءٌ مــا يتعلّ
تعاليــم تعبّديــةٍ محضــةٍ، بــل تابعــة للمصالــح والمفاســد الواقعيــة الموجــودة في متعلقّاتهــا وفقًــا لنظــام 
العالــم الأصلــح الذي خلقــه عليــه، فهــذه التعاليــم تهــدف إلى ارتقــاء الإنســان في مــدارج الكمــال 
الحقيــي الذي جعلــه الله  له، وعليــه فــ ابــدّ للعقــل مــن الاســتعانة بالبيانــات الشرعيــة عنــد 

بنــاء النظــام العمــي.

ــه  ــاد علي ــق آخــر يمكــن الاعتم ــه إلى طري ــه أن يتوجّ ــذا المجــال أنّ علي ــل في ه ــدرك العق في
ــواسّ  ــه إلى الح ــوس يتوجّ ــر محس ــم في أم ــو أراد أن يحك ــه ل ــا أنّ ــر، كم ــذا الأم ــول إلى ه للوص
ويســتعملها في تحصيــل ذلــك الحكــم، وهنــا أيضًــا حينمــا يــدرك وفــق الرؤيــة الكونيــة والعقديــة 
ــم عادل، قــد خلــق الإنســان  ــم حكي الــي بناهــا مســبقًا والــي تقــوم على الاعتقــاد بوجــود إله عال
ــم الدنيــوي لأجــل أن يتكامــل، وكمــاله متوقّــف على أنّ علمــه بهــذه الأمــور تفصيــاً  في هــذا العال
ــه  ــودًا يوصل ــلوكًًا محم ــا س ــلوكه في الدني ــون س ــة، وليك ــة المطلوب ــات الأخلاقي ــه المل ــق لدي لتتحقّ
ــه يــدرك  ــه ويفصّلــه؛ فإنّ ــاحٍ للعقــل أن يتــرّف في لمــدارج الكمــال الحقيــي، وهــو أمــر غــر مت
 

ّ
على نحــو الــرورة وجــود طريــق معــرفي آخــر يجعلــه الله تعــالى له لهدايتــه إلى ذلــك، وليــس هــو إلّا
الــوحي الإلــ يوالعلــم الذي اختــصّ بــه ســفراؤه إلى خلقــه وأوصيائهــم، كمــا تشــهد بــه دعــوات 
الأنبيــاء والمعاجــز الــي أظهروهــا لتأييــد صحّتهــا وواقعيتهــا، فيســتع ينالعقــل بالبيانــات الشرعيــة 

ــا. ــد، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا والعمــل به في حكمــه على تلــك المســائل ويأخذهــا بنحــو التعبّ

وقــد أشــارت الروايــة الــي ذكرناهــا ســابقًا إلى هــذا المعــى، عندمــا ســئل : »فهــل يكتــي 
العبــاد بالعقــل دون غــره؟ قــال: إنّ العاقــل لدلالــة عقلــه الذي جعلــه الله قوامــه وزينتــه وهدايتــه، 
علــم أنّ الله هــو الحــقّ، وأنـّـه هــو ربّــه، وعلــم أنّ لخالقــه محبّــةً، وأنّ له كراهيــةً، وأنّ له طاعــةً، وأنّ له 

 على ذلــك« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 29[.
ّ

معصيــةً، فلــم يجــد عقلــه يــدلّه

قــال ابــن ســينا: »فأقســام الحكمــة العمليــة: حكمــة مدنيــة، وحكمــة منزليــة، وحكمــة خلقيــة. 
ومبــدأ هــذه الثلاثــة مســتفاد مــن جهــة الشريعــة الإلهيــة، وكمــالات حدودهــا تســتب ينبالشريعــة 
الإلهيــة، وتتــرّف فيهــا بعــد ذلــك القــوّة النظريــة مــن البــر بمعرفــة القوانــن العمليــة منهــم 

ــون الحكمــة، ص 16[. ــن ســينا، عي ــات« ]اب ــن في الجزئي ــك القوان ــتعمال تل وباس
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وقــال المحقّــق الطــوسي: »ولا بــدّ مــن أن يمهــد الشــارع لهــم طــرق المعــارف والاعــراف بالمعبــود 
ــا أو تقليــدًا، والإقــرار بنبــوّة ذلــك النــيّ، وأن يضــع القوانــن في معاملاتهــم وفي سياســة مــن  يقينً
 ينســوا عقائدهــم في خالقهــم 

ّ
ــادات؛ لئــا ــح التعــاون، وأن يفــرض عليهــم العب يخــرج عــن مصال

ونبيّهــم، وأن يعدهــم ويوعدهــم في الآخــرة؛ لتكــون عقائدهــم موافقــةً لمــا يظهــرون مــن العبــادات 
ــر للنــوع الذي يســوقه مــن  ــوا ولا يذهبــوا مذهــب أهــل النفــاق ... فالمدبّ والمعامــات؛ كيــ ايخون
النقصــان إلى الكمــال لا بــدّ وأن يبعــث الأنبيــاء ويمهّــد الشرائــع كمــا هو موجــود في العالــم؛ ليحصل 
النظــام ويعيــش الأشــخاص ويمكــن لهــم الوصــول مــن النقصــان إلى الكمــال الذي خلقــوا لأجلــه« 

]الطــوسي، تلخيــص المحصــل، ص 368[.

إشكالية العمل بالظنّ المستفاد من الغير

وربّمــا يطــرح بعضهــم الإشــالية التاليــة: وهي أنّ أغلــب الأحــام العمليــة الــي بينّــت أحكامهــا 
التفصيليــة مــن قبــل الشريعــة في الوقــت الحــاضر منقولــة إلينــا بتوسّــط النصــوص الشرعيــة الــي 
ــن إحــدى  ــة م ــ يظنّي ــة، ف ــورات اللفظي ــا على الظه ــد دلالته ــار الآحــاد، وتعتم ــا أخب ــب فيه يغل
الجهتــن أو كليهمــا، والتجربــة البشريــة والاســتقراءات العقليــة في كثــر مــن المســائل تــؤدّي أيضًــا 
إلى حكــم ظــيّ، فلمــاذا يعمــل بذلــك الظــنّ ويــرك هــذا؟! أوليــس مــن الأو لىأن يعمــل الإنســان 
بالظــنّ الناشــئ مــن التجربــة والاســتقراء حــىّ لــو تعــارض مــع الحكــم الــرعي المنقــول بوســائط 
ــة  ــس طبيع ــن في نف ــل باط ــو عق ــان، وه ــس الإنس ــل نف ــتنتاج لعق ــة؟ لأنّ الأوّل اس ودلالات ظنّي
الإنســان، بينمــا الثــاني هــو عمــل بالظــنّ الناشــئ مــن قــول الغــر، فهــو عقــل خــارج عــن الطبيعــة 

 منهــا يوصــل إلى الظــنّ؟!
ًّ

الإنســانية، فلمــاذا يتبّــع الإنســان غــره ويــرك تفكــره مــع أنّ كلًّا

فمثــاً لــو أنّ التجــارب العلميــة الطبيــة أثبتــت فائــدةً في لحــم الخنزيــر لجســم الإنســان، كاحتوائه 
على مــوادّ غذائيــة يحتاجهــا الجســم كالبروتــن والدهــون وغيرهــا، وقــام نــصّ شرعي على حرمــة لحــم 
الخنزيــر، وكان كلٌّ منهمــا يفيــد الظــنّ، فلمــاذا لا بــدّ مــن العمــل بالظــنّ المســتفاد مــن الخــر وتــرك 

الظــنّ المســتفاد مــن التجربــة؟!

في مقام تحليل هذه الإشكالية والجواب عليها لا بدّ من التنبه إلى عدّة نقاط:

ــك الإنســان الذي يعتقــد بالوجــود  ــت بالنســبة لذل ــا تثب النقطــة الأولى: أنّ هــذه الإشــالية إنمّ
ــث  ــو بع ــة ه ــة الإلهي ــى الحكم ــرى أنّ مقت ــة، وي ــه التشريعي ــدله، وربوبيت ــه وع ــ يوبحكمت الإل
الرســل والأنبيــاء لضمــان كّل مــا هــو كفيــل بإيصــال الإنســان إلى الكمــال المطلــوب منــه الوصــول 
إليــه في الحيــاة الدنيــا؛ إذ الفرصــة فيهــا محــدودة ومؤقّتــة، فيحــرص - بمقتــى إيمانــه بذلــك - على 
ــصّ شرعي  ــد ورود ن ــه عن ــاذا يكــون موقف ــة، فم ــة الإلهي ــع الإرادة التشريعي ــه م ــق عمل أن يتطاب
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ظــيّ يثبــت الحكــم الــرعي في واقعــة معيّنــة؟ وخاصــة عندمــا يكــون الحكــم فيــه على خــاف 
النتائــج الاســتقرائية والتجريبيــة الــي توصّــل إليهــا بعــض الباحثــن.

وأمّــا مــن لا يعتقــد بذلــك ولا يؤمــن بــه، فــ ايقــع التعــارض عنــده بنحــو جــدّي، ليفكّــر بحلـّـه 
بنحــو جــدّي وواقــي؛ إذ لا يمثّــل ذلــك مســألة مصيريــة في حياتــه، وإن طــرح هــذه المســألة فــ ا
 مــن بــاب الجــدل مــع المتدينّــن ومحاولــة إقنــاع نفســه بــأنّ الطريــق الذي يســلكه 

ّ
يكــون ذلــك إلّا

هــو الصحيــح، فــ ابــدّ أن يكــون الــكلام معــه ليــس في هــذه النقطــة، بــل في مركــز آخــر، هــو 
أصــل الاعتقــاد بالوجــود الإلــ يأو ربوبيتــه الشريعيــة وحاجــة الإنســان إليهــا. 

النقطــة الثانيــة: أنّ الاســتقراء والتجربــة تتعامــل مــع الجوانــب أو الآثــار المحسوســة للخصائــص 
ــل عليهــا إذا كان الموضــوع متداخــاً  ــة للإنســان، فــ يطــرق لا يمكــن التعوي والإبعــاد الوجودي
بــن الجوانــب المادّيــة والمعنويــة المجــرّدة، فــ ابــدّ مــن اســتفادة الأحــام المتعلقّــة بهــا مــن مصــدر 
ــم يكــن العقــل البرهــاني قــادرًا على ذلــك، اقتضــت  ــا ل يمكنــه التعامــل مــع تلــك الجوانــب، ولمّ
الحكمــة الإلهيــة مصــدرًا مرتبطًــا بخالــق الإنســان ومترشّــحًا مــن علمــه المطلــق، وهــو الــوحي. نعــم، 
يمكــن الاســتفادة مــن الاســتقراء والتجربــة في الأحــام المتعلقّــة بالموضــوعات المتغــرّة عــر الزمن، 
تحــت إشراف القواعــد العامّــة العقليــة والشرعيــة، وهــو مــا يســمّيه بعــض الأعــام بمنطقــة الفراغ 

التشريــي، الــي أوكل الشــارع المقــدّس ملأهــا للعقــل التجريــي والاســتقرائي.

ــولّي  ــي أعطــى المــرع الإســامي ل ــة ال ــك المنطق ــي، هي تل ــراغ التشري ــة الف ــون بمنطق ويعن
الأمــر - المتمثّــل بالنــيّ أو بالإمــام أو الفقيــه الجامــع للشرائــط في زمــان الغيبــة - صلاحيــة تشريــع 
بعــض الأحــام لمعالجــة المســتجدّات الــي يتوقّــف حفــظ النظــام الاجتمــاعي على معالجتهــا، والــي 

لــم يــرد فيهــا حكــم محــدّد أو ثابــت مــن قبــل الشــارع نفســه.

ــر  ــولّي الأم ــا ل ــل أوكل أمره ــات، ب ــذه التشريع ــل ه ــل مث ــد أهم ــارع ق ــذا أنّ الش ــي ه ولا يع
الــرعي الفعــي ليملأهــا بحســب مــا تقتضيــه الظــروف المتغــرّة مــن زمــان لزمــان آخــر، بعــد أن 
حــدّد الشــارع خطوطهــا العامّــة الثابتــة، يقــول الســيّد محمدباقــر الصــدر عنــد معالجــة هــذا الأمــر 
في الاقتصــاد الإســامي: »نحــن حــن نقــول: منطقــة فــراغ فإنمّــا نعــي ذلــك بالنســبة إلى الشريعــة 
ــة  ــي للإســام، الذي عاشــته الأمّ ــع التطبي ــة، لا بالنســبة إلى الواق ــا التشريعي الإســامية ونصوصه
ــداف  ــه أه ــت تتطلبّ ــا كان ــراغ بم ــك الف ــ أذل ــد م ــم  ق ــيّ الأعظ ــإنّ الن ــوة، ف ــد النب في عه
الشريعــة في المجــال الاقتصــادي، على ضــوء الظــروف الــي كان المجتمــع الإســامي يعيشــها، غــر أنـّـه 
 حــن قــام بعمليــة مــلء هــذا الفــراغ لــم يمــأه بوصفــه نبيًّــا مبلغًّــا للشريعــة الإلهيــة، الثابتــة 
في كّل مــان وزمــان، ليكــون هــذا المــلء الخــاصّ مــن ســر النــيّ لذلــك الفــراغ معــرًّا عــن صيــغ 
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تشريعيــة ثابتــة، وإنمّــا مــأه بوصفــه ولّي الأمــر، المكلـّـف مــن قبــل الشريعــة بمــلء منطقــة الفــراغ 
ــا، ص 380[. ــا للظــرف« ]الصــدر، اقتصادن وفقً

النقطــة الثالثــة: أنّ الإنســان بنفســه لا يمكــن أن يكــون خبــرًا في جميــع الأمــور الــي يحتــاج 
فيهــا إلى التقنــن العمــي، بــل الغالــب عنــد غــر المتدينّــن هــو الاعتمــاد على نظريــات طرحــت مــن 
قبــل بعــض الأشــخاص الذيــن تخصّصــوا في تلــك الجوانــب، فمــا يعتمــد عليــه الإنســان هنــا ليــس 
هــو مــا قــام عليــه ظنّــه، بــل ظــنّ غــره، فمــا هــو المرجّــح لاتبّــاع ظــنّ الغــر على الظــنّ الحاصــل 

مــن الطــرق الشرعيــة؟!

على أنّ النظريــات المطروحــة مــن قبلهــم متعــدّدة ومتعارضــة بشــل كامــل أو مــن بعــض الجهات، 
هــا ترجــع إلى الاســتقراء 

ّ
كمــا هــو الحــال في النظريتــن الاقتصاديتــن الرأســمالية والاشــراكية، وكل

الذي قــام بــه أصحابهــا، فأيــن الصحيــح منهــا المطابــق للكمــال الإنســاني، وكــم جيــلٍ مــن النــاس 
يمــرّ حــىّ نكتشــف صحّــة أو ســقم تلــك النظريــات، ومــا هــو حــال تلــك الأجيــال الــي كانــت 

تعمــل وفــق النظريــة الخاطئــة؟!

النقطــة الرابعــة: أنّ الأحــام الشرعيــة الكليّــة ثابتــة عادةً بنحــو ضروري قطــي، وإنمّــا الاعتمــاد 
ــك  ــتنباط تل ــة اس ــة الفقهي ــى الصناع ــات، ومقت ــة في التفصي ــار الظنّي ــوص والأخب على النص
التفصيــات على أســاس الطريقــة العقلانيــة، وذلــك بــأن يكــون تحديــد الحكــم العمــي التفصي لي
ــق  ــع في أف ــا تق ــث إنهّ ــي، بحي ــة بنحــو يقي ــة الثابت ــة الضروري ــة والشرعي في ضــوء الأحــام العقلي
تلــك الأحــام ولا تتقاطــع معهــا، على أنّ الفقهــاء لا يكتفــون بالنــصّ الظــيّ عادةً، بــل يحاولــون في 

مقــام الاســتنباط جمــع القرائــن المؤيّــدة له قــدر الإمــان.

ــو  ــس ه ــال لي ــذا المج ــا في ه ــد عليه ــرق المعتم ــائر الط ــة وس ــة: أنّ دور الرواي ــة الخامس النقط
إثبــات الحكــم للموضــوع الــوارد فيــه؛ لأنّ دورهــا هــو النقــل وإثبــات صــدور النــصّ عــن الشــارع، 
وليــس هــو واســطةً لإثبــات الحكــم للموضــوع، أو الأكــر للأصغــر بحســب التعبــر المنطــي، أمّــا 
ــة،  ــا هــو العلــم والحكمــة الإلهي ــه هن ــع، فالمعتمــد علي ــع التشري ثبــوت الحكــم للموضــوع في واق
ــه ورســله  ــالله تعــالى وعلمــه المطلــق، وبأنبيائ ــة، فمــن اعتقــد ب الــي هي المنشــأ للأحــام الشرعي
وأوصيائهــم  فســوف يؤمــن ويســلمّ بالأحــام الشرعيــة الصــادرة عنــه، وهــذا الاعتقــاد الــلّّي 
والإيمــان إنمّــا هــو بمقتــى حكــم العقــل الإنســاني الداخــي كمــا يســمّونه، وليــس هــو مفروضًــا 

على الإنســان مــن الخــارج، وليــس هــو تفكــرًا بالنيابــة عــن الإنســان. 

ــارع  ــا وإذن الش ــراز اعتباره ــد اح ــرق - بع ــذه الط ــاد على ه ــو الاعتم ــاء فه ــا دور الفقه وأمّ
بالاعتمــاد عليهــا في مجــال الكشــف عــن الحكــم الــرعي الواقــي - لاســتنباط الموقــف بحســب 
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ــي  ــوم ال ــوا العل ــك درس ــراء في ذل ــم خ ــاره؛ لأنهّ ــه واعتب ــة، لا جعل ــة الإلهي ــه الشريع ــا تقتضي م
تؤهّلهــم للقيــام بهــذا الدور، فالرجــوع إليهــم يكــون على غــرار الرجــوع إلى الطبيــب عنــد المــرض، 
أو المهنــدس عنــد البنــاء، فهــل هنــاك عاقــل يســتنكر الرجــوع للطبيــب ويقــول لمــاذا أجعلــه يفكّــر 

بالنيابــة عــيّ؟!

النقطــة السادســة: أنّ الطــرق الــي تســتعمل لإثبــات الأحــام الشرعيــة ومنهــا أخبــار الثقــات 
يقــال عنهــا بأنهّــا ظنّيــة، فهــذا صحيــح ولكــنّ الظــنّ المتحصّل منهــا ليس كالظــنّ الســاذج الحاصل 
مــن نعيــق الغــراب، كمــا قــد يتوهّــم، بــل هي طــرق عقلائيــة اعتمدهــا العقــاء على مــرّ أدوار حيــاة 
ــا رأوه مــن نجاعــة الاعتمــاد عليهــا، وعليهــا قامــت شــؤون حياتهــم المختلفــة، ومــع  الإنســانية لم
 بعــد إحــراز اعتبــار الشــارع لهــا بنحــو يقيــي، فالشريعة 

ّ
ذلــك فــإنّ الفقهــاء لا يعتمــدون عليهــا إلّا

لــم تهمــل هــذا الظــرف؛ إذ إنهّــا قــرّرت بعــض الطــرق للاعتمــاد عليهــا في الكشــف عــن الحكــم 
الــرعي الواقــي في حالــة الشــكّ، وهــو مــا يســىّ في علــم الأصــول بـــ »الأمــارات«، ولــو لــم يتوفّــر 
شيء مــن هــذه الطــرق المقــرّرة فقــد قــرّرت الشريعــة مجموعــةً مــن القواعــد العامّــة تحــدّد الوظيفــة 
والجــري العمــي في تلــك الحالــة، وهــو مــا يســىّ بـــ »الأصــول العمليــة«، والمجعــول الــرعي في بــاب 
الأمــارات والأصــول يســىّ بـــ »الحكــم الظاهــري«. ]انظــر: الصــدر، درروس في علــم الأصــول، الحلقــة الثانيــة، ص149[

ولا يقبــل الشــارع بــأيّ طريــق ظــيّ في إثبــات الحكــم الــرعي ]انظــر: المصــدر الســابق، الحلقــة الثالثــة، 
ص45[، وهــذا يكشــف عــن أمريــن:

ــرى، وهي  ــرق الأخ ــد في الط ــارع لا توج ــا الش ــة لاحظه ــك خصوصي ــرق تمتل ــذه الط أ- أنّ ه
ــه.  ــفها عن ــع وكش ــا للواق ــة أصابته أغلبي

ب- أنّ اعتبــار الشــارع لهــذه الطــرق، وتوجيهــه بالاعتمــاد عليهــا في حالــة الشــكّ، له أثــر مهــمٌّ 
بالنســبة للآثــار المترتبّــة على الحكــم الــرعي واســتحقاق المكلـّـف للثــواب أو العقــاب عليــه، وهــو 
أنـّـه حــىّ لــو كان مــا جــاء بهــذا الطريــق مخالفًــا للواقــع، فــإنّ المكلـّـف لــو عمــل بمقتضــاه ســيكون 
ا للثــواب باعتبــار انقيــاده وعملــه على طبــق مــا ارتضــاه الشــارع مــن طــرق عنــد عــدم  مســتحقًّ
ــة  ــع في مخالف ــا وق ــه إنمّ ــع؛ لأنّ ــة الواق ــب على مخالف ــاب المترتّ ــن العق ــذورًا ع ــع، ومع ــة الواق معرف

الواقــع لأنّــه لا يعلــم الواقــع، وعمــل بذلــك الطريــق المعتــر مــن قبــل نفــس المــرّع.

على أنّ مــا يحصــل في الواقــع عنــد الاســتنباط ليــس هــو الرجــوع إلى تلــك الأخبــار بشــل ســاذج 
 ، كمــا يتوهّمــه بعضهــم، بــل إنّ الفقهــاء - مــع شــدّة الضبــط الــي مارســها أصحــاب الأئمّــة
ــت  ــل روائي قرئ ــة أص ــو على أربعمئ  ترب

ً
ــولًا ــن أص ــة المعصوم ــم للأئمّ ــن معاصرته ــوا في زم إذ دوّن

ــب  ــاب الكت ــا أصح ــل وخصوصً ــون الأوائ ــا المحدّث ــد عليه ــد اعتم ــا، وق ــة  وأقرّوه على الأئمّ
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الأربعــة)2(، إضافــةً إلى الضبــط الشــديد مــن قبــل المحدّثــن، وضبــط توثيقــات الــروات مــن قبــل 
علمــاء الرجــال - يعمــدون إلى جمــع القرائــن مــن الأخبــار الأخــرى، وملاحظــة انســجام الحكــم 
ــه كمــا يــرد الخــر مــن   فإنّ

ّ
ــة العقليــة والشرعيــة، وإلّا مــع النصــوص القرآنيــة والأصــول الضروري

حيــث الســند إذا كان ضعيفًــا، فإنّــه يــرد مــن حيــث المــن إذا كان فيــه اضطــراب أو مخالفــة لتلــك 
الأصــول والضروريــات.

النقطــة الســابعة: في مثــل هــذه الحالــة - وهي حالــة كــون المحتمــل ذا قيمــة كبــرة معتــدٍّ بهــا - 
فــإنّ الموقــف الصحيــح بنظــر العقــل هــو ضرورة ملاحظــة أهمّيــة الاحتمــال والمحتمــل معًــا، لا أن 
يلحــظ أهمّيــة الاحتمــال فقــط، فمثــاً في المثــال المتقــدّم للحــم الخنزيــر نلاحــظ أنّ قــوّة الاحتمــال 
ــا ممــىً مــن قبــل  ــه يعطــي ظنًّ ــا النــصّ الــرعي فإنّ الذي تعطيــه التجربــة هــو الظــنّ فقــط، وأمّ
ــة على  ــبة للتجرب ــو بالنس ــل فه ــة المحتم ــن جه ــا م ــف، وأمّ ــم الموق ــا لحس ــاذه طريقً

ّ
ــارع لاتّخ الش

ــا بالنســبة لمفــاد النــصّ الذي  ــه الانتفــاع الغــذائي بلحــم الخنزيــر، وأمّ تقديــر صحّــة نتائجهــا، فإنّ
ــةً التزاميــةً - بمقتــى قاعــدة رجــوع الأحــام الشرعيــة  يــدلّ على حرمــة أكل لحمــه، فــإنّ له دلال
ــة على أكل  إلى مصالــح ومفاســد واقعيــة - وهــو الأثــر الوضــي، الذي هــو المفســدة الواقعيــة المترتبّ
هــذا اللحــم على تقديــر كونــه محرّمًــا واقعًــا، والأثــر الــرعي وهــو اســتحقاق العقــاب على مخالفــة 

ــه. الحكــم الــرعي الذي يحكي

ومــن الواضــح أنّ الخســارة الــي يخسرهــا الشــخص عنــد مخالفتــه للتجربــة على تقديــر موافقــة 
نتائجهــا للواقــع، وهــو حرمانــه مــن الفائــدة الغذائيــة للحــم الخنزيــر، هي أقــلّ بكثــر مــن الخســارة 
الــي يخسرهــا المكلـّـف عنــد مخالفتــه للنــصّ على تقديــر موافقتــه للواقــع، بــل وحــى لــو كان مخالفًــا 

أيضًــا بلحــاظ الآثــار الشرعيــة المترتبّــة، وهي أهــمّ بكثــر مــن الأثــر الدنيــوي الزائــل.

ــلّ  ــدام على الخســارة الأق ــاضي البرجمــاتي، هــو  الإق ــل وحــىّ الحســاب الري ــل، ب فمقتــى التعقّ
ــو  ــا ه ــر شرعًًا كم ــيّ المعت ــق الظ ــلوك الطري  بس

ّ
ــون إلّا ــذا لا يك ــارة الأعلى، وه ــب الخس وتجنّ

واضــح، وقــد أثبــت ذلــك رياضيًّــا عالــم الرياضيــات المعــروف بلــز باســال )Blaise Pascal(، فيمــا 
بــات يعــرف بـــ »رهــان باســال« )Pascal’s wager(، حيــث أثبــت أنّ الإيمــان بــالله تعــالى والعمــل 

ــح والخســارة. ــة الرب   للــرر على الإنســان مــن ناحي
ً

ــلّ احتمــالًا بمقتضــاه هــو الأق

وهــذه الفكــرة نبّــه عليهــا أئمّــة أهــل البيــت  مــن قبــل في بعــض المناســبات، منهــا مــا روي 

2. يقــول الســيّد الدامــاد: »المشــهور أنّ الأصــول أربعمئــة مصنَّــفٍ لأربعمئــة مصنّــف مــن رجــال أبي عبــد اللــه الصــادق ، بــل وفي مجالــس 

الروايــة عنــه والســاع عنــه ، ورجالــه مــن العامّــة والخاصّــة عــى مــا قالــه الشــيخ المفيــد  في إرشــاده زهــاء أربعــة آلاف رجــل، 

وكتبهــم ومصنّفاتهــم كثــرة، إلّّا أنّ مــا اســتقرّ الأمــر عــى اعتبارهــا والتعويــل عليهــا وتســميتها بالأصــول هــذه الأربعمئــة« ]الميردامــاد، الرواشــح 

الســاوية، ص 98[.
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ــة  ــال: دخــل رجــل مــن الزنادق ــد الله الخراســاني خــادم الإمــام الرضــا ، ق ــن عب ــد ب عــن محمّ
ــول  ــت إن كان الق ــا الرجــل، أرأي ــو الحســن : »أيهّ ــال له أب ــده جماعــة ، فق على الرضــا  وعن
قولكــم - وليــس هــو كمــا تقولــون - ألســنا وإياّكــم شرعًًا ســواءً، ولا يضّرنــا مــا صلينــا وصمنــا 
وزكينــا وأقررنــا؟ فســكت، فقــال أبــو الحســن : وإن يكــن القــول قولنــا - وهــو كمــا نقــول - 

ــا؟« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251؛ الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 78[. ــم ونجون ألســتم قــد هلكت

ثالثًــا: مــا يخــصّ العامــل الثالــث، وهــو الجانــب التهذيــي لقــوّة النفــس العمليــة، فقــد ذكرنــا أنّ 
ضبــط العقــل العمــي وجعلــه دائــم الانفعــال - في تدبــره للبــدن - عــن مــدركات العقــل النظــري 
الــي تتقــرّر فيــه، وعــدم انفعــاله عــن القــوى النزوعيــة الــي تقــع تحتــه مــن الشــهوة والغضــب، 
ــاذ القــرارات والعمــل، حــىّ تحصــل فيهــا ملكــة 

ّ
يحتــاج إلى تربيــة ومراقبــة دائمــة للنفــس عنــد اتّخ

 وتفصيــي، فقــد ذكــرت أنّ 
ّ

ذلــك، وقــد اهتمّــت الشرعيــة الإلهيــة بذلــك اهتمامًــا كبــرًا بنحــو كلّي
الفــوز إنمّــا يكــون بتزكيــة النفــس، وأنّ الله  قــد أودع في الطبيعــة الإنســانية مــا يؤهّلــه للتعامل 
ــحَ مَــنْ 

َ
ل
ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا  ق

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
مــع هــذا الأمــر، قــال تعــالى: وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف

ــاهَا ]ســورة الشــمس: 7 - 10[. ــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
َ
هَــا  وَق زَكَّاَّ

كمــا أشــارت النصــوص الدينيــة إلى أنّ مــن وظائــف الأنبيــاء  الأساســية هــو تزكيــة النفوس، 
ــمُ  مُهُ

ِّ
ــمْ وَيعَُل يهِ

ِّ
ــهِ وَيزَُك ِ ــمْ آياَت يْهِ

َ
ــو عَل

ُ
ــمْ يَتْل  مِنْهُ

ً
ــولًا ــنَ رَسُ يِّ مِّ

ُ ْ
ــثَ فِِي الْأ ِي بَعَ

َّ
ــوَ الَّذ ــالى: هُ ــال تع ق

لٍ مُبِــنٍ ]ســورة الجمعــة: 2[.
َ

ــيِ ضَــا
َ
بْــلُ ل

َ
مَــةَ وَإنِْ كََانُــوا مِــنْ ق

ْ
كِ

ْ
كِتَــابَ وَالْح

ْ
ال

وقــد دلّــت بعــض النصــوص على أنّ هــذه التزكيــة والفــوز إنمّــا يتــمّ بتقديــم مقتضيــات العقــل 
على مــا تقتضيــه القــوى النزوعيــة، ومنهــا الروايــة الــي الــواردة عــن أمــر المؤمنــن ، وهي قــوله: 
»إنّ الله  ركّــب في الملائكــة عقــاً بــ اشــهوة، وركّــب في البهائــم شــهوةً بــ اعقــل، وركّــب في 
بــي آدم كليهمــا، فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو خــرٌ مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوته عقلــه 

فهــو شرٌّ مــن البهائــم« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 5[.

ــي تســاعد الإنســان على  ــة ال ــن الأســاليب التربوي ــر م ــة الكث ــد ذكــرت النصــوص الشرعي وق
تزكيــة نفســه وتهذيبهــا، وتــؤدّي بــه إلى الوصــول إلى النتيجــة المطلوبــة الــي ينبــي للإنســان الســي 

وراءهــا.
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الخاتمة

ــل،  ــلوك والعم ــد الس ــه عن ــد اختيارات ــان في تحدي ــق للإنس ــة هي المنطل ــة العملي : أنّ الرؤي
ً

أوّلًا
وهي تتشــلّ شــيئًا فشــيئاً، ويؤثّــر في تكوينهــا مجموعــة مــن العوامــل الــي تعــدّ مصــادر وأســباباً 

ــد الإنســان، وأهمّهــا هي: لتشــلّها عن

1- الرؤية الكونية والعقدية للإنسان. 2- القضايا العملية المشهورة. 3- المصادر الخاصّة.

إنّ الرؤيــة الكونيــة والقضايــا العمليــة المشــهورة يعتــران مــن المصــادر العامّــة لتشــكيل الرؤيــة 
العمليــة؛ أي الــي يكــون لهــا تأثــر عام يشــمل الكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المختلفــة، في حــن 
المصــادر الخاصّــة تعــرّ عــن العوامــل الــي تخــصّ كّل إنســان وقــد تشــرك بــن بعــض الأشــخاص 

أو تختلــف.

ثانيًــا: أنّ الرؤيــة العمليــة الصحيحــة والمطابقــة لطبيعــة الإنســان هي الــي تضمــن له وصــوله إلى 
كمــاله الحقيــي، والتكامــل الحقيــي للإنســان في الجانــب العمــي، هــو بــأنّ تصــدر مواقفــه العمليــة 
وســلوكياته الخارجيــة وتتحــدّد أفعــاله على وفــق المصالــح الحقيقيــة والكمــال الواق عيله، بحيــث يصدر 
ــا،  ــول إليه ــق الوص ــا في طري ــلّ عائقً ــالات، وأن لا يش ــك الكم ــل تل ــق تحصي ــل في طري ــه الفع عن
ــة، أوّلهــا تنظــري، والآخــر تطبيــي وثالثهــا  ــة عوامــل مهمّ ــف على ثلاث ــق هــذا الأمــر  يتوقّ وتحقّ

نفــ يخلــي )تهذيــي(.

ــا: أنّ للديــن دورًا كبــرًا وتأثــرًا مبــاشًرا في الجانــب العمــي للإنســان مــن خــال تأثــره في  ثالثً
تحقّــق العوامــل الثلاثــة المتقدّمــة، فــإنّ بنــاء رؤيــة عمليــة صحيحــة وواقعيــة توصــل الإنســان إلى 
كمــاله الواقــي، يوجــب الحاجــة إلى طريــق معــرفي يمكــن الاعتمــاد عليــه في تتميــم النقــص الذي 
 مــا كان مصــدره هــو نفــس 

ّ
يحصــل في مــا يمكــن للعقــل أن يكتشــفه، وليــس ذلــك الطريــق إلّا

ــه العقــل  ــه ينبّ ــاه، وهــو الــوحي الإلــي، ودوره أنّ ــم بــأسراره وخفاي خالــق العقــل والإنســان، والعال
ويســدّده فيمــا يمكــن له أن يحكــم فيــه ويكتشــف واقعيتــه.
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Summary
The article shows the actual influence in Kant›s critical philosophy; the philosophy that 
has excluded theoretical reason from the domination in divine knowledge. The article is 
a close look on that which has been implied in the terms that Kant had made use of in 
his books. The article would take readers to the environment and circumstances in which 
Kant lived and was influenced by; to find that the life he lived there carried a special 
ideology which formed his scientific and practical personality. So, we discuss the pietist 
background, which was an essential part of Kant›s upbringing, and had a significant 
impact on the course of his thought and development. Those atmospheres carried a 
certain religious doctrine, seeing no way for reason to believe in the Divine Existence; 
rather it saw that the knowledge of God Almighty would be due to other than theoretical 
reason. It is the heart, tradition, and innate nature. Thus, during childhood, Kant had 
wholly engaged in such a pietist belief from morning to evening for many many years. 
Therefore, it is indisputable that this upbringing has its profound impact on Kant›s way 
of thinking, on the formation of his philosophy in general, and on ethics in particular. 

Keywords: Immanuel Kant, pietism, pietist movement, theoretical reason, practical 
reason.
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الخلاصة

جــاء هــذا المقــال لبيــان المؤثــر الحقيــي في فلســفة كانــط النقديــة، تلــك الفلســفة الــي أقصــت العقــل النظــري 
مــن الرئاســة في المعرفــة الإلهيــة، فالمقــال عبــارة عــن نظــرة فاحصــة لمــا وراء المصطلحــات الــي ســطّرها كانــط في 
كتبــه، والرجــوع بالقــارئ الكريــم إلى البيئــة والظــروف الــي اكتنفــت حيــاة كانــط واســتولت على نفســه؛ لنجــد 
هنــاك أن النشــأة الــي نشــأ في أكنافهــا كانــت تحمــل أيديولوجيــا خاصّــةً أخــذت بظلالهــا على تكويــن شــخصيته 
العلميــة والعمليــة. ونبحــث هاهنــا عــن الخلفيــة التقويــة )Pietisme( الــي كانــت جــزءًا أساســيًّا في تربيــة كانــط، 
وكيــف كان لهــا الأثــر البالــغ على مســار فكــره وتطــوّره. إنّ تلــك الأجــواء كانــت تحمــل في طيّاتهــا عقيــدةً دينيــةً، 
لا تــرى مــن ســبيلٍ للعقــل في الإيمــان بالوجــود الالــي، وإنمّــا معرفــة الله تعــالى ترجــع إلى مجــال آخــر غــر العقــل 
النظــري، وهــو مجــال القلــب والنامــوس والفطــرة. وبالتــالي فــإن صاحبنــا قــد انغمــس إبــان الطفولــة في مثــل هــذه 
العقيــدة التقويــة مــن الصبــاح إلى المســاء ولســنوات طــوال؛ ولذلــك فــإن مــن المســلمّ أن يكــون لهــذه التربيــة أثرهــا 

العميــق في طريقــة تفكــر كانــط، وفي تشــكيل فلســفته بشــل عام، وعلى الأخــاق بوجــه خــاصّ. 

الكلمات المفتاحية: إيمانويل كانط، النزعة الإيمانية، الحركة التقوية، العقل النظري، العقل العملي.
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المقدّمة 

ــدرج  ــم، وي ــفة العال ــرز فلاس ــن أب ــط )Immanuel Kant( )1804-1724( م ــل كان ــدّ إيمانوي يعُ
اســمه إلى جانــب كبــار الفلاســفة مــن أمثــال أفلاطــون )Plato( )347-427 ق. م.( وأرســطوطاليس 
)Aristotle( )322-384 ق. م.(؛ وذلــك لفــرط ذكائــه ونبوغــه الذي لا نظــر له؛لِِم ــا جــاء بــه مــن أفــار 
فلســفية أخــذت بظلالهــا على عقــول فلاســفة القــرون المتتاليــة؛ إذ صــاغ فلســفة ذهنيــة لــم تكــن 

معهــودة في أروقــة الباحثــن؛ ولهــذا تمــزّ بهــا عــن بــاقي الفلاســفة.

ــت  ــدرج تح ــت تُ ــهرته، وكان ــعة لش ــاحة واس ــت مس ــري أعط ــل الب ــع العق ــة م ــط قصّ لكان
عنــوان »نقــد العقــل« حــاول فيهــا أن يقــي العقــل النظــري عــن معرفــة مــا بعــد الطبيعــة أو مــا 
يســىّ بالميتافيزيقــا )metaphysics(، واعتبرهــا مــن أخطــاء المــاضي الــي ينبــي رفعهــا عــن العقــل 
ــا ثقيــاً على كاهلــه، فكانــت هنــاك محاكمــة للعقــل مــن قبــل  وتطهــره منهــا، بــل إنهــا تشُــلّ عبئً
ــىّ له - أي  ــىّ يتس ــا، ح ــا جانبً ــة الميتافيزيق ــزوم تنحي ــا بل ــط، وصّرح فيه ــة ق ــر منصف ــط غ كان

ــا. ــا آمنً لكانــط - أن يجــد للإيمــان مكانً

وقــد تطرّقــتُ إلى قصّــة كانــط مــع العقــل في مقــالٍ ســابق وبشــلٍ مقتضــب، وربطتها بالتأســيس 
لظاهــرة الإلحــاد والمادّيــة، وذكــرت هنــاك بــأنّ كانــط لــم يكــن موضوعيًّــا في نقــده، وحاكــم العقل 
بحســب ميولاتــه الإيمانيــة، وحــرف مســار مجريــات الأحــداث لصالــح مــا يميــل إليــه. وهــذا الأمــر 
أثــار لغطًــا بــن أهــل الاختصــاص، وكــرُت الاســتفهامات الاســتنكارية مــن هنــاك وهنــاك، وهــذا 
مــا دعاني لأكتــب هــذه المقالــة لإيضــاح مــا يمكــن إيضاحــه فيمــا يتعلـّـق بالســؤال القائــل: كيــف 
حاكــم كانــط العقــل بحســب ميولاتــه الإيمانيــة أو نزعتــه التقويــة، ولــم يســتطع التنصّــل عنهــا 
وعــن تلــك الجوانــب المحيطــة بــه في المــزل والمدرســة الــي نشــأ في أكنافهــا والــي كان لهــا الدور 

الرئيــ يفي تكويــن شــخصيته العلميــة؟

ســنشرع مــن مباحــث تمهيديــة تتعلّــق بتوضيــح بعــض المفاهيــم، لننتقــل بعدهــا لنبــنّ مــدى 
تأثـّـر كانــط بالنزعــة الإيمانيــة الــي اكتســبها منــذ نعومــة أظافــره في البيــت والمدرســة وحــىّ شــبابه؛ 
ــي  ــة ال ــروح النزعــة التقوي ــة المشــبعة ب ــان الأجــواء الإيماني ــن خــال بي : م

ً
ــك يكــون أوّلًا وذل

أحاطــت بذلــك البرعــم الصغــر في مــزله ولازمتــه إلى المدرســة والجامعــة.

وثانيًــا: بيــان كيــفتج لّــت تلــك النزعــة الإيمانيــة في شــخصية كانــط العلميــة فيمــا يطرحــه في 
تأليفاتــهتج ــاه العقــل النظــري وأسســه، لا ســيما الأدلـّـة النظريــة على الوجــود الإلــي.    
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المطلب الأول: المباحث التمهيدية 

: مختصر حياة كانط
ً

أوّلًا

أ- من هو كانط؟

ــر  ــب كب ــن على جان ــن فقيري ــن أبوي ــبيرج م ــة كونجس ــاني ولد في مدين ــوف ألم ــط فيلس كان
ــا ينتميــان الى حركــة دينيــة مســيحية يقــال لهــا »التقويــة«  ــن والتقــوى والفضيلــة، وكان �مــن التديّ

)Pietisme(. ]انظر: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 6، ص 261[

ــه إلى كليــة الفلســفة بجامعــة مدينتــه 
ّ

دخــل كانــط المدرســة في الثامنــة مــن عمــره، وبعدهــا اتّج
ــفة  ــة الفلس ــوض في دراس ــزم على الخ ــد الع ــه عق ــا، ولكنّ ــر قسّيسً ــوت ليص ــة اللاه ــد دراس يقص
والطبيعيــات بشــل خــاص وبــإشراف أفضــل الأســاتذة، الذيــن تغــذّوا مــن فكــر كرســتيان وولــف 
ــر  ــةً تحــت التأث ــة واقع ــت في تلــك الحقب ــة كان ــا أنّ الجامعــات الألماني )Wolff( )1754-1679(. كم
ــفة  ــرة بفلس ــة المتأث ــن )Baumgarten( )1714- 1762( العقلاني ــف وبومغارت ــفة وول ــب لفلس الغال

.)1716- 1646( )Leibniz( ليبنــز

 فيــه فريدريــك العظيــم 
ّ

التحــق كانــط بجامعــة كونجســبيرج في عام 1740 - وهــو العــام الذي تــولّى
ــرًا على كانــط خــال  ــدّة ســت ســنوات. هــذا وكان الشــخص الأكــر تأث ــا لم الســلطة - ودرس فيه
ــوى على  ــة التق ــاع حرك ــد أتب ــزن )Martin Knutzen( أح ــن كنوت ــتاذه مارت ــو أس ــرة ه ــذه الف ه
ــة  ــد في الجامع ــة الوحي ــة العملي ــن الناحي ــولتزية ) Schulzian fashion(، والذي كان م ــة الش الطريق
ــام  ــه اهتم ــة، وكان لدي ــة والتجريبي ــة العقلاني ــس المعرف ــول أس ــات ح ــارك في المناقش الذي كان يش
ــابًّا.  ــا كان ش ــط عندم ــا إلى كان ــا وعرّفه ــدّم كتاباتهم ــد ق ــن، وق ــف ونيوت ــات وول ــر بكتاب �كب

]Kuehn, Kant: A Biography, p 79[

ــم   كانــط عــدّة وظائــف مختلفــة مــن بينهــا معلّ
ّ

ــولّى ــه مــن جامعــة كونجســبيرج، ت بعــد تخرجّ
ــة خــارج المدينــة. وبعــد حصــوله على درجــة  خــاص للأطفــال الصغــار مــن أبنــاء العائــات الثريّ
ــا في الجامعــة، وقــام بتدريــس موضــوعات  الماجســت يرفي الآداب في العــام 1755 أصبــح محــاضًرا خاصًّ
ــكلات  ــت المش ــد بقي ــا. لق ــة والجغرافي ــوم الطبيعي ــا إلى العل ــق والميتافيزيقي ــن المنط ــة، م متنوعّ
الميتافيزيقيــة المرتبطة بالفلســفة العقلانيــة اللايبنتزية - الوولفيــة )Leibnizian-Wolffian( الســائدة 
ــح   أصب

ًّ
ــتقلًّا ــرًا مس ــه مفكّ ــط بصفت ــد أنّ كان ــة، بي ــط الفكري ــود كان ــةً لجه ــألةً مركزي ــذاك مس آن

ــا. ــك الميتافيزيقي ــا تل ــت تطرحه ــي كان ــة ال ــات التقليدي ــد، عــن الإجاب �غــر راضٍ، وبشــل متزاي
]Byrne, Religion and the Enlightenment, p 207[
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وفي ســنة 1787 صــار عضــوًا في الأكاديميــة الملكيــة للعلــوم في برلــن، وتــو لىعمــادة كليــة الآداب 
ــرًا للجامعــة مرّتــن كّل مــرّة منهــا ســنتان. وفي الثــاني عــر مــن شــباط  خمــس مــرات، وكان مدي
ســنة 1804 تــوفّّي كانــط، وأســدل الســتار على تلــك العقليــة النقديــة الــي أثـّـرت على الفكر الفلســي 
إلى يومنــا هــذا، ودفــن في قبــور الأســاتذة في مقــرة جامعتــه، وأنشــئ له ضريــح بعــد ســنوات مــن 
وفاتــه، ونقــش على جــدار مــن جــدران الضريــح العبــارة المشــهورة الــي كتبهــا في خاتمــة كتابــه 
»نقــد العقــل العمــي«: »شــيئان يمــآن الوجــدان باعجــاب وإجــال يتجــدّدان ويــزدادان على الدوام 
كلمّــا أمعــن الفكــر التأمّــل فيهمــا: الســماء ذات النجــوم مــن فــوقي، والقانــون الأخــاقي في داخــي« 

]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 269[.

ب- أهمّ إنجازات كانط العلمية

ــق  ــا والمنط ــاء والجغرافي ــا الفيزي ــة، منه ــوم مختلف ــا في عل ــت ينمؤلفًّ ــن س ــر م ــط أك ــر لكان ذك
ــفية  ــة أو الفلس ــزات اللاهوتي ــمّ المنج ــر أه ــي بذك ــا نكت ــا، وهن ــفة وغيره ــة والفلس والمعرف
والمعرفيــة؛ لوجــود الحاجــة الماسّــة لمعرفــة مســرة كانــط الفكريــة. في ســنة 1755 كتــب »شرح جديــد 
للمبــادئ الأو لىللمعرفــة الميتافيزيقيــة«، وفيــه يتجــىّ انتمــاؤه الواضــح إلى مدرســة ليبنــز وفولــف، 
ــاه العــام لهــذا الكتــاب هــو النزعــة العقليــة. وفي ســنة 1762 كتــب بحثًــا عــن »وضــوح مبــادئ 

ّ
والاتّج

اللاهــوت الطبيــي والأخــاق«، وفي ســنة 1763 كتــب عــن أدلـّـة الوجــود الإلــ ي)البرهــان الممكــن 
 برهــان الإمــان والوجــوب رآه صحيحًــا ولا إشــال 

ّ
الوحيــد لإثبــات وجــود الله( ونقدهــا جميعًــا إلّا

ــو  ــه وه ــزم امتناع ــق لل ــن المطل ــب أو الكائ ــم بالواج ــه قائ ــوّر أنّ ــم نتص ــن إن ل ــه؛ لأنّ الممك علي
ــا. خُلــف كونــه ممكننً

ــة  ــه في المعرف ــا كتب ــم م ــن أه ــو م ــض( وه ــل المح ــد العق ــاب )نق ــب كت ــنة 1781 كت وفي س
ــع  ــة إلى الواق ــة وبالخصــوص مــن العقــل البــري وأطــره الذاتي ــه مــن المعرف ــدرّج في ــة، يت البشري
ــية،  ــة الحسّ ــة وكــذا النزعــة التجريبي ــة الصرف ــه إبطــال النزعــة العقلي العيــي الخــارجي. يحــاول في
الأو لىبنظــره أنهّــاتج ــاوزت حدودهــا، والثانيــة لقصورهــا. فالنزعــة العقليــةتج ــاوزت حــدود العقــل 
وطاقاتــه، فادّعــت إمــان الوصــول إلى إثبــات كيانــات لا يمكــن بطبعهــا أن تكــون موضــوعاتٍ 
للتجربــة، مثــل: الله، والحرّيــة الإنســانية، وخلــود النفــس. والنزعــة التجريبيــة قــرت باقتصارهــا 
على معطيــات التجربــة الحسّــية، ولــم تــدرك مبــادئ متعاليــة هي الإطــارات الــي لا بــدّ لمعطيــات 

الحــسّ مــن الدخــول فيهــا كي تصبــح مــدركاتٍ. 

في ســنة 1787 كتــب كانــط »نقــد العقــل العمــي«، حيــث قسّــم هــذا الكتــاب إلى ثلاثــة أجــزاء: 
الجــزء الأول خــاص بتحليــل العقــل العمــي، والجــزء الثــاني بجــدل العقــل العمــي، والجــزء الثالــث 
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ــة في:  ــي المتمثّل ــل العم ــادرات العق ــح مص ــوم بتوضي ــا يق ــي. وهن ــل العم ــة العق ــاصّ بمنهجي خ
ــة، وخلــود النفــس، ووجــود الله.  الحرّي

وفي ســنة 1793 كتــب »الديــن في حــدود مجــرّد العقــل«، والكتــاب مؤلّــف مــن أربعــة مقاطــع - 
كمــا أطلــق عليهــا كانــط – وكّل مقطــع يقــع تحــت عنــوان خــاص، الأوّل: أنّ ثمّــة ضربًــا مــن الــرّ 
الجــذري في الطبيعــة الإنســانية. والثــاني: أنـّـه يوجــد فينــا صراع يقــوده مبــدأ الخــر ضــدّ مبــدإ الــرّ 
مــن أجــل الســيادة على الإنســان. الثالــث: أنّ انتصــار مبــدإ الخــر على مبــدإ الــرّ ممكــن، وعلينــا 
ــه ينبــي التميــز في خدمــة  ــع: أنّ ــربّ على الأرض. الراب ــؤدّي إلى إقامــة مملكــة ال أن نتأمــل في مــا ي
الله بــن عبــادة صحيحــة وعبــادة باطلــة، أي بــن الديــن والكهنــوت. يريــد كانــط في هــذا الكتــاب 
ــة، على أن  ــة البشري ــن الطبيع ــل دي ــي كــوني غــر خــاصّ بشــعب دون آخــر، ب ــن عق تأســيس دي

ــا مــن الطقــوس والشــعائر.  يكــون خاليً

جـ- لم كانط؟

أهمّيــة كانــط في الفكــر الفلســي الغــربي غنيّــة عــن البيــان؛ إذ كان لفكــره الســيادة والنفــوذ في 
القــرن التاســع عــر بشــل لا مثيــل له، وأصبــح أهــل المعقــول فيما بعــد تبعًا لذلــك الفكــر الكانطي، 
أي تأثـّـر كثــر مــن الفلاســفة بفكــره، ولــم يســتطع كثــر منهــم أن يتجــاوزه، بــل اعتــر بعضهــم من 
لــم يــدرس مــا ســطّره كانــط مــن أفــارٍ في المعرفــة دراســة متقنــة فــ ايعُــد مــن الفلاســفة. ومــن 
William James Du� )هن�ـا أج�ـد نف يسمضط�ـرةً لاقتب�ـاس بع�ـض كلم�ـات ولي�ـام جيم�ـس ديوران�ـت) 
rant( )1981-1885( في هــذا الســياق، إذ قــال: »لــم يشــهد تاريــخ الفكــر فلســفةً بلغــت مــن الســيادة 

والنفــوذ في عــ رمــن العصــور مــا بلغتــه فلســفة إيمانويــل كانــط مــن النفــوذ والســيادة على الأفــار 
ــا مــن التطــوّر الهــادئ المنعــزل قــام كانــط بهــز العالــم  في القــرن التاســع عــر. فبعــد ســت ينعامً
وإيقاظــه مــن نومــه العقائــدي في عام 1781 بإخــراج كتابــه المشــهور »نقــد العقــل المحــض«. لقــد 
ســادت فلســفة شــوبنهور فــرةً قصــرةً الموجــة الرومانتيكية الــي انفجــرت عام 1848. كمــا اجتاحت 
نظريــة التطــوّر كّل شيء أمامهــا بعــد عام 1859. وفــازت فلســفة نيتشــه بقلــب المــرح الفلســي في 
نهايــة القــرن التاســع عــر، ولكــنّ هــذه الفلســفات لــم تكــن ســوى تطــوّر ســطحي يتدفّــق تحتــه 
تيّــار فلســفة كانــط القــوي الثابــت أشــدّ عمقًــا واتسّــاعًًا. ومــا تــزال فلســفة كانــط حــىّ يومنــا هــذا 
قاعــدةً لــلّ فلســفة أخــرى، فقــد ســلمّ نيتشــه بــكلّ مــا جــاء بهــا كانــط واعتــره قضيّــةً مســلمًّا 
بهــا. وذكــر شــوبنهور عــن كتــاب »العقــل الخالــص« الذي وضعــه كانــط بأنهّ أعظــم الكتــب في الأدب 
الألمــاني وأكثرهــا أهمّيــةً، وعنــده أن الإنســان يبــى طفــاً في معرفتــه إلى أن يفهــم كانــط ... ولــي 
« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة مــن أفلاطــون، ص 316[.

ً
ــط أوّلًا ــدرس كان ــدّ أن ي ــرء فيلســوفاً لا ب يكــون الم



35 النزعة الإيمانية التقوية عند إيمانويل كانط وأثرها على بعده النظري�

وأكــر مــن ذلــك قيــل عــن فلســفة كانــط وفكــره، ولكــن لا يســع المجــال لذكرهــا وأكتــي بمــا 
قــاله الفيلســوف والمــؤرّخ الكبــر ديورانــت.

ثانيًا: النزعة الإيمانية

أ- نزع

ــا في  ــث ويدخلن ــار البح ــن مس ــا ع ــا يحرفن ــدّدة وذكره ــانٍ متع ــة له مع ــزع في اللغ ــل ن الفع
الإطنــاب، وأكتــي بذكــر مــا أصبــو إليــه في هــذا البحــث. يبــدو مــن بعــض الأقاويــل أنّ النزعــة 
هي حركــة مــن الداخــل إلى الخــارج، أو هي إخــراج، وتحــوّل في الموضــع. فيقــال نــزع عــن عشــرته 
أي بَعُــد وغاب عنهــا، ويقــال الإنســان نــزع إلى أهلــه، بمعــى أنّــه )حــنّ واشــتاق إليهــم(، أي مــال 
إليهــم وانجــذب ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 350[. فالمعــى المقصــود هــو الميــول الداخليــة 

ــار. تجــاه نفــس الذات الشــخصية، أو الغــر، أو المعــاني والأف

فالنزعــة حالــة نفســانية تحصــل عنــد الفــرد وتعــرض عليــه، وقــد أرجعهــا الحكمــاء إلى قــوّةٍ مــن 
ــة الــي يــزع بهــا الحيــوان ويميــل إلى الــيء،  قــوى النفــس الإنســانية، يقــال لهــا القــوّة النزوعي
ــدام،  ــوف، والأق ــرضى، والخ ــب، وال ــب، والغض ــار، والتجنّ ــرب، والإيث ــب، واله ــة له، والطل والكراه
والقســوة، والرحمــة، والمحبّــة وغــر ذلــك مــن ســائر عــوارض النفــس ]انظــر: الفــارابي، فصــول منتزعــة، ص 
28 و29[، وأدوات القــوّة النزوعيــة وخدّامهــا الشــهوة والغضــب ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر 

ــا، ولا منهجًــا محكمًــا. ــا أو عقلائيًّ الضــالات، ص 342[، فالنزعــة ليســت نســقًا عقليًّ

ب- الإيمان

الإيمــان في اللغــة هــو التصديــق، ولا يقصــد مــن ذلــك اليقــن المنطــي، بــل هــو عبــارة عــن 
التســليم والإذعان في القلــب. بدليــل اشــتقاقه مــن الأمــن الذي هــو ســكون النفــس واطمئنانهــا؛ 
نزَْلــتَ ]ســورة آل عمــران: 53[، أي: صدّقنــا 

َ
ــا بمَِــا أ لعــدم مــا يوجــب الخــوف، قــال تعــالى: رَبَّنَــا آمَنَّ

ــر.  ــدُّ الكف ــان‏ُ: ض ــة، والِإيم ــدُّ الِخيان ــةُ: ض مان
َ
ــوف، والأ ــدُّ الخ ــن‏ُ: ض مْ

َ
ــور: »الأ ــن منظ ــر اب . ذك

ه التكذيــب« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 13، ص 21[. ولمّــا ذكــروه  والِإيمــان‏: بمعــى التصديــق، ضــدُّ
ــه يتعــدى بالبــاء نحــو: آمنــت بــالله و برســله، باعتبــار معــى الإقــرار والتســليم، ويتعــدّى  مــن أنّ
ـَـا، باعتبــار الإذعان والقبــول، وعليــه فيرجــع الإيمــان لغــةً إلى 

َ
نـْـتَ بمُِؤْمِــنٍ لَن

َ
بالــام نحــو: وَمَــا أ

عقــد القلــب.

ــري على  ــا يج ــار بم ــب، ولا اعتب ــق بالقل ــو التصدي ــان ه ــك، فالإيم ــتعمال كان كذل وفي الاس
اللســان ]انظــر: المرتــى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 536 و537[. بيــد أنّ المحقّــق الطــوسي لــم يرتــض ذلــك 
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ــل ذلــك  ــا، ولا يكــي أحدهمــا دون الآخــر، وعلّ وأكّــد التصديــق بالقلــب والإقــرار باللســان معً
ــتيَْقَنَتْهَا  ــا وَاسْ ــدُوا بهَِ ــق القلــي لقــوله تعــالى: وجََحَ ــم، فــ ايكــي التصدي ــاب الكري مــن الكت
ــتِ 

َ
ال

َ
ــالى: ق ــوله تع ــرار باللســان لق ــة الإق ــوًّا ]ســورة النمــل: 14[، وعــدم كفاي

ُ
ــا وَعُل مً

ْ
ــهُمْ ظُل نفُسُ

َ
أ

ــمْ ]ســورة  وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــانُ فِِي ق يمَ ِ

ْ
ــلِ الْإ ــا يدَْخُ مَّ

َ
مْنَا وَل

َ
ــل سْ

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
ــنْ ق كِ

َ
ــوا وَل ــمْ تؤُْمِنُ

َ
ــلْ ل

ُ
ــا ق ــرَابُ آمَنَّ عْ

َ ْ
الْأ

الحجــرات: 14[، فالإقــرار حصــل باللســان مــن قبــل هــؤلاء، ولكــنّ القــرآن الكريــم رغــم ذلــك نــ ى

عنهــم الإيمــان ]انظــر: الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 577[، فالإيمــان يــدور بــن الإقــرار 
باللســان والانعقــاد في القلــب، والســؤال الذي يفــرض نفســه: مــا منشــأ التســليم والإذعان القلــي 

وكذلــك الإقــرار باللســان؟

مــن المؤكّــد أن منشــأ الإقــرار باللســان هــو تســليم القلــب وإذعانــه، ولكــن يبــى الــكلام يدور 
حــول الأخــر، مــا منشــأ تســليم القلــب وإذعانــه؟ فإمّــا أن تكــون هي المرتبــة العقليــة أو الخياليــة 
أو الحسّــية؟ ولا يمكــن أن تكــون المرتبــة الحسّــية هي المنشــأ لتســليم القلــب، ولا الخياليــة؛ لأنّ 
كليهمــا يتعلّــق بالأمــور المحسوســة، والايمــان يتعلّــق بعلّــة الوجــود الواجبــة، وهي مــا وراء الطبيعــة 

ولا يمكــن للحــسّ أو الخيــال أن ينالهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

 مرتبــة العقــل هي مــن لهــا الحــق أن تحكــم في هــذا الســياق، وتكــون هي 
ّ

فــ ايبــى عندنــا إلّا
المنشــأ لتعلـّـق القلــب وتســليمه بخالــق الكــون ومدبـّـره.

ــك التســليم؟ وبالتــالي لا نســلمّ  ــوّة الوهــم هي المنشــأ لذل ــأنّ ق ــمَ لا نقــول ب ــد يقــال ل لكــن ق
ــا  برياســة العقــل في هــذا الســياق. نعــم، قــد يكــون ذلــك وتزاحــم العقــل فيمــا هــو له، بيــد أنهّ
ــا  ــت له ــال، وإن كان ــسّ والخي ــادة للح ــة ومنق ــم تابع ــوّة الوه ــة لأنّ ق ــر واقعي ــا غ ــدر أحكامً تص
ــدّ أن  ــا أنّ كّل موجــودٍ لا ب ــة بالمحســوس. ومــن أحكامه ــاني المجــرّدة المتعلقّ ــة على إدراك المع القابلي
ــده  ــك. فالشــخص الذي تشــتدّ عن ــان وغــر ذل ــنّ وحــزّ وزم يكــون مشــارًا إليــه وله وضــع مع

ــة إنســان.  ــه بهيئ ــد يتمثّل ــوي، وق ــده الله  في مــان عل ــل عن ــة يتمثّ الواهم

 
ّ

ــال العقــل، والّا ــوّة أخــرى تحكــم في مملكــة الإنســان تقــع في قب هــذا إذا مــا ســلمّنا بوجــود ق
ــم يحــاول أن  ــات، ول ــادّة والمادّي ــم الم ــالأو لىأن نقــول إنّ العقــل إذا اســتغرق في المحسوســات وعال ف
ــم الغيــب غــر المحســوس والمعقــولات، يضعــف ويصبــح منقــادًا لمعطيــات الحــسّ  يتوجّــه إلى عال
وأســرًا لهــا، وعندهــا يحكــم أحكامًــا في الغالــب تكــون متلبسّــة بثــوب المحسوســات، وعلى هــذا 

الأســاس يمكــن أن يقــال على هــذا »العقــل الضعيــف« بالقــوّة الواهمــة.

 لتســليم القلــب وتصديقــه؛ ولذا قــال أحــد 
ً
فالعقــل البرهــاني هــو الأنســب لأن يكــون منشــأ

الفلاســفة الكبــار: »إنّ الإيمــان الحقيــي ليــس مجــرّد القــول بالشــهادتين، بــل عبــارة عــن اعتقادات 
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مخصوصــة يقينيــة، وعلــوم حقّــة برهانيــة ... وقــد ثبــت أنّ العلــم الحاصــل للنفــس بالبرهــان ليــس 
يمكــن الــزوال عنهــا، فــلّ مــن تحلـّـت نفســه بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــب 
ــم، ج 3،  ــرآن الكري ــر الق ــرازي، تفس ــق« ]الش ــه على التحقي ــن زوال إيمان ــ ايمك ــهداء ف ــل والش والرس
ــل الإيمــان  ــةً لني ــه مقدّمــةً ضروري ــل جعل ــن اليقــن المنطــي والإيمــان، ب ــم يســاوق ب ص 74[. ول

الحقيــي الذي لا يــزول، فقــال هنــاك أيضًــا: »اعلــم أنّ الإيمــان هــو التصديــق والاعتقــاد بالقلــب« 
]المصــدر الســابق، ص 455[. فالإيمــان هــو التصديــق المنطــي والانعقــاد في القلــب، والشــاهد على ذلــك 

ــا لا  مــة في ميزانــه، عندمــا قــال: »إنّ مجــرّد العلــم بالــيء والجــزم بكونــه حقًّ
ّ

مــا ذكــره الســيّد العلّا
يكــي في حصــول الإيمــان واتصّــاف مــن حصــل له بــه، بــل لا بــدّ مــن الالــزام بمقتضــاه، وعقــد 
القلــب على مــؤدّاه، بحيــث يترتـّـب عليــه آثــاره العمليــة ولــو في الجملــة، فــالذي حصــل له العلــم بــأنّ 
الله تعــالى إله لا إله غــره، فالــزم بمقتضــاه، وهــو عبوديتــه وعبادتــه وحــده، كان مؤمنًــا، ولــو علــم بــه 
ولــم يلــزم فلــم يــأتِ بــيء مــن الأعمــال المظهــرة للعبوديــة، كان عالمًــا وليــس بمؤمــن« ]الطباطبــائي، 

الميــزان في تفســر القــرآن، ج 18، ص 259[.

وفي ضــوء ذلــك يمكــن أن نقسّــم الإيمــان إلى إيمــانٍ بســيط وســائد بــن النــاس، وآخــر مركّــب 
لخــواصّ النــاس مــن العلمــاء والفلاســفة والمجتهديــن وغيرهــم ممَــن لهــم حــظّ مــن العلــم والمعرفــة 
العقليــة. والأوّل هــو الإيمــان المكتســب مــن البيئــة والثقافــة المحيطــة بالفــرد، وهــو يكــون إمّــا 
عــن التقليــد أو قائمًــا على الحجــج الظنّيــة غــر البرهانيــة، والثــاني هــو الإيمــان المركّــب مــن الدليــل 
ــرد في  ــد الف ــف عن ــزول وإن ضع ــان الذي لا ي ــو الإيم ــب، وه ــاد في القل ــاني والانعق ــي البره العق

مرحلــة مــا.

ومصطلــح النزعــة الإيمانيــة المتصــدّر في عنــوان البحــث أعــاه نقصــد منــه ذلــك، وهــو الميــول 
النفســانيةتج ــاه الخالــق أو غــره مــن المعتقــدات الدينيــة النابعــة مــن داخــل الفــرد، ولــم تنشــأ مــن 
الأســباب الحقيقيــة المتحصّلــة مــن العقــل وأحكامــه البرهانيــة، والــي قــد تكــون عــن القليــد أو 

التأثـّـر بالجوانــب الثقافيــة والدينيــة المحيطــة بالشــخص.    

ثالثًا: البعد النظري 

البعــد النظــري لــلّ إنســان هــو مــا يقــال عليــه بالعقــل النظــري، حيــث تكتســب بــه العلــوم 
ٌّ ينطبــق على كثيريــن، ســواءٌ كان ذلك في المفاهيــم أو في القضايــا وأحكامها، 

ّ
ويــدرك كّل مــا هــو عامٌّ وكلّي

ولا ســبيل لغــره مــن القِــوى إدراك ماهيــات الأشــياء المجــرّدة مــن علائــق المــادّة وزوائدهــا، فــإذا ما 
تصــوّر المعــاني تعــدّى بعــد ذلــك إلى التصديــق، مــن خــال تأليفــه منهــا على ســبيل القــول الجــازم. 
فهــو مرتبــة مــن مراتــب الإدراك المهمّــة الــي تعلــو على مرتبــة الحــسّ والخيــال والوهــم، وبــه تمــزّ 
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الإنســان عــن بــاقي الحيوانــات. ومــن هنــا قالــوا عنــه بأنـّـه: »قــوّة معــدّة نحــو النظــر والعقــل الخــاصّ 
بالنفــس ووجههــا إلى فــوق، وبهــا ينــال الفيــض الإلــي« ]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 42[، أو أنـّـه - أي 
العقــل - قــوّة في النفــس الإنســانية بهــا تســتعدّ لاكتســاب العلــوم والإدراكات الكليّة ]انظــر: عبــد النبي، 
دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[، أو هــو القــوّة الــي تــدرك التصــوّرات والتصديقــات، المتعلقّــة بالصــدق 

والكــذب والحــقّ والباطــل في الاعتقــاد. وهــذا البعــد النظــري أو العقــل النظــري له عــدّة وظائــف 
مــن شــأنها أن تــدرك الصــور الكليّــة المجــرّدة عــن المــادّة إن كانــت كذلــك، كالرياضيــة والفلســفية، 
ــادّة شيء ]انظــر: ابــن ســينا،  ــق الم ــا مــن علائ ــم تكــن مجــرّدةً فــتج يرّدهــا حــىّ لا يبــى فيه وإن ل
النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 333[، والكليّــة يدركهــا بذاتــه، والجزئيــة يدركهــا بمعونــة آلاتــه.

المطلب الثاني: كانط والنزعة الإيمانية

ــن  ــات تيّاري ــط المعــرفي والفلســي قائمــة على معطي ــات الــي تطــوّر على إثرهــا فكــر كان المعطي
فكريّــن حيويّــن: تيّــار الفلســفة العقليــة الســائد في ذلــك الحــن المتمثّــل بفكــر وولــف وليبنــز، 
ــر غــر   ــع الأم ــا في واق ــة. وكلاهم ــة مســيحية لوثري ــة ديني ــة )Pietism(، وهي حرك ــة التقوي والحرك
منســجم مــع الآخــر مــن حيــث الأســس والمبــادئ الــي ينطلقــون منهــاتج ــاه مــا يطلبــوه في معرفــة 
الواقــع، لا ســيّما مســألة إثبــات الوجــود الإلــي. كان كانــط منغمسًــا في بيئــة دينيــة تتعبّــد بالعقيــدة 
ــة  ــخصيته وطريق ــق على ش ــره العمي ــه أث ــذا التوجّ ــون له ــلمّ أن يك ــن المس ــالي م ــة، وبالت التقوي

تفكــره، وعلى فلســفته بشــل عامّ، والفلســفة الأخلاقيــة بشــل خــاصّ.

ومــا نصبــو إليــه هنــا هــو التركــز على مــدى تأثـّـر كانــط بالحركــة التقويــة المســيحية ومــا تحملــه 
مــن أيديولوجيــا خاصّــة وميــولات إيمانيــة بســيطة. 

 )Pietism( الحركة التقوية :
ً

أوّلًا

هي حركــة دينيــة مســيحية بروتســتانتية متطــوّرة ظهــرت في أوروبــا أواخــر القــرن الســابع عــر 
Philipp Jakob Spen� �ـب جاك�ـوب س�ـبينر)  �ـاني فيلي �ـم اللاه�ـوت الأل﻿﻿م )الميالدي، مؤسّس�ـها ه�ـو عال
er( )1705-1635(، ظهــرت بوصفهــا ردّ فعــل على الأرثودوكســية اللوثريــة، والتزمــت العقائــد الــي 

أدّت بالنتيجــة إلى فقــدان البروتســتانتية لقدرتهــا المترسّــخة للتجديــد والتأكيــد على الالــزام الصــارم 
ــوامّ  ــات ع ــن اهتمام ــةً ع ــةً ومنفصل ــةً وعقلاني ــح »ضعيف ــدّدة، لتصب ــة المح ــرات الإنجيلي بالتفس

]Byrne, Religion and the Enlightenment, p 203[ .»ــة ــادي الكنيس ــن مرت ــاس م الن

ســى ســبينر جاهــدًا لعمليــة إصــاح مــن داخــل الكنيســة اللوثريــة، وذلــك مــن خــال التأكيد 
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على بــثّ روح الحيــاة الإيمانيــة التقوائيــة والخــاص الذاتي، والابتعــاد عــن الجــدل في العقيــدة وعلــم 
اللاهــوت الذي يبتــي على ذلــك؛ لأنّ الكنيســة أصبــح رجالهــا يتمسّــكون برمــوز العقيــدة النظريــة، 
فيمــا حجّمــوا الإيمــان والبعــد المعنــوي. وقــد أدّى هــذا الميــل الإيمــاني إلى نشــأة حركــة التقــوى على 
يــد فليــب ســبينر الذي يعــدّ الأب المؤسّــس لهــا، بعــد محاولتــه إنعــاش الــروح الإيمانيــة في الكنيســة 
ــدّس ودراســته دراســةً مســتقلةًّ، وتأســيس  ــاب المق ــا على التأمــل في الكت ــد أيضً ــة، والتأكي اللوثري

الأديــرة، و«جماعــة الكهنــة« بــن جميــع المؤمنــن.

ــا إشراك المؤمنــن في ذلــك  لــم يكــن ســبينر يهــدف إلى فهــم العقائــد والتعاليــم المعقّــدة، وإنمّ
ــة لدى عــوامّ  ــات الروحي ــل وتنشــيط الطاق بصــورة شــخصية. ومــن خــال الدعــوة إلى إعادة تفعي
النــاس، أثــار ســبينر - وبشــل كان متوقّعًــا ولــم يكــن مفاجئًــا - حفيظة رجــال الدين مــن اللوثري ين
ــار  ــق »احت ــن طري ــزّة ع ــم المتم ــاظ على مكانته ــك الحف ــن بذل ــم له، محاول ــن ومقاومته الأصولي
]Gawthrop, Pietism and the Making of Eighteenth-Century Prussia[ .»الســلطات الروحيّــة في رعاياهــم

ــة  ــد بالتجرب ــدٍّ بعي ــةً إلى ح ــةً، مهتمّ ــةً عاطفي ــةً إنجيلي ــوى حرك ــة التق ــت حرك ــذا أصبح وهك
ــا  ــة. أمّ ــة معيّن ــد لاهوتي ــا عــن عقائ ــاعًًا عقليًّ ــة، وليــس دف ــدة بعــد التوب ــولادة جدي الشــخصية ل
ــل  ــم إلى العم ــن التعلي ــة، م ــراءات العملي ــع الإج ــإنّ جمي ــوى، ف ــة التق ــاع  حرك ــبة إلى أتب بالنس
 مــن خــال المشــاركة في مــيء ملكــوت الله، الــي هي 

ّ
ــا إلّا الاجتمــاعي، لــم يكــن تصوّرهــا ممكنً

رؤيــة أتبــاع الألفيــة )millennialism( والــي ألهمتهــم ومنحتهــم الأمــل؛ لذا ليــس مــن المســتغرب 
ــة  ــرت بسرع ــد انت ــاص ق ــدة والخ ــولادة الجدي ــل لل ــة بالأم ــالة المفعم ــذه الرس ــون ه أن تك
كبــرة في زمــن الفــوضى عنــد بدايــة القــرن الثامــن عــر. لقــد شــهدت بدايــات القــرن الثامــن 
عــر نهضــةً في الأدب الإيمــاني الملــزم، وشُُرع بمشــاريع تقوائيــة ناجحــة في جميــع أنحــاء أوروبــا 
 )Halle( المركزيــة، وكان المركــز الأكــر نفــوذًا وتأثــرًا لحركــة التقــوى في ذلــك الوقــت في مدينــة هــالي
ــا، تحــت قيــادة  الألمانيــة، إذ ســيطر أتبــاع هــذ الحركــة على الجامعــة الــي كانــت قــد أنشــئت حديثً
ــام ــك ولي ــن فريدري ــي م ــمٍ مل ــك )August Hermann Francke(، وبدع ــان فران ــت هرم �أوغس

]Ibid[.الملك الذي استُغلّ لتحقيق أهداف حركة التقوى ،)Frederick William( 

ــر  ــاون كب ــاك تع ــيا، وكان هن ــاء بروس ــع أنح ــوى في جمي ــة التق ــرت حرك ــة، انت ــك الحقب في تل
بــن أتبــاع هــذه الحركــة وأتبــاع حركــة التنويــر، وخاصّــةً مــن خــال التركــز المتبــادل على مســألة 

ــة. ــم، وعــدم الثقــة في ســلطة الكنيســة، ومعارضــة الأرثودوكســية اللوثري التعلي

ولكــن، لــو تأمّلنــا في ســجلّ البروتســتانتية اللوثريــة نجــد أنّ الحركــة التقوائيــة لــم تــأتِ بجديــد 
يذُكــر، بقــدر مــا أنهّــا أحيــت مــا أماتــه بعــض رجــال الكنســية اللوثريــة؛ لذا أطلقــوا عليهــا بالحركة 
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ــة الحقيقيــة لمؤسّســها؛ لأنّ  الإصلاحيــة داخــل البروتســتانتية اللوثريــة الــي تهــدف إلى إحيــاء النيّ
 – 1483( )Martin Luther( الإيمــان الحــقّ عنــد مؤسّــس الحركــة الدينيــة البروتســتانتية مارتــن لوثــر
1546( هــو الذي تؤيّــده الأعمــال، والمســيحية في جوهرهــا تقــوى الله ومحبّتــه، واعتــر علــم اللاهــوت 

تفســرًا مصطنعًــا أقحــم عليهــا إقحامًــا. وبالتــالي اللاهــوت ليــس تعقّــاً لمصــدر العقيــدة الإيمانية، 
بــل هــو فعــل ونشــاط عمــي ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيّــة، وأكّــد أنّ اللاهــوت لا يســى إلى 

الفهــم العقــي، بــل إلى الســلوك العاطــي الوجــداني ابتغــاء العمــل والطاعــة.

ــون  ــم الك ــا عال ــم الدني ــوس، عال ــرئي المحس ــم الم ــو العال ــل ه ــدان العق ــر أنّ مي ــه اعت ــا أنّ كم
والفســاد الذي فيــه كّل شيء فــانٍ؛ ولهــذا يقــول: »يجــب على الفلســفة أن تقنــع بالبحــث في المــادّة وفي 
الكيفيــات الأوّلّيــة والثانويــة، وأن تقــوم بالتميــز بــن الأعــراض والجوهــر. أمّــا عــن العلــل فإنهّــا لا 
تســتطيع أن تعــرف شــيئًا يقينيًــا .. فــأنّّى للفلســفة أن تتحــدّث عــن العلــل حديثًــا صحيحًــا« ]بــدوي، 
ــا  ــم الدني ــان إلى عال ــا الإنس ــه به ــي يتوجّ ــيلة ال ــو الوس ــل ه الموســوعة الفلســفية، ج 2، ص 365[، فالعق

ــة، ويــدرك بواســطة الإيمــان والتجــارب  ــق الروحي ــا مســألة الإله فــ يمــن الحقائ المحســوس، وأمّ
الإيمانيــة، مــن خــال النامــوس الموجــود في القلــب بالطبــع.

هكــذا هي الحركــة التقويــة الــي اســتلّ اســمها مــن التقــوى، كانــت تركّــز على العمــل دون النظــر، 
والتقــوى الحقّــة تكــون مــن النــور والفضيلــة، وتعلــن أنّ مــن الخطــإ الاعتقــاد بــأنّ المــرء يســتطيع 

أن يحــبّ أخــاه الإنســان دون أن يخدمــه.

ثانيًا: نشأة كانط في أجواء تقويّة إيمانية متشدّدة

أ- كانط في المنزل والمدرسة والجامعة 

ــه في  ــي لازمت ــة ال ــه التقوائي ــكّ هيتج ربت ــ اش ــن ب ــط للدي ــم كان ــرات على فه ــمّ التأث إنّ أه
مراحــل متعــدّدة مــن حياتــه الشــخصية. إذ عاش طــوال حياتــه وإلى الممــات في مدينــة كونجســبيرج، 

وهي تعــدّ أكــر مركــز للحركــة الدينيــة التقويــة بعــد مدينــة هــالي.

أمّــا عائلــة كانــط فقــد كان والداه مــن المخلصــن في إيمانهــم بالمذهــب التقــوي، وتمــزّوا بالتزامهم 
بالديــن التزامًــا شــديدًا لا لــن فيــه ولاتســاهل، وبالخصــوص أمّــه آنــا ريجينــا )Anna Regina( الــي 
كانــت تنتــي إلى تلــك الجماعــة الدينيــة المحافظــة )التقويــة( ]انظــر: ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 326[، 
وهــذه الحركــة كمــا أســلفنا كانــت تركّــز على عبــادة الأفئــدة النقيّــة )ديــن القلــب( والســلوك القويــم 
وديــن الســرة الحســنة، القائلــة إنّ الإيمــان يــرّر للمؤمــن، وتــرى أنّ محــلّ الديــن الإرادة لا العقــل، 
وترفــع مــن شــأن القلــب والحيــاة الباطنيــة ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 195[. وكانــت والدتــه 
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أفضــل تعليمًــا مــن أغلــب النســاء في ذلــك الحــن، وغالًبــا مــا كانــت تصطحــب أطفالها إلى جلســات 
ــة  ــرات الروحي ــدرك التأث ــط ي ــول تز)Schulz(. وكان كان ــسّ ش ــا الق ــي ينظّمه ــل ال ــة الإنجي دراس
ــن الحقيــي« لوالدتــه في نفســه طــوال فــرة شــبابه، إذ قــال في إحــدى  العميقــة الــي زرعهــا »التديّ
كتاباتــه: »إنهّــا قــد زرعــت البــذرة الأو لىللخــر في داخــي ورعََتهــا ... وكان لتعاليمهــا تأثــر مســتمرّ 

]Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays, p 13[.»ومفيد في حياتي

فكانــت والدتــه هي الــي توجّهــه إلى »أفعــال الله، وتصــوّر له، بنشــوة التقــوى، أنّ الله هــو القــادر 
ي خلــق الأشــياء كلهّــا«.

ّ
والحكيــم والخــر المطلــق، وتطبــع في قلبــه أعمــق التبجيــل والإجــال لــذ

]Reardon, Kant as Philosophical Theologian, p 19[

ــه،  ــخصية والدت ــرة في ش ــط المبكّ ــاة كان ــوى في حي ــا للتق ــل العلي ــور على المث ــي العث ولذا، ينب
أو الانفعــالي أو  العاطــي  بوصفهــا - حســب ســماتها وســلوكها الديــي »الأصيــل« و«غــر 
ــول تز ــرت ش ــز أل ــبيرج فران ــة كونجس ــوائي في مدين ــسّ التق ــاع الق ــن أتب ــدةً م ــرّف« - واح �المتط
ــة  ــس كليّ ــه كان رئي ــا أنّ ــط، كم ــة كان ــروحي لعائل ــو الأب ال ]Kuehn, Kant: A Biography, p 39[، فه

ــاح له فرصــة  ــة أت ــط أمــارات الذكاء والعبقري ــا، وعندمــا لاحــظ على كان ــك المؤسّســة حديثً فريدري
نــادرة للتعلـّـم لــم تكــن تعطــى لأيّ طفــل كان ]انظــر: ألــن، كانــط فيلســوف النقــد، ص 19[، بالإضافــة إلى 
كــون شــول تزملتزمًــا مخلصًــا لحركــة التقــوى دون تطــرّف، فقــد كان أيضًــا تلميذًا ســابقًا للفيلســوف 
العقــاني وولــف، وقــد ثبــت أنـّـه كان ذا تأثــر ديــي مهــم في حيــاة كانــط أثنــاء شــبابه، ليــس مــن 
خــال تأثــره الديــي على والدة كانــط فحســب، وإنمّــا مــن خــال دعــم كانــط ماليًّــا وفكريًّــا أيضًــا.

ــا للعلــم  ــه إلى المدرســة طلبً ــة توجّ ــمّ الســابعة مــن عمــره ودخــل في الثامن إنّ كانــط بعــد أن أت
ــه تنتــي  والمعــارف، وكانــت بدايتــه في مدرســة دينيــة، تابعــة إلى الجماعــة التقويــة الــي كانــت أمّ
إليهــا. وفي السادســة عــرة مــن عمــره أتــمّ برامجهــا الدراســية، ومــن ثــمّ توجّــه إلى كليّــة الفلســفة 
بجامعــة مدينتــه يقصــد دراســة اللاهــوت ليصــر قسّيسًــا، ولكنّــه عدل عــن ذلــك القصد فيمــا بعد. 
وهنــاك تتلمــذ على يــد أســاتذة مــن أتبــاع الحركــة التقويــة، وآخريــن مــن أتبــاع المدرســة العقليــة، 
ــةً  ــه، فكانــت إضاف وتعــرّف مــن خلالهــم على فكــر نيوتــن )Isaac Newton( )1727-1642( ومؤلفّات
مهمّــةً إلى فكــر كانــط. ومــن هنــا ظــلّ يتأرجــح مــا بــن تيّاريــن حيويــن أحدهمــا تشــيّد بــالإرادة 
ــة، ص 196[ ــفة الحديث ــخ الفلس ــرم، تاري ــر: ك ــاسي. ]انظ ــه القي ــل ومنهج ــيّد بالعق ــر تش ــة، والآخ والعاطف

هكــذا نشــأ كانــط في أجــواء إيمانيــة منغلقــة نــوعًًا مــا منــذ نعومــة أظافــره، ســواء كان ذلــك في 
داخــل الأسرة أو المدرســة وحــىّ الجامعــة، وكانــت تلــك الأجــواء تحمــل في طيّاتهــا عقيــدةً دينيــةً، 
ــا معرفــة الله تعــالى ترجــع إلى مجــال  لا تــرى مــن ســبيلٍ للعقــل في الإيمــان بالوجــود الإلــي، وإنمّ
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آخــر غــر العقــل النظــري، وهــو مجــال القلــب والنامــوس والفطــرة، أي أنّ صاحبنــا انغمــس إبّــان 
الطفولــة في مثــل هــذه العقيــدة التقويــة مــن الصبــاح إلى المســاء ولســنوات طــوال.

ولهــذا كّل مــن تابــع منجــزات كانــط منــذ بدايــة إنتاجاتــه الفكريــة حــىّ آخرهــا، يجدهــا تحمــل 
الهــمّ الديــي المتّصــل بمســألة الوجــود الإلــ يوالميتافيزيقــا.

ب- كانط وجان جاك روسو

جــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau( )1778-1712( كاتــب فرنــي، كان يســى للدفــاع 
ــة النزعــة  ــي للإنســان في مواجه ــان والأخــاق وعــن الوجــود الفطــري والطبي عــن مســىّ الإيم
العقليــة الــي خلفّــت الكثــر مــن المشــكلات في الثقافــة الغربيــة. وبطبيعــة الحــال فــإنّ هاجــس 
روســو لــم يــأت مــن النزعــة المعنويــة القائمــة على الــوحي، بــل جــاءت مــن التيّــار الرومانــ يالذي 
ــة  ــة المعنوي ــن النزع ــط م ــانية وبنم ــف الإنس ــمّ بالعواط ــل عام يهت ــار بش ــذا التيّ ــه، وه ــع رايت رف

ــرة العقــل، ص 15[ ــا. ]غفــاري، نظــام كانــط تضييــق لدائ ــة عليه القائم

يــرى روســو لا بــدّ على الإنســان من الإصغــاء إلى الشــعور والفطرة ليســتهدي بهما الطريــق، وأن لا 
يســتمع إلى إمــاء العقل المنطــي وحده؛ لأنهّ حيثمــا توجد الفلســفة والعقل تهبط وتتســافل الأخلاق، 
كمــا أنـّـه أعلــن وبصراحــةٍ بــأنّ التفكــر مناقــض لطبيعــة الإنســان، والرجــل المفكّــر حيــوان ســافل 
فاســد الأخــاق، ومــن الأفضــل للناس طــرح العقــل جانبًــا، وأن يتمسّــكوا برياضــة القلــب والمحبّة، 
إذ إنّ التعليــم لا يجعــل الإنســان نبيــاً فاضــاً، وإنمّــا ينــيّ ذكاءه فقــط، والذكاء أداة للــرّ في أغلــب 
الأحيــان، والغريــزة والمشــاعر جديــرة بالثقــة أكــر مــن العقــل. ]انظــر: ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 324[

ــن  ــالى والدي ــالله تع ــان ب ــا للإيم ــا معاديً اهً
ّ

ــه اتّج ــل يتّج ــدّ العق ــه يع ــو أنّ ــر روس ــة فك وخلاص
ــح شــعورنا  ــمَ لا نمن ــرًا، وبالتــالي ل ــدًا كب ــا تأيي ــا الشــعور الداخــي فيؤيّدهم ــود، وأمّ ومســألة الخل

ــل. ــه العق ــوقنا إلي ــكّ الذي يس ــلم إلى الش ــدل أن نستس ــة ب بالثق

ــة  ــري لحرك ــط الفك ــن النم ا م ــدًّ ــب ج ــو قري ــه روس ــر الذي يحمل ــن التفك ــط م ــذا النم وه
ــي،  ــود الإل ــة الوج ــن معرف ــري م ــل النظ ــم العق ــوص في إقصاءه ــا، وبالخص ــوى وتوجّهاته التق
ــط  ــا كان ــأ عليه ــي نش ــأة ال ــد أنّ النش ــذا نج ــة؛ وله ــاة الباطني ــب والحي ــر إلى القل ــاع الأم وإرج
جعلــت فيــه مــن الاســتعداد الذي يجعلــه أســرًا لآراء روســو وفكــره، والانقيــاد وراء آرائــه الــي هي 
عبــارة عــن ميــولات إيمانيــة وعاطفيــة بعيــدة عــن حكــم العقــل، وهــذا مــا أكّــده هــو بنفســه في 
ورقــةٍ عُــرِ عليهــا في أرشــيفه مكتوبــة بخــط يــده يعــود تاريخهــا إلى ســنة 1764، يتّضــح فيهــا تأثــر 
�روســو على فكــر كانــط وفلســفته، وأهــمّ مــا جــاء فيهــا، إنّ »روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب« 
]كانــط، نقــد العقــل العمــي، مقدّمــة المترجــم[. وصــار يقــرأ له بنهــم وشــغف شــديدين، حــىّ أنـّـه عندمــا بدأ 
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مطالعــة كتــاب روســو »إميــل أو تربيــة الطفــل مــن المهــد إلى الرشــد« أبى أن يغــادر داره إلى نزهتــه 
ــن  ــم يك ــن الخــروج ل ــاع ع ــذا الامتن ــاب، وه ــراءة الكت ــن ق ــرغ م ــل أن يف ــادة قب ــة المعت اليومي
ســهلًًا يســرًا بالنســبة إلى كانــط وأمثــاله مــن الذيــن جعلــوا ســلوك حياتهــم كالســاعة. »هــو الذي 
 لأخطــر الأســباب« ]زكي نجيــب، 

ّ
أفــرغ حياتــه في قانــون مــن حديــد، فــ ايغــرّ مــن مجــرى ســلوكه إلّا

ــب  ــاع مذه ــن أتب ــس م ــه لي ــع أنّ ــو – م ــار روس ــن اعتب ــة، ص 258[؛ ولذا يمك قصــة الفلســفة الحديث

ــا لســي كانــط إلى اســتعادة »ديــن القلــب« وإنقــاذه مــن العقلنــة الســائدة  التقــوى - عامــاً حياتيًّ
في المنــاخ العقــاني لحركــة التنويــر وتأمــن مــانٍ ملائــمٍ للديــن في عالـَـم مــا بعــد التنويــر، كوســيلةٍ 
للإيمــان الديــي المحــض يجــد أساســه في قلوبنا وضمائرنــا، وليــس في الدوغماتيــة أو العقلانيــة؛ إذ إنّ 
ــا هــو  كلاهمــا - كانــط وروســو - مقتنــعٌ بشــدّة بــأنّ الطريــق الوحيــد نحــو حيــاةٍ مســتقيمةٍ أخلاقيًّ
الذي يســر مــن خــال باطــن المــرء، ومــن خــال ضمــره، ومســؤوليته الأخلاقيــة، وتقــواه الباطنيــة؛ 
ــة أو اللاهــوت العقــاني أو التزمّــت والجمــود العقــدي. كان  ــة الميتافيزيقيّ وليــس مــن خــال الأدلّ
ــا، وإنمّــا هــو مرتبــطّ بالعقــل العمــي  ــا أو دوغماتيًّ روســو مقتنعًــا بــأنّ الديــن الأصيــل ليــس فكريًّ
�والفعــل، وقــد حــاول بيــان ذلــك مــن خــال تأكيــد أنّ الضمــر والأخــاق موجــودان في القلــب.

]Dickstein, The Faith of a Vicar: Reason and Morality in Rousseau’s Religion, p 28, 48 - 54[

ــال:  ــا ق ــط عندم ــد كان ــاذا يقص ــه، أو م ــط إلي ــو كان ــاد روس ــي ق ــواب« ال ــوع إلى »الص وبالرج
»روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب«؟ فيقصــد مــن ذلــك أن روســو هــو مــن رسّــخ معــى  الإصغــاء 
إلى الشــعور والعاطفــة، والابتعــاد عــن إمــاءات العقــل في الأســئلة المصيريــة كمــا يتّضــح ذلــك مــن 
 )Bertrand Russell( النتائــج الــي وصــل اليهــا كانــط في فلســفة الديــن.  ولهــذا صّرح برترانــد راســل
)1970-1872( بــأنّ كانــط تخــىّ عــن فلســفة لايبنــز العقليــة بتأثــر مــن روســو، الذي كان له نفــوذ 

عميــق في نفــس كانــط. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 3، ص 316[

المطلب الثالث: المعرفة الدينية عند كانط

إنّ كانــط لــم يســتقرّ فكــره مــن أوّل الأمــر، وظــلّ يتقلـّـب حــاله مــا بــن الاعتقــاد بــدور العقــل 
ــم  ــدار العال ــدور م ــه ي ــاقّةٍتج عل ــدود ش ــده بح ــن تحدي ــا ب ــق وم ــل مطل ــة بش ــري في المعرف النظ
المحســوس، ومــا بــن قبــول أدلـّـة إثبــات الوجــود الإلــ يالنظريــة، ومــا بــن رفضهــا. فــان مــا قبــل 
المرحلــة النقديــة يتبــىّ أهــمّ المعــارف العقليــة الأوّليــة، بحيــث تقــوم رمــوز فكــره عليهــا، فيتصــوّر 
نظامًــا هرميًّــا رأســه فكــرة الله تعــالى، بوصفــه ينبــوع الحقائــق. كمــا جــاء ذلــك في كتابــه »إيضــاح 
جديــد للمبــادئ الأو لىللمعرفــة البشريــة«، إذ كان تفكــره مركّــزًا على حــلّ المشــكلات الميتافيزيقيّــة 

مــن داخــل الإطــار التقليــدي للميتافيزيقــا نفســها.
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وفي مرحلــة أخــرى صــار ينقــد العقــل ويســته ينبقدراتــه، وبلــغ ذروتــه في »فلســفته النقديــة« 
الــي تــدور حــول نقــد العقــل بشــل خــاص؛ مــن أجــل رســم حــدوده، وتجــىّ ذلــك بشــل جــي في 
ــه »نقــد العقــل المحــض« )Critique of Pure Reason(، وهــو العمــل الذي ســى فيــه كانــط إلى  كتاب
التأســيس لقــدرات العقــل النظــري وحــدوده؛ أي العقــل في حــدّ ذاتــه، دون أيــة مســاعدة مــن قِبــل 
الملَــات أو القابليــات البشريــة الأخــرى. وقــد وصــف هــذه المرحلــة بـــ »الثــورة الكوبرنيكيــة« في 
بنيــة نظريــة المعرفــة الخاصّــة بــه، حيــث اكتشــف أنّ المعرفــة الحقيقيــة لا تنشــأ مــن بنيــة العالــم، 
ــة الإدراك البــري ذاتهــا؛ ولهــذا يقــول: »فلنحــاول إذن أن نجــرّب مــرّةً واحــدةً إن  ــا مــن بني وإنمّ
ــا ســننجح بشــلٍ أفضــل في مســائل الميتافيزيقــا إذا ســلمّنا بــأنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن  كنّ
تتبــع معرفتنــا، الأمــر الذي يمكــن أن يتّفــق بصــورة أفضــل مــع الإمكانيــة المطلوبــة بــأن نتوصّــل 
ــا إلى معرفــة بهــذه الموضــوعات، يكــون عليهــا أن تثُبــت شــيئاً عليهــا ]أي الموضــوعات[ قبــل  قبليًّ
أن تكــون معطــاةً لنــا، ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــار كوبرنيكــوس« ]كانــط، 
نقــد العقــل المحــض، ص 37[؛ ولهــذا قــدّم نظريتــه القائلــة بمركزيــة العقــل الإنســاني وثباتــه، وإنّ الأشــياء 

هي مــن تــدور مــن حــوله؛ مــن أجــل أن نصــل إلى المعرفــة الواقعيــة الصحيحــة.

ــه جعــل أهــمّ مســألة في حيــاة  ــق كانــط إلى أعلى عليّــن في نقــده للعقــل، حــىّ أنّ مــن هنــا حلّ
البشريــة جمعــاء - إثبــات وجــود خالــق للكــون - مفتوحــةً لــلّ مــن هــبّ ودبّ.

: إنكار كانط لعِلم ما بعد الطبيعة من أجل إفساح المجال للإيمان
ً

أوّلًا
هكــذا صّرح كانــط في مقدّمــة كتابــه »نقــد العقــل المحــض«: »لقــد كان عــيّ أن أضــع العلــم)1(

1. ق��د يعــرض بعضهــم كيــف صرفــت كلم��ة العل��م إلى خصوــص م��ا بعدــ الطبيع�ـة؟ عنده��ا أق�ـول: إنّ كتــاب »نقــد العقــل المحــض« كان في 

مقــام الجــواب عــن ثلاثــة أســئلة: هــل الرياضيــات ممكنــة؟ وهــل الفيزيــاء علــم ممكــن؟ وهــل الميتافيزيقــا ممكنــة؟ بعــد ذلــك جُعــل ميــزان 

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة وهــو: أي مــن هــذه العلــوم تحتــوي مســائله عــى قضايــا تركيبيــة قبليــة؟ وعــى هــذا الأســاس يجيــب في 

بــاب )الأســتطيقا المتعاليــة( عــى ســؤال الرياضيــات و يعتبرهــا علــاً، ويجيــب عــى الســؤال الثــاني في بــاب )التحليــل المتعــالي( ويعتبرهــا علــاً 

أيضًــا، ويجيــب عــى الســؤال الثالــث في بــاب )الجــدل المتعــالي( بإجابــة ســلبية، وهــي أنّ العقــل النظــري لا يمكنــه أن يقــدّم لنــا إجابــاتٍ دقيقــةً 

ــاء  ــات والفيزي ــت الرياضي ــالي هــو ثبّ ــة. وبالت ــة محال ــا النظري ــذا فالميتافيزيق ــة؛ وله ــة والنفــس والحرّي ــة الإلهي ــق بالمعرف ــا يتعلّ محــدّدةً في

ــه النقــدي الأوّل لم  ــا واعتبرهــا متناقضــة. والنتيجــة: هــي أنّ كاتب ــة، دون الميتافيزيق ــة قبلي ــا تركيبي واعتبرهــا علمــن لاحتوائهــا عــى قضاي

يـُـرْفَ منــه إلّّا الميتافيزيقــا؛ لأنـّـه لا يمكــن إقامــة قضايــا ميتافيزيقيــة تركيبيــة قبليــة؛ لأنّ العقــل النظــري محــدود القــدرة ويســتطيع أن يصــل 

إلى معرفــة دقيقــة لجانــب واحــد مــن جوانــب الأشــياء، وهــو جانــب مــا يســمّى بعــالم الظواهــر فقــط، وبالتــالي فالميتافيزيقــا ليســت بعلــم؛ 

ــا لــي أحصــل عــى مــكانٍ آمــن للإيمــان« مصداقهــا الوحيــد  ولهــذا فكلمــة »العلــم« في عبارتــه القائلــة: »لقــد كان عــيّ أن اضــع العلــم جانبً

الميتافيزيقــا؛ لأنهّــا هــي المســتبعدة الوحيــدة بعــد نقــد العقــل النظــري، ولا يمكــن تفســرها بغــر مــا ذكرنــا. و يؤيـّـد مــا ذكرنــاه آنفًــا مــا ذكــره 

الدكتــور يوســف كــرم عندمــا فــرّ كلمــة »العلــم« في النــصّ أعــاه وبــن قوســن بـ«مــا بعــد الطبيعــة«. ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 

ص 209[
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جانبًــا لــي أحصــل على مــانٍ آمــن للإيمــان« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 46[. وهي إشــارة واضحــة 
- لمــن اطّلــع على فكــر كانــط في نقــده للعقــل المحــض - إلى لابدّيـّـة إقصــاء علــم مــا بعــد الطبيعــة 
أو الميتافيزيقــا، مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان بوجــود كائــنٍ أســى. وذلــك عندمــا أنكــر معرفــة 
Phenome� )الأش�ـياء في ح�ـدّ ذاته�ـا م�ـن خالل فلس�ـفته النقديّ�ـة، وح رصالمعرف�ـة بعال�ـم الظواه�ـر) 
na(، وهــو عالــم المــادّة المتشــخّص الذي تتســابق بــه الحــوادث الجزئيــة، والذي يأنســه ويألفــه الجميــع 

ــيّ  ــا الح ــوع إدراكن ــو موض ــة، ص 85[، وه ــا مقبل ــكلّ ميتافيزيق ــة ل ــط، مقدّم ــع: كان ــواء ]راج ــدّ س على ح
ــا بقالــي الزمــان والمــان، وفيهــا مــن القــدرة  مبــاشرةً، مــن خــال ملكــة الحسّاســية المــزودّة ذاتيًّ
المنطقيــة على جمــع المعطيــات الخارجيــة المختلفــة في هــذه الأطــر القبليــة تحــت إدراك حــيّ واحــد. 
وهــذه عمليــة التركيــب والتأليــف في المعرفــة )بــن المعطــى مــن الخــارج والأطــر القبليــة(، هــو مــا 
يســىّ في فلســفة كانــط بـــ "الظواهــر" )الــيء المــادّي المحســوس لنــا(، وهي معرفــة تأليفيــة بالشيء 
ــو  ــه، فه ــيء الظاهــر لنــا وعمق ــك ال ــة ذل ــة نفــس حقيق ــا معرف الخــارجي على نحــو ســطحي، وأمّ
مــا يســىّ بـــ "الــيء في نفســه"؛ ولهــذا يقــول كانــط: »حينمــا نســيّ بعــض الموضــوعات، بصفتهــا 
قــن بــن الطريقــة الــي نعاينهــا بهــا وبــن طبيعتهــا في  مظاهــر، كائنــات للحــواس ظاهــرات، مفرِّ
ــل شيءٍ مــا  ــلٌ لمثــل هــذه الموضــوعات مــن قِبَ ــوعًًا مــا، تقاب ــا، ن ــا في مفهومن نً ــذٍ متضمَّ ذاتهــا، عندئ
نطلــق عليــه اســم كائنــات الفهــم نومينــا« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 341[، أي أنّ هــذه المحسوســات 
الــي تظهــر إلينــا في مرتبــة الإدراك الحــيّ، متضمّنــةً أمــرًا آخــر يقابــل مــا هــو ظاهــر لنــا يطلــق 

  .)noumena( عليــه كانــط "الــيء في ذاتــه" أو

ومصطلــح "الــيء في ذاتــه" اســتعمله كانــط في مورديــن، الأوّل مــا ذكرنــاه أعــاه، والثــاني يتعلقّ 
بعالــم آخــر غــر عالــم الظواهــر والمــادّة، وهو عالــم العقــول والمجــرّدات.. عالــم ما بعــد الطبيعــة، وهي 
أشــياء في ذاتهــا ]انظــر: زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 234[ ولا ظاهــر لهــا، بمع نىأنهّا كائنــات معقولة، 
ــا عــن )تلــك( الكائنــات  ــه يتمسّــك بقاعــدة لا اســتثناء فيهــا وهي »أننــا لا نعلــم شــيئاً معينً ولكنّ
المعقولــة الخالصــة، ولا يمكــن معرفــة أيّ شيء عنهــا؛ لأنّ تصــوّرات الذهــن المجــرّدة مثــل العيانات 
 على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي على الكائنــات المحسوســة فقــط، 

ّ
الخالصــة لا تنطبــق إلّا

فــاذا مــا ابتعدنــا عنهــا فــإنّ التصــوّرات تفقــد كّل دلالتهــا« ]كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 86[.  

فالعقــل قــادر على أن يعــرف عالــم الظواهــر ويََحكــم عليــه، أي مــن العالــم الخــارجي، مــا تســمح 

ــدلّ  ــي ت ــارة الت ــة هــي المقصــودة في هــذه العب ــة الميتافيزيقي ــه: »المعرف ــط« بقول ــد كان ــة عن ــاب »الحداث ــا صاحــب كت وهكــذا فسّّرهــا أيضً

« ]عــي أكــر أحمــدي،  بصراحــة عــى أنّ تمهيــد الأرضيــة المناســبة لإشــاعة الإيمــان في المجتمــع لا يتــمّ إلّاّ مــن خــال التخــيّ أمــرٍ معــرفيٍّ حقيقــيٍّ

الحداثــة عنــد كانــط في رحــاب آراء الشــيخ مرتــى مطهــري، ص 80[. 
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بــه حــدود طبيعتنــا الحسّــيّة وقدرتنــا العقليــة، لكنّــه عاجــز عــن معرفــة حقائــق الأشــياء في ذاتهــا؛ 
 دائمًــا على التــوالي في الذهــن، فلو كانــت الظاهرات 

ّ
ولهــذا يقــول كانــط: »إنّ متنــوّع الظاهــرات يتــولّد

أشــياء في ذاتهــا لمــا كان بإمــان أحــد أن يتبــنّ في تتــالي تصــوّرات متنوعهــا  كيــف هــو مربــوط 
ــا كيــف يمكــن أن تكــون الأشــياء في  ــا، أمّ  مــع تصوّراتن

ّ
في الموضــوع، ذلــك أن لا عمــل لنــا إلّا

ذاتهــا )بــرف النظــر عــن التصــوّرات الــي تؤثـّـر علينــا(، فأمــر يخــرج كليًّّــا عــن فلــك معرفتنــا، 
وحيــث إنّ الظاهــرات هي الــيء الوحيــد الذي يمكــن أن يعطــى لنــا في المعرفــة، مــع أنهّــا ليســت 
أشــياء في ذاتهــا« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهبــة(، ص 141[. وهــذه الأخــرة هي مــا تبحــث 
فيــه الميتافيزيقــا، ومــن ثــمّ لا ســبيل إلى إقامــة الميتافيزيقــا بمعــى إمــان معرفتنــا البرهانيــة لعالــم 

الحقائــق، لا ســيّما مســألة الوجــود الإلــي.

ــة حــول  ــة التقليديّ ــا مــن البراهــن العقلانيّ ــد، ينُكــر كانــط أيًّ ــاءً على هــذا المنظــور الجدي وبن
هوت 

ّ
وجــود الله، غــر أنّ هــذا يفتــح البــاب لمقاربــة مختلفــة إلى الديــن، على الرغــم مــن نقــد كانــط للّا

 Byrne, Religion[ .ــة مــن جهــة أخــرى ــه كان يرغــب في الحفــاظ على العقيــدة الدينيّ  أنّ
ّ

العقــاني، إلّا
]and the Enlightenment,p 214

ــق  ــول إلى الحقائ ــض على الوص ــل المح ــدرة العق ــدم ق ــط ع ــت كان ــد أن أثب ــا، وبع ــن هن وم
ــان،  ــا مــن منظــور الإيم ــن ليــس مــن منظــور عقــاني، وإنمّ ــع الدي ــه تعامــل م ــة، فإنّ الميتافيزيقيّ
والذي يمثّــل طريقــةً شرعيــةً لـــ »التمسّــك بالحقيقــة«  المتجــذّرة في احتياجــات العقــل العمــي. حيث 
هنــاك وبطريقــة ملتويــة قــام باســرجاع وجــود الله تعــالى بمظهــرٍ أخــاقيٍّ ضعيــف، وقــال هنــاك: 
ــا أن نلاحــظ إذن أنّ هــذه الــرورة  ــا علين ــا أن نقــرّ بوجــود الله. وهن ــه مــن الــروري أخلاقيًّ »إنّ
ــه لا  ــا؛ ذاك أنّ ــةً، أي ليســت هي نفســها واجبً ــة، أي حاجــة، وليســت موضوعي ــة هي ذاتي الأخلاقي
يمكــن إطلاقًــا أن يوجــد واجــب بالإقــرار بــيءٍ )لأن هــذا ســيكون فقــط مــن مهــام الاســتعمال 
النظــري للعقــل(« ]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 219[. وهــذا مــا أكــده ديورانــت في قصّتــه للفلســفة، 
ــه النقــدي الثــاني ]نقــد العقــل  ــه أعاد في كتاب بقــوله: »إنّ مــا يســرعي النظــر في فلســفة كانــط أنّ
ــل  ــد العق ــه الأوّل ]نق ــا في كتاب ــي دمّره ــود ال ــة الإرادة والخل ــرة الله، وحرّي ــاء فك ــي[ إحي العم
المحــض[« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 371[. وهي محاولــة بائســة منــه لإنقــاذ النزعــة الإيمانيــة؛ لأنّــه 

جــرّد الإيمــان مــن دعامتــه العقليــة.

ــي  ــم، ل ــكار العل ــروري إن ــن ال ــا )م ــا آنفً ــي ذكرناه ــه ال ــق لعبارت ــى الدقي ــو المع ــذا ه وه
ــي لظواهــر الأشــياء  ــم العل ــم بحســب كانــط تعــي الفه ــة العل ــان(؛ لأنّ كلم  للإيم

ً
نفســح مجــالًا

وقوانينهــا؛ ولهــذا مــن الأفضــل لمقــام الإلوهيــة وقداســته أن ننكــر معرفتنــا بــالله تعــالى؛ وذلــك لأنّ 
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 مــن أن يكــون الأســاس 
ً

الله تعــالى القابــل للمعرفــة يصبــح في هــذه الحالــة ظاهــرًا محسوسًــا بــدلًا
ا ســببيًّا، وموضــوعًًا   حــرًّ

ً
 مــن أن يكــون مبــدأ

ً
 بــدلًا

ً
المعقــول الأعلى للوجــود، وحادثـًـا متعيّنًــا معلــولًا

 مــن أن يكــون ذلــك الحاكــم العــادل اللامتنــاهي في حكمتــه. 
ً

مشروطًــا محــددًا، بــدلًا

ومــن هنــا ينقــل أحــد المؤرّخــن كلامًــا عــن أحــد الناقديــن لفلســفة كانــط، وفيــه إشــارة إلى 
عــدم الانســجام والتناســق في فلســفة كانــط، حيــث قــال في محلــه: »إنـّـك تشــعر في كتب كانــط كأنكّ 
ــة وتفنيدهــا،  ــة الإرادة وجبرهــا، المثالّي ــا تشــاء، حرّي ــا م ــك أن تشــري منه ــة، يمكن في ســوق ريفيّ
الإلحــاد والإيمــان بــالله، فهــو أشــبه شيء بالحــاوي الذي يســتطيع أن يخــرج مــن مخلاتــه الفارغــة كّل 
شيء، إذ تــراه يســتخرج مــن فكــرة الواجــب إلهًــا وخلــودًا وحرّيّــةً« ]زكي نجيــب، قصّــة الفلســفة الحديثــة، 
ص 319[. وقــد وقعــت عيــيّ على هــذا المعــى نفســه تقريبًــا، ولكــن بألفــاظ أخــرى، ذكرهــا أحــد 

ــال: »إذا  ــث ق ــت، حي ــطة ديوران ــاول ري )Paul Rée( )1901-1849( بواس ــبها إلى ب ــن ونس الباحث
قرأتــم مؤلفّــات كانــط فإنكّــم تتصــوّرون أنفســكم في ســوق الهــرج )ســوق الجمعــة(،تج ــد فيــه 
ــه إنــكار وجــود الإله  ــه نفيهــا، وفي ــه المثاليــة وفي ــار، وفي ــه الاختي ــه الجــر وفي ــد: ففي كّل مــا تري
وكذلــك الاعتقــاد بــه. وكانــط شــبيهٌ بالســاحر الذي يقــف على المــرح ويحــرّ المشــاهدين فيخــرج 
ــة لــآراء النافيــة لــدور  ــروح« ]أردكان، دراســة نقديّ ــار وبقــاء ال مــن قبّعــة التكليــف مفاهيــم الإله والاختي

العقــل في معرفــة الالــه، مجلــة الدليــل، العــدد 3[.

ثانيًا: الجذور الإيمانية التقوية وأثرها على فكر كانط

إلى هنــا صــار مــن الســهل اليســر على القــارئ الكريــم النظــر في فلســفة كانــط الناقــدة للعقــل 
النظــري وربــط مجرياتهــا، والخــروج بنتائــج واســتنتاجات تقودنا لمعرفــة الدوافــع والأســباب الحقيقية 
الــي ســوغّت لكانــط تحديــد العقــل وتوهينــه بالطريقــة الــي خطّهــا في أماكــن عــدّة وبالخصــوص 
نقــد العقــل المحــض، حيــث كان غرضــه الصريــح كمــا رأينــا، »إنــكار المعرفــة مــن أجــل إفســاح 
المجــال للإيمــان«، وهــذا المعــى كان جــزءًا لا يتجــزّأ مــن فلســفة كانــط الناضجــة أو المتطــوّرة، وذلك 
ــث  ــه، حي ــها والدت ــت تمارس ــي كان ــط، ال ــرة لدى كان ــوى المبكّ ــذور روح التق ــة ج ــع إلى قصّ يرج
كانــت قــوّةً حيويّــةً أظهــرت لكانــط كيــف يكــون الباطــن والتفــاني الشــخ صيالمرتبــط بـــ »ديــن 
ــؤولّية  ــي والمس ــل العم ــذّرًا في العق ــة، متج ــة الحقيقيّ ــاة الأخلاقيّ ــا في الحي ــاً ضروريًّ ــب« عام القل
ــذه  ــل ه ــت تحم ــا، كان ــط بينه ــل كان ــي كان يتنقّ ــة ال ــات التعليمي ــىّ المؤسّس ــل وح ــة. ب الفرديّ
ــأنّ فلســفة  ــح ب ــا دعا بولســن )Paulsen( إلى التصري ــع مفاصلهــا، وهــذا ممّ ــة في جمي النزعــة التقوي
ــاً. ــا كان طف ــط عندم ــا كان ــاد عليه ــة( اعت ــة )تقويّ ــة ليســت ســوى ترجمــة ديني ــط الأخلاقي �كان

]see: Paulsen, Friedrich, Immanuel Kant: His Life and Doctrine, trans, p 339[
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وبالتــالي شــلّ كانــط فلســفة تتيــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري البــاردة كمــا 
وصفهــا راســل في تاريخــه ]انظــر: تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 3، ص 316[. وباختصــار: كانــط منــذ نعومــة 
ــة، فمــن المســلمّ بــه عمومًــا أنّ التقــوى لا بــدّ أن  أظافــره وحــىّ شــبابه كان منغمسًــا في بيئــةٍ تقويّ

تــرك آثــارًا عميقــةً في تكويــن شــخصيته، وطريقــة تفكــره، وفي فلســفته بشــل عامّ.

ــة  ــه الرصين ــل وأسس ــاب على العق ــن انق ــط م ــه كان ــام ب ــا ق ــول إنّ م ــن الق ــا يمك ــن هن وم
كانــت دوافعــه إيمانيــةً محضــةً، حيــث كانــت في ســياق الدفــاع عــن حيــاض الإيمــان، بيــد أنّ جهوده 
أفضــت إلى نتائــج غــر إيمانيّــة، فمــا وقــع لــم يقُصــد، ومــا قُصِــد لــم يقــع. وعلى ضــوء ذلــك يقــول 
ــدًا  ــا جدي ــع أحــد أن يخــرج هــذا الأســتاذ المعتــدل الهــادئ ]اي كانــط[ نظامً ــم يتوقّ ديورانــت: »ل
ــر الذي  ــر الكب ــك الأث ــع أن تحــدث آراؤه ذل ــم يتوقّ ــو نفســه ل ــل[ ه ــم، ]ب ــزّ العال ــا يه للميتافيزيق

ــا« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 328[. ا قويًّ ــا وهزّهــا هــزًّ أفــزع أوروب

نعــم، شــوبنهور لديــه كلام آخــر في هــذا الســياق، واعتــر كانــط مــن الشــاّك ينالذيــن فقــدوا 
عقائدهــم، ولكنّــه تــردّد في أن يهــدم عقائــد النــاس إشــفاقاً على الأخــاق والمجتمــع بصــورة عامّــة 
مــن الانحــراف: »إنّــه ]أي كانــط[ زعــزع اللاهــوت القائــم على العقــل، ثــمّ تــرك اللاهــوت الشــع بي
دون أن يمســه، لا بــل دعمــه باعتبــاره عقيــدةً مبنيّــةً على الشــعور الأخــاقي ... فكأنــه أدرك الخطــأ 
الناجــم مــن هدمــه للاهــوت العقــي، فــأسرع إلى اللاهــوت الأخــاقي يســتمدّ منــه بعــض الدعائــم 
ــه  ــع علي ــل أن تق ــرب قب ــن اله ــن م ــىّ يتمكّ ــا ح ــاء قائمً ــلّ البن ــى أن يظ ــة؛ ع ــة المؤقّت الواهن

ــة، ص 320[. ــة الفلســفة الحديث ــب، قصّ ــاض« ]زكي نجي الأنق

ولكــنّ الســؤال الذي يبــى لدى القــارئ الناقــد هــو أنّــه إذا كانــت هــذه البــذرة قــد زُرعِــت في 
ــا طويــاً للإفصــاح عــن جوهرهــا؟ أو بعبــارةٍ أخــرى  بدايــات شــبابه، فلمــاذا اســتغرق كانــط وقتً
ــة الإنســان في البــر   مــن عقلانيّ

ً
ــدلًا ــان ب ــر الدور الأســاسي للإيم ــع كانــط إلى تقدي ــا الذي دف م

ــة؟ وحياتهــم الأخلاقيّ

كّل مــن يقــرأ لكانــط يجــد أنـّـه يحمل هــمّ الإيمــان والشــعور الأخــاقي في أغلــب خطواتــه المعرفية؛ 
ولهــذاتج ــد اســيتاءه واضحًــا مــن الهجمــة ضــدّ الديــن وانتشــار ظاهــرة الإلحــاد في مقدّمــة كتابــه 
»نقــد العقــل المحــض«: »وإنّ دوغمائيــة الميتافيزيقــا - أعــي غرورهــا - الــي تدفعهــا الى الاعتقــاد 
بأنهّــا قــادرةٌ على تحقيــق تقــدّمٍ فيهــا مــن دون نقــدٍ للعقــل المحــض، هي المصــدر الحقيــيّ لــلِّ إلحــادٍ 
معــادٍ للأخلاقيــة« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 46[، وكانــت تلــك الهجمــة تقبــع تحــت عنــوان العقــل 
ــح  ــرا، وأصب ــار في فرنســا وإنجل ــوّض وتنه ــة تتق ــدة الديني ــا، وأخــذت العقي والفلســفة والميتافيزيق
الإلحــاد والنزعــة المادّيــة هي اللغــة الســائدة والمســيطرة في صــالات باريــس الــي يلتــي بهــا طبقــة 



49 النزعة الإيمانية التقوية عند إيمانويل كانط وأثرها على بعده النظري�

المثقفــن ومــن رفعــوا رايــة العقــل، بــل الأمــر أخــذ إلى أبعــد مــن ذلــك واخــرق الكنيســة وبعــض 
رجالهــا حســب مــا ينقــل المؤرخّــون ذلــك؛ ولهــذا أطلقــوا على تلــك الحقبــة الزمنيــة بعــ رالتنويــر، 
ودائــرة المعــارف وعــ رســيادة العقــل وغــر ذلــك، وأبــرز الشــخصيات ال تيكان لهــا الدور في ترســيخ 
العقــل الإلحــادي في ذلــك الحــن الكاتــب الفرنــ يفولتــر )Voltaire( )1778-1694(، فصــار المســار 

يتّجــه مــن العقــل لإقصــاء العقيــدة والإيمــان بــالله تعــالى. ]انظــر: ديورانــت، قصــة الفلســفة، ص 317[

وفي ضــوء ذلــك ســى كانــط لفــكّ جــذور الارتبــاط مــا بــن العقــل والإيمــان بــالله تعــالى والدين 
ــن يكــون  ــح؛ لأنّ الدي ــة واحــدة غــر صحي ــل في كفّ ــن والعق ــرى وضــع الدي ــه ي بشــل عام؛ لأنّ
دائمًــا هــو المتــرّر مــن ســهام العقــل، وبالتــالي فالأفضــل هــو التفكيــك بينهمــا؛ ولهــذا رجــع كانــط 
إلى البحــث المعــرفي المختــري - ولــم يدخــل في مواجهــة مبــاشرة مــع الميتافيزيقــا - وقــرّر أن يجــري 
ــدة في نفــوس النــاس في  ــح الأداة الرئيســة لهــدم الإيمــان والعقي محاكمــةً للعقــل نفســه، الذي أصب
ذلــك الحــن، لــرى هــل أنّ أحكامــه صادقــةً لا جــور فيهــا؟ أم هــو عضــو مــن أعضــاء الإنســان الــي 
تعمــل ضمــن قيــود وظيفيــة وحــدود خاصّــة؟ فكانــت المحاكمــة في واقــع الأمــر محاكمــةً للمحكمــة 
ــه )أي  ــاضي نفس ــم الق ــط أن يحاك ــرى: أراد كان ــارة أخ ــة. بعب ــان بكلم ــت على الإيم ــي قض ال
العقــل( الذي حكــم على الإيمــان بأحــام أفقدتــه مشروعيتــه، وقــد أطلــق على جلســاتها عنــوان 
»نقــد العقــل المحــض«. ولــم يقصــد مــن كلمــة )نقــد( أن تكــون نقــدًا لمذهــب معــنّ أو فلســفة 
ــة )نقــد(  ــن كلم ــه أراد م ــط؛ أي أنّ ــل فق ــه ســهامه إلى العق ــا توجي ــا أراد به أو فكــر خــاصّ، وإنمّ
ــة، أو  ــل على المعرف ــدرة العق ــص ق ــة، أو فح ــه على المعرف ــة قدرت ــل معرف ــن أج ــل م ــان العق امتح
ــي لا   أنّ

ّ
ــك: »إلّا ــو بذل ــا صّرح ه ــا، كم ــا وحدوده ــة ومصدره ــة العقليّ ــة المعرف ــم على قيم الحك

أقصــد بهــذا نقــدًا للكُتــب والمذاهــب، بــل أقصــد نقــد مَلكَــة العقــل عمومًــا، وذلــك بالنظــر إلى 
 عــن كّلتج ربــة، وبالتــالي تقريــر إمــان 

ًّ
كّل المعــارف الــي يمكــن أن يســى إلى تحصيلهــا مســتقلًّا

أو عــدم إمــان وجــود ميتافيزيقــا بوجــه عامّ، وتحديــد مصادرهــا ومداهــا وحدودهــا، ولكــن على أن 
يتــمّ هــذا كلـّـه على أســاس مبــادئ« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[. فهــو أراد مــن خــال المحاكمــة 
ــض  ــرج بع ــاك أخ ــل. وهن ــان العق ــة امتح ــراء عملي ــد إج ــي بع ــا العل ــر الميتافيزيق ــد مص تحدي
ــث لا  ــن ســطوة الفلســفة وســلطتها، بحي ــان م ــرة الإيم ــط بدائ ــي ترتب ــن الفلســفة ال الأجــزاء م
يبــى إمــان للعقــل للتدخّــل بالبعــد المعنــوي والروحــاني، وأن يقتــ رنشــاطهما على العالــم المــادّي 

لا غــر، وعقلنــة المنهــج الحــيّ التجريــي.
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المطلب الرابع: قراءة نقدية للنزعة التقوية عند كانط 

 )1626 – 1561( )Francis Bacon( ــون ــيس بيك ــا فرانس ــي ذكره ــار ال ــن الأف ــة م ــر جمل نذك
ــا أراد أن  ــك عندم ــد«؛ وذل ــون الجدي ــه »الأورجان ــة، في كتاب ــة الفكري ــىّ بالنهض ــا يس ــن م ضم
يتنصّــل عــن الــراث القديــم، حيــث ركّــز هنــاك على مــا أســماه  بـــ مناشــئ تــرب الخطــإ إلى الذهن 
البــري«، وقــد أطلــق عليهــا »أوهــام الذهــن«، وهي أربعــة أنــواع ولــل نــوع مــن هــذه الأخطــاء 
اســم خــاص باتــت تعــرف بــه)2(.  نذكــر منهــا مــا أطلــق عليــه »أوهــام الكهــف«، وتفيــد أنّ كّل 
واحــد منــا ينظــر إلى العالــم مــن خــال كهــف يقيــم فيــه. وهــذا الكهــف هــو جملــة الاســتعدادات 
الفطريــة والعــادات الاجتماعيــة المكتســبة؛ ولهــذا قــال: »هي الأوهــام الخاصّــة بالإنســان الفــرد. إنّ 
ــا بــه يعــرض ضيــاء  لــلّ فــرد - بالإضافــة إلى أخطــاء الطبيعــة البشريــة بعامــة - كهفًــا أو غارًا خاصًّ
الطبيعــة ويشــوّهه. قــد يحــدث هــذا بســبب الطبيعــة الفرديــة الخاصّــة لــلّ إنســان، أو بســبب تربيته 
وصلاتــه الخاصّــة، أو قراءاتــه ونفــوذ أولئــك الذيــن يكــنّ لهــم الاحــرام والإعجــاب، أو لاختــاف 
الانطبــاعات الــي تتركهــا الأشــياء في أذهــان مختلفــة: في ذهــنٍ قلــقٍ متحــزّ، أو ذهــنٍ رصــن مطمــنّ 
... وقــد صــدق هيراقليطــس حــن قــال إنّ النــاس تلتمــس المعرفــة في عوالمهــم الصغــرى الخاصّــة، 
ــك أنّ كّل شــخص  ــامّ« ]بيكــون، الأورجانــون الجديــد، ص 30[. ومعــى ذل ــم الأكــر أو الع وليــس في العال
يعيــش بيئــةً معيّنــةً، أو نشــأ في ظــرف عائــي معــنّ، أو نشــأ في بيئــة ثقافيــة معيّنــة، فــإنّ هــذه البيئــة 
ــه، فتتــرّب إلى ذهــن هــذا الشــخص، وتنشــأ معــه منــذ صغــره، وبالتــالي  تفــرض مفاهيمهــا علي
عندمــا يكــر تكــون طريقــة معاملتــه مــع الأمــور - عادةً - بطريقــة تنســجم والثقافــة الــي نشــأ 
عليهــا مــن البيــت أو مــن مجتمعــه، فهــذه البيئــة لا تنفــكّ عنــه، بــل تؤثـّـر في أفــاره وســلوكه، فلــو 
فرضنــا أنّ هــذا الشــخص أصبــح باحثًــا، ســوف يكــون متأثـّـرًا في قراءتــه وتحليلــه وفي تعاطيــه مــع 
المســألة المبحــوث عنهــا، بحســب المفاهيــم الــي نشــأ عليهــا، ومــن الصعــب التنصّــل عنهــا، فتكــون 
عامــاً أساســيًّا في تكــوّن شــخصيته؛ ولهــذا عندمــا نقُلــب الأوراق الــي تناولــت كانــط نجــد أنّ 
البيئــة والثقافــة الإيمانيــة الــي نشــأ عليهــا لــم تنفــكّ عنــه قــطّ، فهــو ســى جاهــدًا لإثبــات مــا 
اعتقــد في كهفــه الخــاصّ؛ أي مــا نشــأ عليــه في المــزل والمدرســة وحــىّ الجامعــة. بعبــارة ثانيــة: إنّ 
ــي  ــة ال ــة والبيئ ــه في المــزل والمدرســة والجامعــة، والثقاف ــج الــي حصدهــا كانــط مــن تربيت النتائ
أحاطتــه، هي أنّ العقــل قــاصر عــن البحــث في مــا وراء الطبيعــة، كمــا أنّ مســألة الوجــود الإلــ ي
محلهّــا القلــب والنامــوس وليــس العقــل، بمعــى أنّ العقــل البرهــاني عاجــز عــن معرفــة الإله ومــا 
ــا غــر صالحــة للاعتقــاد، وهي باطلــة  ــة الوجــود الإلــ يكلهّ ــه يــرى أنّ أدلّ وراء الطبيعــة. كمــا أنّ

2. أوهام القبيلة، أوهام الكهف، أوهام السوق، أوهام المسرح. 
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بحســب المبــاني الــي أسّســها؛ وذلــك لأنّ طبيعــة الإله لا تصلــح موضــوعًًا للتجربــة.

وهــذا هــو عــن العقيــدة والثقافــة الدينيــة الــي اكتســبها ذلــك الصــيّ والشــاب اليافــع كانــط 
مــن محيطــه الأسري والثقــافي والمــدرسي، قبــل أن يكــون هــو الدكتــور والمؤلّــف والأســتاذ.

ــا ومنصفًــا في بحثــه المعــرفي  وعلى هــذا الأســاس يمكــن أن يقــال إنّ كانــط لــم يكــن موضوعيًّ
ــة  ــة والنزع ــولات العقدي ــن المي ــخة، م ــه المترسّ ــاه فكرت ــختج صي ــزّ ش ــل كان له تح ــي؛ ب والفلس
الإيمانيــة التقويــة الــي اكتســبها مــن قبــل في كهفــه الخــاصّ،  فــان لهــا الدور الرئيــس في توجيــه 

ــة. ــه في هــذا الســياق باللاموضوعيّ ــمت نظرت ــا، وبالتــالي اتسّ ــل عنه ــم يســتطع التنصّ فكــره، ول

الأمــر الآخــر الذي يؤخــذ عليــه، أنّ كانــط حــاول في بعــض خطاباتــه أن يضلّــل القــارئ، وذلــك 
عندمــا اســتعمل عبــاراتٍ مشــحونةً بالمغالطــات، حيــث اســتعمل ألفاظًــا انفعاليــةً تثــر العواطــف 
والمشــاعر وتمنــع التفكــر المنطــي نــوعًًا مــا، بعــد أن نصّــب نفســه مدافعًــا عــن الإيمــان، وصّرح 
ــى،  ــن الأس ــاد بالكائ ــان والاعتق ــاء على الإيم ــل البق ــن أج ــا م ــاء الميتافيزيق ــن إقص ــدّ م ــه لا ب بأنّ
ــة  ــع الموضوعي ــا تمن ــة، فإنهّ ــث العلمي ــات المباح ــتعملت في طي ــا اس ــا دلالات إذا م ــالة له وهي رس
ــإنّ كانــط ســلك ســلوك التضليــل  ــه. وبالتــالي ف مــن الوصــول إلى الحقيقــة والواقــع كمــا هــو علي

ــالذات. والمغالطــة مــن حيــث لا يشــعر وإن كانــت مغالطتــه مــن نــوع المغالطــة بالعــرض لا ب

ــائي،  ــيّ الإقص ــج الح ــنّ المنه ــط ق ــو أنّ كان ــرفي، ه ــب المع ــه في الجان ــك كلّ ــن ذل ــر م والأخط
ــان،  ــان والم ــاري الزم ــن إط  ضم

ّ
ــم له إلّا ــية، وأن لا حك ــات الحسّ ــة المعطي ــل بخدم ــل العق وجع

ــل نفســه،  ــن العق ــك الأطــر م ــرة بتل ــر المتأطّ ــده بالظواه ــل وتقيي ــد العق ــل تحدي ــه جع ــث إنّ بحي
ــن أشــلوا على  ــوم وغيرهــم الذي ــد هي ــوك وديفي ــال جــون ل وهــو على خــاف مــن ســبقوه مــن أمث
المنهــج العقــي وأعطــوا البديــل عنــه في المعرفــة، ولكــن رغــم ذلــك فهــم تركــوا البــاب مفتوحًــا 
أمــام أهــل العلــم والمعرفــة بــردّ إشــالاتهم. أمّــا كانــط فلــم يعــط فرصــةً للنقــاش؛ لأنّــه لــم ينــحّ 
العقــل عــن المعرفــة، بــل جعلــه صاحــب القــول الفصــل. وبالتــالي فهــو قــنّ المنهــج الحــيّ وأضــ ى
عليــه شرعيــة العقــل، وبعبــارة أخــرى قــام بعقلنــة المنهــج الحــ يوأعطــاه الصبغــة العقليــة، بعــد 
أن خطّــأ التجريبيــن والعقليــن في طــرق الوصــول إلى المعرفــة وإمكانهــا، ومــدى تحقّقهــا مــن الوجود 
ــرّ بوجــود  ــن، إذ أق ــن الفكري ــن التيّاري ــة ب ــة برزخي ــك، وهي حال ــه في ذل ــدّم نظريت الخــارجي؛ ليق
معــارف قبليــة ليــس مصدرهــا التجربــة، مــن بنيــة ومبــادئ العقــل يتعامــل بهــا مــع الظواهــر، فــ ا
 إذا تألفّــت الظواهــر المتناثــرة في العالــم الخــارجي بنظــام العقــل 

ّ
يتمكّــن الإنســان مــن المعرفــة إلّا

ومبادئــه.
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الخاتمة 

إنّ القــراءة الدقيقــة للنشــأة الــي نشــأ في أكنافهــا كانــط منــذ صغــره وحــىّ شــبابه، يمكــن أن 
نســتخلص منهــا أمــور:

ــاً  ــت عام ــن نمــط فكــري خــاصّ، كان ــه م ــا تحمل ــة وم ــة التقويّ ــة جــذور الحرك : أنّ قصّ
ً

أوّلًا
ــذرة  ــة الب ــت بمنزل ــة، فكان ــة والأخلاقي ــخصيته العلمي ــن ش ــره، وتكوي ــه فك ــا في توجي ضروريًّ
لفلســفته النقديــة وفكــره الديــي الذي أقــى العقــل النظــري مــن الرياســة، وفصلــه عــن الإيمــان 
بالكائــن الأســى؛ لأنّ الفكــر التقــوي يؤكّــد نــر روح الحيــاة الإيمانيــة والخــاص الذاتي، بعيــدًا عــن 
الجــدل العقــدي في علــم اللاهــوت؛ لأنّــه يحجّــم الُبعــد المعنــوي للإنســان، ويُضعّــف إيمانــه. وأمّــا 
اللاهــوت - أي معرفــة الله - ليــس تعقّــاً ولا ينتســب للفهــم العقــي، بقــدر مــا هــو نشــاط عمــي 

ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيــة والســلوك العاطــي الوجــداني.

ــه المعــرفي  ــج بحث ــةتج ــىّ بنتائ ــذ الطفول ــط من ــه كان ــا: أنّ الفكــر التقــوي الذي انغمــس في ثانيً
ــد  ــا بع ــم م ــاء عل ــو إقص ــح ه ــه الصري ــه، وإنّ غرض ــس في ــل لا لب ــه بش ــي، وصّر ح ب والفلس
الطبيعــة مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان والبعــد المعنــوي، وعلى هــذا الأســاس شــلّ كانــط فلســفةً 

ــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري. تتي

ثالثـًـا: أنّ إفصــاح كانــط المتأخّــر عــن أثــر النزعــة التقوية في نفســه، كان لــرورة مواجهــة الهجمة 
الشرســة في ذلــك الحــن ضــدّ الديــن والإيمــان بالكائــن الأســى، والدعــوات الصريحــة مــن بعضهــم 
إلى الإلحــاد والمادّيــة. وكانــت هــذه الدعــوات تقبــع تحــت عنــوان العقــل والفلســفة الميتافيزيقيــة، أي 
أنّ المســار صــار يتّجــه مــن العقــل لإقصــاء الإيمــان بــالله تعــالى. ومــن هنــا تصــدّى كانــط وحــاول 
فــكّ جــذور الارتبــاط مــا بــن العقــل النظــري والإيمــان بشــل نهــائي، فجــرّد الإيمــان مــن أهــمّ 

ركائــزه الــي يتّكــئ عليهــا، ألا وهــو العقــل النظــري.

ــا في  ــا ومنصفً ــم يكــن موضوعيًّ ــط ل ــاه، يمكــن أن نســتنتج أنّ كان ــا ذكرن ــا: واســتنادًا لم رابعً
محاكمتــه للعقــل، بــل إن ظــروف نشــأته في المــزل والمدرســة ومــا جعلــت فيــه مــن اســتعداد لتلــيّ 

أفــار روســو، كان لهــا الدور الكبــر في توجيــه فكــره الإقصــائي ولــم يســتطع التنصّــل عنهــا.
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Summary
The word «motives» in the article’s title refers to that which may motivate man-concerning 
his optional acting and the goal that would make his acting be characterized by wisdom and 
being far from absurdity-towards establishing a divine ontological viewpoint, which tells 
about the doctrinal dimension, and moves in the way of ideological viewpoint deduction. 
Therefore, studying the search for the divine ontological viewpoint is concerned with the 
research motives, through which reason realizes the need to establish a doctrinal view, 
so that both the optional dimension and the teleological dimension remain preserved 
within that motivity, in a way that it would not be possible to dismantle between the 
motives, in the aforementioned sense, and the goal on which all human actions are 
based, including the motivation towards the divine ontological viewpoint on the one 
hand, and on the other hand, putting an end to the confusion between two types of 
motives; the first: is the Research motives, and the second is the Confirmative motives, 
so that we might explore the negative results when not distinguishing between the 
tow. This has led to a set of hypotheses, such as the hypothesis of fear, ignorance and 
others, considering them as research motives towards the establishment of the divine 
ontological viewpoint, which is far from being so. 
In this article, I have followed the mental and critical analysis approach in reviewing 
opinions and theories in the context of talking about the motives for establishing the 
divine ontological viewpoint.
Keywords: divine ontological viewpoint, legal necessity, mental necessity, Ash’arites, 
Imammites
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الخلاصة

إنّ المــراد مــن كلمــة »البواعــث« في عنــوان المقــال هــو مــا يحــرّك الإنســان - بمــا يمتلــك مــن فعــل اختيــاري 
ــة إلهيــة، تحــي عــن  ــة توجــب اتصّــاف فعلــه بالحكمــة والخــروج عــن العبثيــة - نحــو تأســيس رؤيــة وجودي وغاي
ــة  ــن الرؤي ــث ع ــث البح ــة بواع ــه دراس ــة. وعلي ــة الأيديولوجي ــتنباط الرؤي ــق اس ــع في طري ــدي، وتق ــد العق البع
الوجوديــة الإلهيــة تعتــي بالمحــركات البحثيــة الــي يــدرك العقــل مــن خلالهــا وجــوب بنــاء رؤيــة اعتقاديــة، بحيــث 
ــن  ــو لا يمك ــة، على نح ــة والمحرّكي ــك الباعثي ــن تل ــا ضم ــائي محفوظً ــد الغ ــاري والبع ــد الاختي ــن البع ــى كّل م يب
التفكيــك بــن البواعــث بالمعــى المذكــور والهدفيــة الــي تقــوم على أساســها جميــع أفعــال الإنســان بمــا فيهــا البعــث 
ــن  ــن م ــن نحوي ــط ب ــة أخــرى وضــع حــدّ للخل ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــة الإلهي ــة الوجودي ــك نحــو الرؤي والتحري
البواعــث. الأوّل: البواعــث البحثيــة، والثــاني: البواعــث التصديقيــة، لنستكشــف عندهــا الآثــار الســلبية على عــدم 
التميــز بينهمــا، والــي ســاقت إلى مجموعــة مــن الفرضيــات، كفرضيــة الخــوف والجهــل وغيرهمــا واعتبارهمــا مــن 
ــك. اتبّعــت في هــذا  ــن أن تكــون كذل ــد م ــة، وهي أبع ــة الإلهي ــة الوجودي ــة نحــو تأســيس الرؤي المحــرّكات البحثي
المقــال منهــج التحليــل العقــي والنقــدي في اســتعراض الآراء والنظريــات في ســياق الحديــث عــن دوافــع تأســيس 

الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة.

الكلمات المفتاحية: الرؤية الوجودية الإلهية، الوجوب الشرعي، الوجوب العقلي، الأشاعرة، الإمامية.
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المقدّمة 

إن دراســة بواعــث البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة)1( يرجــع في الأســاس ضمــن الأبحــاث 
الكلاميــة إلى الحديــث عــن وجــوب النظــر والمعرفــة، وتحديــد أوّل الواجبــات على المكلفّ الــكلامي)2(، 
الذي يــدور موقفــه العقــدي بــن حــالات ثــاث: أ- اليقــن بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة. ب- اليقــن 

بعدمهــا.جـ - الشــكّ فيهــا.

الفــرق المنهــي بــن المواقــف الثلاثــة يتمثّــل في مطالبــة الموقفــن الأوّلــن بالدليــل على الإثبــات 
أو النــي؛ لاشــراكهما في الحالــة اليقينيــة والوثوقيــة بالرؤيــة الاعتقاديــة أعــمّ مــن كونهــا إلهيــةً أو 
غيرهــا، دون أن تقتــ رالمطالبــة بالدليــل على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وإعفــاء غيرهــا عــن تقديــم 
مــا يكــون دليــاً على نــي الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وإثبــات نقيضهــا. ولا معــى لمطالبــة الموقــف 
ــن  ــبة ب ــه النس ــاوى في ــكّ الذي تتس ــع الش ــاد م ــاد، ولا اعتق ــرع الاعتق ــه ف ــل؛ لأنّ ــيّ بالدلي الش

الإثبــات والنــي.

المســار المشــرك للمواقــف الثلاثــة عبــارة عــن الالــزام بالبحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة، 
وتحديــد نــوع الحكــم عليهــا، وهــذا لا يســتث نىمنــه حــى الشــاكّ الذي يكــون مطالًبــا بتحويــل 

حالــة الشــكّ إلى اليقــن، واللاأدريــة إلى الجزميــة.

هــذه النقطــة المشــركة الحاكمــة على كّل إنســان يعــرّ عنهــا بـــ »البواعــث البحثيــة«، والــي ينب غي
تمييزهــا عــن صنــف آخــر مــن البواعــث نصطلــح عليــه بـــ »البواعــث الاعتقاديــة« أو »البواعــث 

التصديقيــة«.

التمايــز بينهمــا يرجــع إلى المهمّــة الــي يقــوم بهــا كّل صنــف، فالبواعــث البحثيــة تتكفّــل بالجواب 
عــن ســؤال: لمــاذا يجــب البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة؟ بينمــا الثــاني يتكفّــل بالجــواب عــن ســؤال: 

مــا ســبب الاعتقــاد بهــذه الرؤيــة دون غيرهــا؟

العلاقــة المنطقيــة بــن الصنفــن هي علاقــة طوليــة، فالبحــث عــن البواعــث الاعتقاديــة في طــول 
البحــث عــن البواعــث البحثيــة، وهي متأخّــرة عنهــا في الرتبــة المنهجيــة، وهــذا هــو الموجــب لتقــدّم 
مســألة النظــر والمعرفــة على بقيّــة المســائل الكلاميــة، وإن وقــع الــزاع في تحديــد أوّل الواجبــات على 

1. ينبغــي الإشــارة هنــا إلى أنّ مصطلــح »الرؤيــة الكونيــة« يوهــم بالاختصــاص بالكــون )Universe( دون الوجــود الإلهــي، بيــد أنّ الصحيــح 

شــموله لهــذا الوجــود، ولدفــع هــذا أفضّــل اســتخدام مصطلــح الرؤيــة الوجوديــة بــدلًًا عــن الرؤيــة الكونيــة. ]انظــر: الوائــي، المنهــج التكامــي 

والرؤيــة الوجوديــة، مجلــة الدليــل، العــدد الأول، ص 107[

2. يمتاز المكلفّ الكلامي عن المكلف الشرعي بأنّ الثاني مقيّد بالبلوغ دون الأوّل؛ إذ يكفي فيه العقل والتمييز. ]انظر: الأحسائي، كشف البراهين 

في شرح رسالة زاد المسافرين ، ص 74 و75؛ العاملي، حقائق الإيمان ، ص 135 – 138[
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 متعــدّدةً منهــا:
ً

المكلـّـف، فوجــدت أقــوالًا

الأوّل: معرفــة الله ؛ لأنهّــا مقصــودة بــالذات، وغيرهــا مقصــود بالتبــع، ولمــا ثبــت عــن أمــر 
ــة الأولى، ص 14[. ــه« ]عبــده، شرح نهــج البلاغــة، الخطب ــن معرفت ــن : »أوّل الدي المؤمن

الثــاني: النظــر والفكــر في المعرفــة، دون المعرفــة ذاتهــا؛ لأنهّــا متوقّفــة على النظــر توقّــف المشروط 
على شرطــه، فــإنّ النظــر والفكــر وهمــا »ترتيــب أمــور معلومــة للتــأدّي إلى مجهــول« ]الحــي، اللوامــع 

الإلهيــة في المباحــث الكلاميــة، ص 29[ شرط في حصــول المعرفــة، ومــن دونهمــا يمتنــع تحقّقهــا.

ــدّم على النظــر، مــن  ــاري مســبوق بالقصــد، فيتق ــه فعــل اختي الثالــث: القصــد إلى النظــر؛ لأنّ
ــل. ــدّم الإرادة على الفع ــاب تق ب

ــل الحاصــل، وهــو محــال؛  ــدون شــكّ ســابق يســتلزم طلــب تحصي الرابــع: الشــكّ؛ لأنّ النظــر ب
لدوران الأمــر بــن ترجيــح الإثبــات على النــي أو ترجيحــه على الإثبــات، وكلاهمــا اعتقــاد جــازم 
متحقّــق لا معــى للنظــر معــه. ]انظــر: المعتــزلي، شرح نهــج البلاغــة، ج 1، ص 73؛ الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 166[

ــرة في مســار  ــات ذا قيمــة مؤثّ ــوال وتشــخيص أوّل الواجب ــح أحــد تلــك الأق لا أعتقــد أنّ ترجي
ــأوّل  ــى ب ــه إن ع ــة؛ لأنّ ــة لفظي ــذه المنازع ــا: »ه ــا إذا قلن ــه، خصوصً ــاف نتائج ــث واخت البح
 فهــو النظــر أو القصــد إليــه« ]الحــيّ، 

ّ
الواجبــات مــا يجــب لذاتــه وبالقصــد الأوّل فهــو المعرفــة وإلّا

ــم، ص 91[. ــم في شرح النظ ــارج الفه مع

الذي ينبــي التأكيــد عليــه ضرورة التميــز وعــدم الخلــط بــن البواعــث الاعتقاديــة والبواعــث 
البحثيــة؛ لمــا يترتـّـب عليــه مــن آثــار ونتائــج ذات ارتبــاط وثيــق بالرؤيــة الإلهيــة، وهــذا مــا لا نجــده 
ــم  ــر منه ــي دأب الكث ــة ال ــك المنازعــة المعنوي ــا بتل ــي انشــغل اهتمامه ــة ال في الأبحــاث الكلامي
ــا والخــروج برؤيــة تصالحيــة تشــرك في التصديــق بوجــوب النظــر والمعرفــة، واعتبــار أوّل  على حلهّ
المســائل الكلاميــة هي الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة مــن حيــث البواعــث البحثيــة. ]جــوادي آمــي، نظريــة 

المعرفــة في القــرآن، ص 7 و8[

نتيجة الخلط بين البواعث البحثية والبواعث الاعتقادية

ــدّى  ــا تتص ــة، ونجده ــة الإلهي ــةً بالرؤي ــث اعتقادي ــل بواع ــا تمثّ ــرح على أنهّ ــات تط ــة نظري ثمّ
للجــواب عــن منشــإ ظهــور الديــن في حيــاة الإنســان، مــع أنهّــا تفتقــد المســتند العلــي الذي يثبتهــا، 
وتبتــي بعــدم القــدرة على الفصــل بــن البواعــث البحثيــة عــن الرؤيــة الوجوديــة وغيرهــا، ونكتــي 
ــن  ــز ب ــك، وملاحظــة بعــض الإشــاليات المختلطــة؛ نتيجــة عــدم التمي ــن على ذل بذكــر فرضيت

الصنفــن مــن البواعــث، وهمــا:



60 بواعث البحث عن الرؤية الوجودية الإلهية.. دراسة تحليلية�

الأولى: فرضية الجهل بعلل الظواهر

ــاث  ــرّت بث ــا التفكــري م ــة في بعده ــاة البشري ــا: أنّ الحي ــة في أفضــل صياغاته ــرّر الفرضي تق
مراحــل:

ــة  ــا إلى علّ ــمّ إرجــاع حــوادث الطبيعــة وتفاعلاته ــا يت ــة / الخياليــة: وفيه ــة اللاهوتي 1- المرحل

مــا ورائيــة وحقيقــة غيبيــة تســىّ بـــ »الإله« نتيجــة جهــل الإنســان بالعلــل الطبيعيــة، والإيمــان 
ــة. ــة علّ ــلّ حادث بــرورة أن يكــون ل

2- المرحلــة الفلســفية / الفكريــة: وتمثّــل الفــرة الــي اســتطاع الإنســان فيها الوقــوف على فكرة 

وجــود قــويّ، مؤثــرة واحــدة تســىّ بـــ )الطبيعــة(، واســتبدال التفســر اللاهــوتي للســببية بالتفســر 
الفلســي، الذي ينــصّ على تخطئــة إرجــاع ظواهــر الطبيعــة إلى تلــك الحقيقــة الماورائيــة؛ أعــي: الإله.

ــة  ــة الإجمالي ــان المعرف ــا الإنس ــاوز فيه ــيتج  ــرة ال ــة: وهي الف ــة / الوضعي ــة العلمي 3- المرحل

لمبــدإ الســببية، ليصــل إلى المعرفــة التفصيليــة بعلــل الأشــياء، وذلــك عــن طريــق العلــم والتجربــة 
ــان  ــأ في بره ــنّ الخط ــة، وتب ــة الغيبي ــان الخراف ــة م ــة العلمي ــت الحقيق ــك حلَّ ــة، وبذل والملاحظ
النظــم، عندمــا تــمّ إرجــاع النظــام الكــوني إلى الإله الواحــد، وتجاهــل الطبيعــة الــي تســتند إليهــا 

كّل حادثــة. ]انظــر: هميلتــون، جامعه‌شناســی ديــن، ص 38 – 40[

وعلى أســاس هــذه النظريــة يبــدو أنّ الله ينســحب خطــوةً ويتراجــع إلى الــوراء كلمّــا تقــدّم العلــم 
خطــوةً إلى الأمــام، وعلى حــدّ تعبــر أوغســت كونــت )Aguste comte( نفســه: »إنّ العلــم يحيــل إلى 
التقاعــد أبــا الطبيعــة والكائنــات )الله(، ويقــدّم له كل الشــكر على الخدمــات الــي كان يســديها مــن 

قبــل بشــل مؤقّــت« ]انظــر: مطهــری، مجموعــه‌ی آثــار، ج 1، ص 482[.

ــي  ــع التصدي ــن أنّ الداف ــت ع ــت كون ــه أوغس ــاثي الذي افترض ــل الث ــذا التمرح ــف ه يكش
ــة، والذي  ــر الطبيعي ــة للظواه ــباب الحقيقي ــاني بالأس ــل الإنس ــو الجه ــة ه ــة الإلهي ــة الوجودي بالرؤي
ــي  ــة الفلســفية إلى الدور العل ــا المرحل ــدتج اوزه ــل بع ــة، لتنتق ــة البشري ــة المعرف ــع بداي ــن م تزام
ــم الاجتــاع  ــة. ]الخشــاب، عل ــة عــن الواقعي ــة الإلهي ــة الوجودي ــن عــزل الرؤي ــن م الوضــي الذي تمكّـ

ومدارســه، ص 220 و221[

المؤاخذات على فرضية الجهل

ــر  ــأة التفك ــو أنّ نش ــح وه ــا صحي ــن: أحدهم ــتية على جانب ــة الأوجس ــتمل الفرضي : تش
ً

أوّلًا
الإنســاني بــدأت في مرحلــة ســابقة على اكتشــاف العلــل والأســباب الطبيعيــة، والآخــر خاطــئ وهــو 
ــه  ــا واج ــا - عندم ــق به ــن التصدي ــاً ع ــة - فض ــة الإلهي ــة الوجودي ــر بالرؤي ــة التفك ــل بداي جع
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ــه  ــزلازل والبراكــن والأمطــار ونحوهــا، وهــذا لا دليــل علي اســتفهامات الطبيعــة وتفاعلاتهــا؛ كال
، ويتعــارض ثانيًــا مــع أســبقية الأســئلة المعرفيــة المتعلقــة بـــ )الوجــود( و)الإنســان( و)الســبيل( 

ً
أوّلًا

وهي: مــن أيــن وفي أيــن وإلى أيــن؟ ثــمّ أضــف إلى ذلــك أنّ أصحــاب هــذه النظريــة لــم يقدّمــوا لنــا 
الدليــل المقنــع الذي ينــي وجــود دعائــم فطريــة أو عقليــة لظهــور الديــن في حيــاة الانســان. 

ثانيًــا: تحــاول الفرضيــة المذكــورة تصويــر التنــافي الذاتي بــن الإيمــان بالرؤيــة الإلهيــة، والتصديــق 
بالعلــل الطبيعيــة، وكأنهّمــا طــرفي نقيــض يســتحيل اجتماعهمــا، وهــذا التصــوّر خاطــئ؛ لأنّ الرؤيــة 
الوجوديــة الإلهيــة لا تلــي انتســاب الظواهــر الكونيّــة إلى عللهــا الــي تكشــف عنهــا الملاحظــة 
ــه  ــق علي ــدإ واحــد يطُل ــة إلى مب ــل الوجودي ــع العل ــد على ضرورة رجــوع جمي ــا تؤكّ ــة، وإنمّ والتجرب
)الواجــب بــالذات( بحيــث تقــع في طــول ذلــك المبــدإ الواجــي، فــالله  ليــس في عــرض العلــل 

الطبيعيــة حــىّ يــؤدّي إســناد ظاهــرة إليــه إلى إبطــال العلّــة الأخــرى أو العكــس.

ثالثًــا: مــن الــروري أن يكــون الحكــم على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة إيجاباً أو ســلبًا يســتند إلى 
ــا يرتبــط بالأســاس الذي تقــوم   منهجيًّ

ً
الدليــل الإثبــاتي، وعليــه: تواجــه الفرضيــة المذكــورة إشــلًاا

عليــه، وهــو الاســتقراء الظــيّ الذي لا يتجــاوز دراســة بعــض الحــالات الدونيــة للأفــراد الإنســانية، 
دون الأخــذ »بعــن الاعتبــار النظــرة الكونيّــة لقمــم الفكــر الإنســاني« ]مطهــري، مجموعــه‌ی آثــار، ج 1، 
ص 486 و 487[. وحينئــذٍ تفتقــد التعميــم الذي يرتكــز على حكــم العقــل المســتند إلى عللــه وأســبابه 

ــا  ــبب توصيفه ــذا س ــا، وه ــل ونحوهم ــص المعلّ ــتقراء الناق ــامّ أو الاس ــتقراء الت ــه؛ كالاس ــي توجب ال
بالفرضيــة دون أن تــرقى إلى مســتوى النظريــة.

ــث  ــا: البواع ــث هم ــي البواع ــن صن ــا ب ــا منطقيًّ ــورة خلطً ــة المذك ــتبطن الفرضي ــا: تس رابعً
ــق  ــع في طري ــع الواق ــا م ــة وعلاقاته ــة؛ إذ إنّ الاســتفهام عــن الطبيع ــة والبواعــث التصديقي البحثي
الحركــة الفكريــة، يمثّــل دافعًــا للبحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، دون أن يكــون دخيــاً بنحو الســببية 

ــة للتصديــق بهــا. التامّ

ــة  ــل الرؤي ــة)3(، الذي يجع ــة اللاهوتي ــة للمرحل ــفة الوضعي ــه الفلس ــولي الذي تفترض الدور الطف
الوجوديــة الإلهيــة وليــدة الجهــل المعــرفي بالطبيعــة، واســتبعاد التفكــر المنطــي في ذلــك لــم يحــاول 
تحديــد الموقــع الصحيــح لـــ »الجهــل« وهــو كونــه دافعًــا للبحــث عــن تأســيس الرؤيــة الإلهيــة، ينبثق 

عــن بعُــد وجــودي يــازم الإنســانية )فطــري( يعُــرف بـــ »حــبّ الاســتطلاع«.

3. - يذهـب أوغسـت كونـت إلى أنّ »المرحلـة التيولوجيـة )الإلهيـة ـ الدينيـة( التـي بـدأت بهـا الإنسـانية تشـبه مرحلـة الطفولـة التـي بـدأ بهـا 

الإنسـان الفـرد حياتـه، والمرحلـة الميتافيزيقيـة )الفلسـفية( تشـبه مرحلة الشـباب والمراهقـة، والمرحلـة الوضعية )العلميـة( التي اسـتقرتّ عليها 

الإنسـانية تشـبه مرحلـة الرجولـة والاكتمال الـذي يصـل إليهـا الفـرد« ]الخشـاب، علم الاجتماع ومدارسـه، ص 149[.
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أمّــا منشــأ الاعتقــاد بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــ اعلاقــة له بذلــك، وإنمّــا يقــوم على الأســس 
التصديقيــة الــي توجــب اتصّافهــا باليقينيّــة، وبرهــان النظــم، ودلالــة الأثــر على المؤثـّـر أحــد مظاهــر 

تلــك الأســس.

ــو  ــة نح ــىّ في الطريقي ــبابها تتج ــن أس ــتفهام ع ــة، والاس ــرة الطبيعي ــل بالظاه ــة الجه إنّ موقعي
الوصــول إلى مناشــئ التصديــق والاعتقــاد، إذ يســلك الإنســان طريــق الســؤال عــن العلــل الســف لى
للكشــف عــن مبــدإ العلــل العليــا وهــو الله تعــالى، وهــذا مــا نلمســه في واحد مــن البراهــن العقلية 
على إثبــات وجــود الرؤيــة الإلهيــة، وهــو برهــان الإمــان؛ وذلــك عندمــا انتقــل بالذهــن إلى الوقــوف 
على المبــدإ التصديــي عــن طريــق الســؤال عــن علـّـة تحقّــق الموجــود في الخــارج؛ لدورانــه بــن شــقّ ين
ــا  ــا الممكــن بــالذات، الذي ينتــ يإلى الأوّل، دفعً ــا الواجــب بــالذات وإمّ لا ثالــث لهمــا، وهمــا: إمّ

ــدور والتسلســل. ]اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ج 1، ص 77 و78[ ل

ــاء  ــل ضرورة إنته  لإدراك العق
ً

ــولًا ــة معل ــة الإلهي ــة الوجودي ــق بالرؤي ــون التصدي ــذٍ يك وحينئ
 للجهــل بالعلـّـة، حــىّ نذهــب 

ً
الممكنــات الفقــرة إلى مبــدإٍ واجــب الوجــود بــالذات، وليــس معلــولًا

إلى فرضيــة الجهــل.

ــدًا لتلــك  ــا راف ــد جعله ــة عن ــات القرآني ــم تلــك الآي ــل في فه ــك: نعــرف الخل ــا على ذل تأسيسً
الفرضيــة، حيــث لا دلالــة لهــا على اعتبــار الجهــل دافعًــا للتصديــق، وإنمّــا هي في مقــام بيــان طريقيــة 
الســؤال عــن الآيــات الآفاقيــة والأنفســية نحــو الوصــول إلى الرؤيــة التحقيقيــة البرهانيــة بــالله تعالى، 
وفــرق بــن طريقيــة الاســتفهام، والقــول بموضوعيتــه في التصديــق، والأوّل هــو الصحيــح دون الثــاني.

الثانية: فرضية الخوف

لــم تكشــف لنــا المســتندات التاريخيــة الثقافيــة عمّــن أســند الديــن إلى الخــوف مــن الطبيعــة 
قبــل الشــاعر الرومــاني تيتــوس لوكريتيــوس )Titus Lucretius( فهــو بحســب مــا وصــل إلينــا أوّل مــن 
ربــط بــن التعاليــم الدينيــة وبــن الخــوف مــن مظاهــر الطبيعــة. فهــو يــرى أنّ الخــوف هــو أمّ الآلهــة 
ــن  ــان م ــص الإنس ــاس »تخلي ــه الأس ــل هدف ــد جع ــة الحضــارة، ص 99[، وق ــمّيه ]ديورانــت، قصّ ــا يس كم
ــوم  ــد هي ــن إذعان ديفي ــم م ــفه، ج 1، ص 461[، وعلى الرغ ــخ فلس ــتون، تاري ــة« ]كابلس ــن الآله ــوف م الخ
ــل  ــق العاق ــود الخال ــدل على وج ــي ت ــات ال ــكلّ الآي ــحونة ب ــة مش ـنّ الطبيع )David Hume( بأـ
ــه يؤمــن في الوقــت عينــه بــأنّ الايمــان المتحقّــق لا يســتند إلى  ]هيــوم، تاريــخ طبيعــي ديــن، ص 28[، فإنّ

ــا، وإلى المخــاوف  ــاة وأحداثه ــع الحي ــل هــو يســتند إلى القلــقتج ــاه وقائ العقــل وعمــق التفكــر، ب
والآمــال الــي تحــرّك مــا ركــد مــن الفكــر البــري. وهــو يــرى أنّ الإنســان القديــم كان يلجــأ إلى 
�التــرّع والدعاء ليتجنّــب مــا اســتطاع مــن غضــب الآلهــة، ويكســب ودّهــا. وســيغموند فرويــد 
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)Sigmund Freud( واح�ـد منـ ـهؤلاء المفكّريــن الذيــن نظــروا إلى الديــن بهــذه العــن، ويطــرح مثــل 

هــذه النظريــة ويتبنّاهــا في كتابــه »مســتقبل وهــم« )The Future of an Illusion(. ومــن ثــمّ فهــو يــرى 
أنّ الإنســان اخــراع الآلهــة لمعالجــة الخــوف مــن الطبيعــة مــن جهــة، وللتعويــض عــن الآلام الــي 
تنجــم عــن الحيــاة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى. ]آلســتون و دیگــران، ديــن و چشــم‌اندازهای نــو، ص 168[

ــات  ــة والنظري ــث الروائي ــة والأحادي ــات القرآني ــض الآي ــال بع ــن خ ــم م ــد يوه ــا ق ــة م ثمّ
ــال: ــبيل المث ــى س ــة، فع ــك الفرضي ــول تل ــة قب الكلامي

ــإذَِا 
َ
يطــرح القــرآن الكريــم العلاقــة بــن الخــوف والرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة في قــوله تعــالى: ف

ــونَ ]ســورة العنكبوت: 
ُ
ك ــرَِّ إذَِا هُمْ يشُْْرِ

ْ
 ال

َ
َّاهُــمْ إلَِى

َ
ــا نَج مَّ

َ
ل
َ
يــنَ ف ُ الدِّ

َ
ــكِ دَعَــوُا الَله مُُخْلصِِــنَ لَه

ْ
فُل

ْ
رَكبُِــوا فِِي ال

َّاهُــمْ 
َ

مّــا نَج
َ
ل
َ
يــنَ ف ُ الدِّ

َ
ــلِ دَعَــوُا الَله مُُخْلصِِــنَ لَه

َ
ل 65[، وكذلــك قــوله تعــالى: وَإذَِا غَشِــيَهُم مَــوْجٌ كََالظُّ

فُــورٍ ]لقــان:32[، كذلــك لاحــظ جــواب 
َ
 كُُلُّ خَتَّــارٍ ك

َّ
مِنْهُــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمَــا يََجْحَــدُ بآِياَتنَِــا إلَِّا

َ
ــرَِّ ف

ْ
 ال

َ
إلَِى

الإمــام الصــادق  عندمــا قيــل له: »يــا بــن رســول الله.. دلــيّ على الله مــا هــو؟ فقــد كــر عــيّ 
المجادلــون وحــرّوني؟ فقــال له : يــا عبــد الله هــل ركبــت ســفينة قــطّ؟ قال: نعــم، قــال: فهل ك سر
بــك حيــث لا ســفينة تنجيــك ولا ســباحة تغنيــك؟ قــال: نعــم. فقــال : فهل تعلــق قلبــك هنالك 
أنّ شــيئًا مــن الأشــياء قــادرٌ على أن يخلصّــك مــن ورطتــك؟ فقــال: نعــم، فقــال : فذلــك الــيء 
هــو الله قــادرٌ على الإنجــاء حيــث لا منــي، وعلى الإغاثــة حيــث لا مغيــث« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 231[.

ــرر  ــع ال ــة دف ــو نظري ــورة، فه ــة المذك ــكلامي للفرضي ــل ال ــن التدلي ــف ع ــا الذي يكش أمّ
المحتمــل، الــي تقــرّر الارتبــاط بــن احتمــال الــرر الناشــئ عــن عــدم الاعتقــاد بالرؤيــة الإلهيــة، 
وحكــم العقــل الالــزامي بــرورة دفعــه عــن طريــق التصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، ومــن الواضــح أنّ 

الــرر المحتمــل الواقــع موضــوعًًا للنظريــة يعتــر مظهــرًا مــن مظاهــر الخــوف.

المؤاخذات على فرضية الخوف

ــن الخــوف  ــط المنطــي ب ــة لدعــوى التراب ــة الواقعي ــراز العلّ ــة المذكــورة إب ــد الفرضي : تفتق
ً

أوّلًا
الواقــع في مرتبــة الســببية وبــن التصديــق بالرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة الواقــع في مرتبــة النتيجــة؛ إذ 

ــةً لأحــد ســببين: ــة بــن شــيئ ينتكــون معلول ــة اللزومي إنّ العلاق

1- عامل داخ لي)ذاتي(. 2- عامل خارجي )حدّ أوسط(.

ــال  ــب الكم ــو طل ــى نح ــا تس ــق بأنهّ ــة والتصدي ــس البشري ــن النف ــط ب ــل التراب والأوّل: مث
ــة. ــة الفطري ــه بالعلاق ــح علي ــا يصطل ــو م ــا، وه ــة بينهم ــة الذاتي  للعلاق

ّ
ــيءٍ إلّا ــال، لا ل والجم

ــا، حيــث يســتند ذلــك إلى حــدٍّ  ــم وكونــه حادثً والثــاني: مثــل الترابــط بــن ثبــوت التغــرّ للعال
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أوســط برهــاني وهــو )المتغــرّ( واقــع في طريــق قيــاس يقيــي بــدهي الإنتــاج.

ــة  ــا للتدليــل على تلــك العلاق ــن صالحً ــك: لا نجــد واحــدًا مــن الســبب ينالمذكوري ــاءً على ذل وبن
ــا تفتقــد المنشــأ الذاتي؛  ا أنهّ القائمــة بــن الخــوف والتصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، فمــن الواضــح جــدًّ
ــوخ  ــاني؛ لأنّ الرس ــط البره ــد الوس ــا تفتق ــور، كم ــوف المذك ــن الخ ــة ع ــس البشري ــف النف لتخلّ
ا أوســط لهــا، والمؤاخــذة نفســها  والثبــات التصديــي للرؤيــة الإلهيــة، يمنــع أن يكــون الخــوف حــدًّ

ــل. ــة الجه ــة الســابقة وهي فرضي ــرد على الفرضي ت

ثانيًــا: تحتــوي الفرضيــة المذكــورة على الخلــط بــن البواعــث البحثيــة والبواعــث التصديقيــة؛ إذ 
إنّ الخــوف الناشــئ عــن أحــد عواملــه الثلاثــة يكــون محــرّكًًا للعقــلتج ــاه تأســيس رؤيــة كونيّــة 
ــا للتصديــق بهــا، والذي هــو عبــارة عــن النزعــة الذاتيــة الفطريــة أو الدليــل  إلهيــة، وليــس ســببًا تامًّ

العقــي اليقيــي الواقــع حــدّه الأوســط في طريــق إثبــات الرؤيــة الإلهيــة.

تأسيسًــا على ذلــك نقــول إنّ النظريــة الــي يطرحهــا علمــاء الــكلام وهي )نظريــة دفــع الــرر 
ــر  ــوب النظ ــألة وج ــت مس ــت تح درج

ُ
ــث أ ــة، حي ــث البحثي ــة البواع ــة في مرتب ــل( واقع المحتم

والمعرفــة، ولا علاقــة لهــا بالبواعــث التصديقيــة، وهــذا يعــي أنّ طــرفي العلاقــة الارتباطيــة همــا: 
الــرر المحتمــل وضرورة البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، وليســا الــرر المحتمــل والتصديــق بالرؤيــة 
ــة المتقدّمــة الإشــارة إليــه، فالركــوب  ــك الرواي ــان الســابقتان وكذل ــة، وهــذا مــا تحــاول الآيت الإلهي
ــة،  ــة الإلهي ــول إلى الرؤي ــق إلى الوص ــفينة طري ــار الس ــل، وانكس ــوج كالظل ــية الم ــك، وغش في الفل

ــق بهــا. وليســت علــاً للتصدي

ــا: الخلــط الآخــر الذي يذكــر في الفرضيــة المذكــورة عــدم تمييزهــا بــن البواعــث والآثــار،  ثالثً
فالخــوف يدفــع نحــو البحــث عــن العقيــدة، والاطمئنــان أثــر مترتـّـب على الخــوف؛ كمــا قــال تعــالى: 
ــام:  ــورة الأنع ــدُونَ ]س ــم مُهْتَ ــنُ وَهُ مْ

َ ْ
ــمُ الْأ هُ

َ
ــكَ ل وْلئِ

ُ
ــمٍ أ

ْ
ــم بظُِل ــوا إيِمَانَهُ بسُِ

ْ
ــمْ يلَ

َ
ــوا وَل ــنَ آمَنُ ِي

َّ
الَّذ

ــونَ ]ســورة يونــس: 62[، فهــذه  ــمْ يََحْزَنُ  هُ
َ

ــمْ وَلَا يْهِ
َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
ــاءَ اللهِ لَا وْلِِيَ

َ
 إنَِّ أ

َ
لَا

َ
82[، وقــال أيضًــا: أ

الآيــات تحــي عــن الآثــار المترتبّــة على التصديــق بالرؤيــة الإلهيــة، وهي متأخّــرة رتبــةً عــن البواعــث 
ــق الكــون، ص 32 و33[ ــه خال ــة. ]الهــادي، الل ــل والبواعــث التصديقي ــة؛ ب البحثي

علماء الكلام والبواعث البحثية

ــة  ــرة البواعــث البحثي ــات الــي تدخــل ضمــن دائ ــكلام مجموعــةً مــن النظري يذكــر علمــاء ال
عــن الرؤيــة الإلهيــة، وذلــك في ســياق تناولهــم مســألة »وجــوب النظــر والمعرفــة« في أوائــل أبحاثهــم 

ــة. الكلامي
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وثمّــة إجمــاع على وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة مــن جميــع المــدارس الكلاميــة 
المعتمــدة، والــي أبرزهــا: المدرســة الإماميــة والمدرســة الاعتزاليــة والمدرســة الأشــعرية.

ــلك  ــب مس ــث ذه ــوب، حي ــك الوج ــق ذل ــد طري ــا هي تحدي ــاف فيه ــع الاخت ــي وق ــة ال الجه
 المســاندة والإرشــاد 

ّ
العدليــة - الإماميــة والمعتزلــة - إلى كونــه وجوبًــا عقليًّــا، وليس دور الشــارع إلّا

ــه 
ّ

الطريــي إلى حكــم العقــل وإدراكــه ]الحــي، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص241[، بينمــا اتّج
ــاع  ــه، والإجم ــواردة في ــوص ال ــرع؛ للنص ــا بال ــة عندن ــوب المعرف ــاعرة إلى أنّ »وج ــلك الأش مس

ــكلام، ج 1، ص 45[. ــم ال ــازاني، شرح المقاصــد في عل ــه« ]التفت ــات إلي ــع الواجب ــه، واســتناد جمي ــد علي المنعق

ــارةً  ــة ت ــاولات الهجومي ــا، والمح ــكلامي بينهم ــدل ال ــراءة الج ــلك ينوق ــتعراض المس ــاول اس نح
والدفاعيــة أخــرى، الــي أخــذت طابــع الكــرّ والفــرّ، في الوقــت الذي نشــعر بالغرابــةتج ــاه فقــدان 
طريــق ثالــث للوجــوب لــم يطــرح في أبحاثهــم، يختلــف عــن الطريقــن الــرعي الأشــعري والعقــي 
ــان  ــة الإنس ــن طبيع ــئ ع ــي الناش ــد الداخ ــص على البع ــري، الذي ين ــوب الفط ــو الوج ــدلي، وه الع

ــة. ــة الإلهي ــة إزاء البحــث عــن الرؤي النوعي

ــة  ــول بفطري ــور، والق ــري المذك ــوب الفط ــن الوج ــز ب ــي التمي ــدّر، ينب ــاس المق ــا للالتب دفعً
ــزوم شــكر  ــرر المحتمــل، ول ــع ال ــا: دف ــا الوجــوب العقــي، وهم ــن يعتمــد عليهم ــن اللت القضيت
ــن  ــن القضيّت ــل الوجــوب العقــي بهات ــن يرجــع إلى تعلي ــن الوجوب ــإنّ جوهــر الفــرق ب ــم، ف المنع
الفطريتــن ـ على القــول بفطريتهــا ـ بينمــا الوجــوب الفطــري للبحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة 
غــر متقــوّم بهمــا، مســتقلّ دونهمــا، وهــو مــا يعــرّ عنــه »بـــ »الشــعور الديــي«، ويعتــر بعــدًا رابعًــا 
ــال« ]اليــزدي،  ــة إلى حــبّ الاســتطلاع والشــعور بالخــر، والشــعور بالجم ــروح الإنســانية، بالإضاف لل

ــامية، ص 35[. ــدة الإس دروس في العقي

نعــود إلى دراســة المســلكين، ومشــاهدة الحجــج الــي يقدّمهــا كّل واحــد منهــا للتدليــل على صحّــة 
مســلكه وإبطــال الآخر:

المسلك الأوّل: الوجوب الشرعي

ــا  ــتند إليه ــي اس ــوه ال ــوع الوج ــن مجم ــازاني ع ــه التفت ــدّم الذي طرح ــصّ المتق ــف الن يكش
ــوه: ــة وج ــن ثلاث ــارة ع ــة، وهي عب ــة الإلهي ــرعي للرؤي ــوب ال الوج

3- استناد جميع الواجبات إلى الشارع. 2- الإجماع.	 1- النصوص الشرعية.	

الوجه الأوّل: الاستدلال بالظواهر من الآيات والأحاديث، من قبيل:

 الُله ]سورة محمد: 19[، إذ يدلّ الأمر على الوجوب.
َّ

 إلَِه إلَِّا
َ

نهُّ لَا
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
1ـ قوله تعالى: ف
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2ـ قــوله : »ويــلٌ لمــن لاكهــا بــن فكّيــه ولــم يتأمّــل فيهــا« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 66، ص 350[ 
وْلِِي 

ُ
ــاتٍ لِِأ يَ

َ
ــلِ وَالنَّهَــارِ لَآ يْ

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتِــا

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
عنــد نــزول قــوله تعــالى: إنَِّ فِِي خَل

َــابِ ]ســورة آل عمــران: 91[ وتقريــب الاســتدلال: أنّــه  توعّــد على تــرك البحــث والتفكّــر في  لْبْ
َ ْ
الْأ

ــا يــدل على وجوبــه؛ »إذ لا وعيــد على تــرك غــر الواجــب« ]الايجــي، المواقــف، ج 1،  الرؤيــة الإلهيــة، ممّ
ص 148[.

ــة،  ــة الإلهي ــةً على وجــوب البحــث عــن الرؤي الوجــه الثــاني: الاســتدلال بإجمــاع المســلم ينكافّ
وهــذا هــو المعتمــد في إثبــات وجــوب النظــر عنــد صاحــب المواقــف. ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 148[

المفارقــة في المســلك الأشــعري نشــاهدها بــن الإيــي الرافــض للاســتدلال بالنصــوص القرآنيــة؛ 
لدلالتهــا الظنّيّــة، وبالأخبــار والروايــات؛ لإســنادها الظــيّ، وعــدمتج اوزهــا أخبــار الآحــاد ]الإيجــي، 
ــا عنهــا، وذلــك مــن خــال جوابــه عــن  المواقــف، ج 1، ص 148[؛ وبــن التفتــازاني الذي وقــف مدافعً

عــدم قطعيــة دلالــة الأمــر في النــصّ القــرآني على الوجــوب، حيــث يقــول: »إنّ الظــنّ كافٍ في الوجوب 
الــرعي« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ج 1، ص 46[.

وكذلــك جوابــه عــن عــدم قطعيــة طريــق الإجمــاع على الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة شرعًًا، حيــث 
ا يمتنــع تواطؤهــم بــه على الكــذب،  يقــول: »إنّ الإجمــاع عليــه متواتــر إذا بلــغ ناقلــوه في الكــرة حــدًّ

فيفيــد القطــع« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ج 1، ص 46[.

 آخــر على الإجمــاع المذكــور، يرتكــز على أنّ أصحــاب الإجمــاع الذيــن 
ً

يســجّل الإيــي إشــلًاا
ــع  ــة على الصان ــل الدالّ ــن الدلائ ــارهم ع ــم استفس ــم يعُل ــن، ل ــة والتابع ــم كالصحاب ــد عليه يعتم

ــه: ــا حاصل ــك بم ــب على ذل ــه، ويجي ــوع الإجمــاع علي ــا يكشــف عــن عــدم وق ــه، ممّ وصفات

المعرفــة على وجهــن: إجماليــةٌ، كالمعرفــة الأعرابيــة الحاصلــة عــن طريــق دلالــة البعــرة على البعير، 
ــق  ــو متحقّ ــو الأوّل، وه ــاع ه ــد الإجم ــاء، ومعق ــا العلم ــصّ به ــة يخت ــر، وتفصيلي ــر على المس والأث
بالوجــدان، لا يمنعــه عــدم الاستفســار عــن المعرفــة التفصيليــة. ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 151 و152[

اه العدلي وبطلان الموقف الأشعري
ّ

الاتّج

ــة  ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــوب البح ــاه وج ــعريتج  ــف الأش ــان الموق ــة على بط ــتدلّ العدلي اس
الإلهيــة شرعًًا، مــن خــال الاعــراض الكــروي على أصــل صلاحيــة الطريــق الــرعي، ســواءٌ كان 
ــوع  ــن مجم ــا م ــا بجمعه ــك قمن ــات ذل ــةً لإثب ــة أدلّ ــاق ثلاث ــث، وس ــوب البح ــاعًًا لوج ــا أو إجم نصًّ

ــم، وهي: مصادره

الدليل الأوّل: لزوم محذور الدور
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ــة الإلهيــة إلا عــن طريــق الــرع؛ للــزم الدور، والتــالي  ــة الوجودي ــمتج ــب الرؤي ــو ل حاصلــه: ل
ــان الملازمــة بعــد بداهــة بطــان التــالي )الدور( كالتــالي: باطــل، فالمقــدّم مثلــه في البطــان، وبي

»معرفــة الإيجــاب تتوقّــف على معرفــة الموجــب )الله تبــارك وتعــالى(، فــإنّ مــن لا نعرفــه بــيءٍ 
مــن الاعتبــارات البتّــة، نعلــم بالــرورة أنـّـا لا نعــرف أنـّـه أوجــب، فلــو اســتفيدت معرفــة الموجــب 

)الله تعــالى( مــن معرفــة الإيجــاب لــزم الدور المحــال« ]الحــيّ، نهــج الحــق وكشــف الصــدق، ص 52[.

وأجيب على محذور الدور:

»بــأنّ وجــوب المعرفــة بالــرع في نفــس الأمــر لا يتوقّــف على معرفــة الإيجــاب، وإن توقّــف على 
الإيجــاب في نفــس الأمــر، فــ ايلــزم الدور« ]التســري، إحقــاق الحــقّ وإزهــاق الباطــل، ج 1، ص 161[.

 عن مجموع مقدّمتين:
ّ

يخلص الدليل المذكور وجوابه إلى أنّ الدور يتولّد

ــاب؛ لأنّ  ــة الإيج ــف على معرف ــرع يتوقّ ــة بال ــة الإلهي ــة الوجودي ــوب الرؤي ــة الأولى: وج المقدّم
ــة الشــارع. ــرع الإيجــاب مــن ناحي الوجــوب ف

ــل  ــم تحص ــو ل ــه ل ــة؛ لأنّ ــة الإلهي ــوب الرؤي ــف على وج ــاب تتوقّ ــة الإيج ــة: معرف ــة الثاني المقدّم
ــه أوجــب )الإيجــاب(. ــم بأنّ ــا حصــل عل ــالى لم ــالله تع ــة ب معرف

ويترتّــب على المقدّمتــن: توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على نفســها، وهــذا دور محــال 
بالــرورة.

الجــواب المذكــور عــن إشــالية الدور يتّجــه إلى منــع التوقّــف في المقدّمــة الأولى، وذلــك بافــراض 
توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على ذات الإيجــاب، وليــس على معرفتــه، كمــا هــو مذكــور 

في المقدّمــة الممنوعــة.

ويمكن ذكر ملاحظت ينعلى الجواب المذكور:

الملاحظــة الأولى: وهي الــي ذكرهــا المحقّــق اللاهيــي، وتقــوم على الفــرق بــن الأمــور العقليــة 
ــنخ  ــن س ــاني م ــة، والث ــس الأمري ــة نف ــق الطبيعي ــنخ الحقائ ــن س ــالأوّل م ــة، ف ــور الشرعي والأم
الاعتبــارات الوضعيــة الــي تتوقّــف على واضعهــا، وينتــي العلــم بهــا عنــد انتفــاء العلــم بواضعهــا.

إذن »فالوجــوب الــرعي إنمّــا يتحقــق مــن حيــث هــو شرعي بالعلــم بالشــارع مــن حيــث هــو 
شــارع، وليــس له مــن حيــث هــو كذلــك ثبــوتٌ في نفــس الأمــر ســوى تحقّقــه مــن الشــارع المعلــوم 

كونــه شــارعًًا« ]اللاهيجــي، شــوارق الالهــام في شرح تجريــد الاعتقــاد، ج 4، ص 259[

ــذا  ــرع »وه ــم بال ــاء العل ــد انتف ــف عن ــرعي على المكلّ ــوب ال ــع الوج ــك: يمتن ــاءً على ذل وبن
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ــرٍ له« ]المصــدر  ــس أم ــه نف ــل ويقتضي ــن له العق ــث يذع ــه بحي ــإنّ كون ــي، ف ــب العق ــاف الواج بخ
الســابق، ص 260[.

الملاحظــة الثانيــة: وترتكــز على تحديــد ماهيــة الوجــوب الــرعي المأخــوذ في مقدّمة الاســتدلال، 
ــي الذي  ــوب الفع ــائي أو الوج ــوب الإنش ــن الوج ــارةً ع ــون عب ــا أن يك ــة إمّ ــوب المعرف ــإنّ وج ف
ــة،  ــك الفعلي ــد لتل ــاف الأوّل الفاق ــة، بخ ــل المعرف ــو تحصي ــف نح ــك المكلّ ــة تحري ــتبطن فعلي يس
ــه لا ينتــج  فــإن كان وجوبهــا هــو المعــى الأوّل؛ فهــو وإن كان لا يتوقّــف على معرفــة الإيجــاب؛ لكنّ
ــل، وإن كان  ــة بالفع ــة الإلهي ــة الوجودي ــل الرؤي ــك الإنســان نحــو تحصي ــزوم تحري ــو ل ــوب، وه المطل
وجوبهــا المعرفــة هــو المعــى الثــاني، فإشــال الدور وارد لا محالــة؛ لتوقّــف الوجــوب الفعــي للرؤيــة 

ــه. ــف علي ــة الإيجــاب المتوقّ ــة على معرف الإلهي

قــد يقُــال: يمكــن اســتبدال توقّــف وجــوب الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة على ذات الإيجــاب، بتوقّف 
ــه لــم يتوقّــف  معرفــة الإيجــاب على نفــس الرؤيــة الإلهيــة، وليــس على وجوبهــا، فيندفــع الدور؛ لأنّ

الــيء على نفســه.

ــة الشــارع؛  ــة الإيجــاب مــن ناحي ــمّ معرف ــم تت ــة، ل ــة الإلهي ــل الرؤي ــمّ تحصي ــم يت ــو ل ــال: ل فيق
ــا. ــاد وجوبه ــو مف ــذا ه ــا، وه ــه أوجــب على تحصيله ــم بأنّ ــف العل لتوقّ

الدليل الثاني: لزوم محذور تحصيل الحاصل أو التكليف بما لا يطُاق

وحاصلــه: لــو وجبــت الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة عــن طريــق الأمــر الــرعي؛ للــزم إمّــا تحصيــل 
الحاصــل وإمّــا التكليــف بمــا لا يطُــاق، والتــالي باطــل، فالمقــدّم مثلــه في البطــان، وبيــان ذلــك:

»لــو كانــت المعرفــة إنمّــاتج ــب بالأمــر، لكــن الأمــر بهــا إمّــا أن يتوجّــه إلى العــارف بــالله تعــالى 
أو إلى غــر العــارف، والقســمان باطــان، فتعليــل الإيجــاب بالأمــر محــال.

أمّــا بطــان الأوّل فلأنّــه يلــزم منــه تحصيــل الحاصــل، وهــو محــال، وأمّــا بطــان الثــاني فــأنّ 
ــب، وإذا  ــره واج ــال أم ــره، وأنّ امتث ــد أم ــرف أنّ الله ق ــتحيل أن يع ــالى يس ــالله تع ــارف ب ــر الع غ
ــزم   ل

ّ
ــره، وإلّا ــتحال أم ــب، اس ــره واج ــال أم ــره، وأنّ امتث ــد أم ــالى ق ــرف أنّ الله تع ــتحال أن يع اس

ــج الحــقّ وكشــف الصــدق، ص 52[. ــاق« ]الحــي، نه ــا لا يطُ ــف م تكلي

وأجيب على ذلك:

ــاً ممنوعــةٌ؛ إذ شرط  ــه غاف ــأنّ تكليــف غــر العــارف باطــل لكون ــة ب ــة القائل »المقدّمــة الثاني
التكليــف فهمــه وتصــوّره، لا العلــم والتصديــق، كمــا مــرّ مــن أنّ الغافــل مــن لا يفهــم الخطــاب أو 

ــه مكلّــف« ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 149[. ــك مكلّــف، لا مــن يعلــم أنّ ــم يقــل له إنّ ل
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ويمكــن دفعــه بمــا حاصلــه أنّ التكليــف الواقــع موضــوعًًا في المقدّمــة الثانيــة معنــاه: الفعليــة 
والمحرّكيــة نحــو امتثــال الواجــب كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، وهــذا يتوقّــف على وصــول التكليــف 
والعلــم بكونــه أمــر الشــارع، وعليــه: فغــر العــارف بــالله تعــالى يجهــل كــون التكليــف هــو أمــر 
الشــارع، ومعــه يســتحيل التحريــك والانبعــاث الشرعيــان، وحينئــذٍ ينــدرج المــورد تحــت كــرى 

قضيّــة اســتحالة التكليــف بمــا لا يطُــاق.

الدليل الثالث: لزوم محذور إفحام الأنبياء 

وحاصله:

 ، لــو لــم يكــن وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة عقليًّــا؛ للــزم إفحــام الأنبيــاء
ــه في  ــدّم مثل ــد إفحامهــم والاحتجــاج عليهــم، فالمق ــاء الوجــوب الــرعي عن والتــالي باطــل؛ لانتف
البطــان، ووجــه الملازمــة بينهمــا: عنــد توجّــه وجــوب النظــر إلى المكلـّـف مــن جهــة النــيّ، للمكلفّ 
الاحتجــاج بقــوله: »لا يلزمــي النظــر مــا لــم يجــب النظــر عــيّ، ولا يجــب النظــر عــيّ مــا لــم يثبــت 
 بالــرع، ولا يثبــت الــرع عنــدي مــا لــم أنظــر، ولي أن لا أنظــر 

ّ
الــرع عنــدي؛ إذ لا وجــوب إلّا

إلى أن يلزمــي النظــر« ]اللاهيجــي، ج 4، ص 258[.

ــراك  ــع إلى اش ــور، يرج ــل المذك ــي على الدلي ــراض نق ــجيل اع ــعري تس ــاه الأش
ّ

ــاول الاتّج ح
ــف وجــوب النظــر العقــي على  ــك لتوقّ ــا؛ وذل ــن الــرعي والعقــي في ورود المحــذور عليهم الوجوب
ــا، وحينئــذٍ يحتــجّ المكلّــف بقــوله: )لا أنظــر أصــاً مــا لــم  النظــر والاســتدلال كونــه ليــس ضروريًّ

ــف، ج 1، ص 164[ ــي، المواق ــر(. ]الإيج ــم أنظ ــا ل ــب م ــب، ولا يج يج

جواب اعتراض القاضي الإيجي:

ــه  ــزم من ــذور الدور، لا يل ــه إلى مح ــي، والذي مرجع ــات الإي ــور في كلم ــاج المذك : الاحتج
ً

أوّلًا
إفحــام الأنبيــاء بنــاءً على الوجــوب العقــي؛ لأنّ التصديــق بكونهــم أنبيــاء في طــول إدراك العقــل 

وجــوب البحــث والنظــر.

 أنـّـه فطــري القيــاس، 
ّ

مــة الحــيّ مــن »أنّ وجــوب النظــر وإن كان نظريًّــا إلّا
ّ

ثانيًــا: مــا ذكــره العلّا
فــان الإلــزام عائــدًا على الأشــاعرة دون المعتزلــة« ]الحــي، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 243[، 
 بالتســليم برجــوع الوجــوب العقــي النظــري إلى القضايــا الفطريــة الــي قياســاتها 

ّ
ولا يتــأتّّى ذلــك إلّا

معهــا، وهــذا مــا لــم يقبلــه الإيــي ]الإيجــي، المواقــف، ج 1، ص 164 و165[ والحــقّ معــه.

ي 
ّ

ــه، فالوجــوب العقــي الّذ ــف علي ــف والمتوقّ ــن المتوقّ ــر ب ؛ للتغاي ــا: الدور المذكــور منحــلٌّ ثالثً
ــرر  ــع ال ــة؛ كدف ــه العقلي ــد ملاكات ــن أح ــئ ع ــوب الناش ــن الوج ــارة ع ــر: عب ــف على النظ يتوقّ
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المحتمــل أو لــزوم شــكر المنعــم، بينمــا الوجــوب العقــي للنظــر الذي يتوقّــف عليــه النظــر عبــارة 
ــب البحــث والاســتدلال. ــي تتطلّ ــه مــن الأمــور الكســبية ال عــن الوجــوب الناشــئ عــن كون

ــات إلى  ــع الواجب ــتناد جمي ــل، واس ــة العق ــدم حاكمي ــق بع ــوم على التصدي ــث: ويق ــه الثال الوج
ــببين: ــك لس ــره؛ وذل ــارع دون غ الش

نّــا مُعَذّبـِـنَ 
ُ
الســبب الأوّل: مــا طرحــه الفخــر الــرازي، وذلــك بالتمسّــك بقــوله تعــالى: وَمَــا ك

 بترتيــب 
ّ

 ]ســورة الإسراء: 15[، ووجــه الاســتدلال »أنّ الوجــوب لا تتقــرّر ماهيتــه إلّا
ً

حَــىّ‏ نَبْعَــثَ رَسُــولًا
 يتحقّــق الوجــوب قبــل 

ّ
العقــاب على الــرك، ولا عقــاب قبــل الــرع بحكــم هــذه الآيــة، فوجــب ألّا

الــرع« ]الفخــر الــرازي، التفســر الكبــر، ج 7، ص 312[.

ــة،  ــا دون مناقش ــر الأوّل منهم ــور، ذك ــتدلال المذك ــان الاس ــن يضعّف ــاك وجه ــل أنّ هن ــمّ نق ث
ــة: ــور ثلاث ــك لأم ــرعي؛ وذل ــوب ال ــاء الوج ــتلزم انتف ــي يس ــوب العق ــاء الوج ــه: انتف وحاصل

ــوب  ــت الوج ــى الأوّل يثب ــاً، فع ــا عق ــا شرعًًا وإمّ ــه إمّ ــزام ب ــب الال ــرعي يج ــوب ال 1- الوج

ــه. ــرعي على نفس ــوب ال ــف الوج ــزم الدور؛ لتوقّ ــاني يل ــي، وعلى الث العق

ــه  ــا يجــب الاحــراز عن ــرك؛ إمّ ــد ال 2- اســتحقاق العقــاب المترتــب على الوجــوب الــرعي عن

ــا بالــرع أو العقــل، والثــاني  ــه إمّ أو لا يجــب، فعــى الثــاني لا معــى للوجــوب، وعلى الأوّل، فوجوب
منهمــا يثبــت الوجــوب العقــي، والأوّل يوجــب عــود التقســيم مــن البدايــة؛ لأنـّـه لا معــى للوجــوب 

 بســبب ترتّــب العقــاب عليــه، وبالتــالي يتسلســل الوجــوب إلى مــا لا نهايــة، وهــو باطــل.
ّ

إلّا

3- العفــو الإلــ يعــن العقوبــة على تــرك الواجــب، يكشــف عــن تقــرّر ماهيــة الوجــوب مــع 

ــل،  ــض العق ــاب بمح ــن العق ــل م ــوف الحاص  الخ
ّ

ــرّر إلّا ــك التق ــأ ذل ــس منش ــاب، ولي ــدم العق ع
ــي. ]المصــدر الســابق، ص 312 و313[ ــوب العق ــت الوج فيثب

ــاه، وهــو عبــارة عــن الفــرق بــن نحويــن مــن  اكتــ ىالفخــر الــرازي ببيــان مــا يرتضيــه ويتبنّ
الوجــوب العقــي، أحداهمــا يرتبــط بالإنســان، والآخــر يرتبــط بــالله ، فــالأوّل قــال فيــه: »لاجــرم 
أنّ العقــل وحــده كافٍ في الوجــوب في حقّنــا« ]المصــدر الســابق[، وأمّــا الثــاني فــإنّ »مجــرّد العقــل لا يــدلّ 
ــه مــزّه عــن طلــب النفــع والهــرب مــن الــرر، فامتنــع أن  ــه يجــب على الله تعــالى شيء؛ لأنّ على أنّ

يحكــم العقــل عليــه بوجــوب فعــل أو تــرك فعــل« ]انظــر: المصــدر الســابق[.

نتجــاوز مناقشــة نتيجــة الــرازي؛ لمنافاتهــا مــع مــا ذهــب إليــه مــن كــون وجــوب البحــث عــن 
ــا، واعتبــاره مذهــب الأصحــاب، مــع أنّ الوجــوب  الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة وجوبًــا ســمعيًّا لا عقليًّ

المذكــور متّجــه إلى فعــل الإنســان دون الله تعــالى.
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ــاء  ــرع؛ لانتف ــل ال ــاء الوجــوب قب ــه الوجــه الأوّل، وهــو انتف ــام علي نعــود إلى الأســاس الذي ق
العــذاب، لنســجّل عليــه الملاحظــات التاليــة، الــي يعــرف مــن خلالهــا أيضًــا الموقــف مــن الأمــور 

الثلاثــة الــي نقلهــا الفخــر الــرازي:

ــم  ــب على حك ــة المترتّ ــتحقاق العقوب ــب واس ــي التعذي ــن ن ــة ب ــة الأولى: لا ملازم الملاحظ
ــا  ــة العــذاب عنــد عــدم بعــث الرســول، ويبــى العقــل حاكمً ــة المباركــة تنــي فعلي العقــل، فالآي
باســتحقاق العقــاب، الــي تظهــر ثمرتــه في إلــزام المكلـّـف بالإتيــان بالواجبــات العقليــة عنــد عــدم 

ــة، ص 34[ ــة في المباحــث الكلامي ــع الإلهي ــول. ]الحــيّ، اللوام ــم بالرس العل

ــة  ــول على الحجّ ــة الرس ــل كلم ــة على حم ــة المبارك ــتدلال بالآي ــف الاس ــة: يتوقّ ــة الثاني الملاحظ
الظاهــرة، وهي الرســل والأنبيــاء  بنحــو الموضوعيــة، وهــذا لا موجــب له؛ لاحتمــال إرادة المعــى 
العــامّ للرســول الذي يســاوق الحجّــة الظاهــرة والحجّــة الباطنــة )العقــل(، أو حمــل كلمــة »الرســول« 

ــةٌ بالخصــوص. ــة موضوعي ــان والدليــل، دون أن يكــون للحجّ ــة عــن البي على الكناي

 
ّ

الملاحظــة الثالثــة: »هــذه الآيــة تــدلّ على ثبــوت الأحــام العقليــة، فإنـّـه لــولا ثبــوت الأحــام إلّا
ــا قبــل   بالــرع، وإذا لــم يكــن اســتحقاق التعذيــب ثابتً

ّ
بالــرع، لمــا كان اســتحقاق التعذيــب إلّا

الــرع، لــم يكــن لنــي التعذيــب قبــل الــرع معــى؛ إذ لا يعقــل التعذيــب مــن غــر اســتحقاق« 
]الحــيّ، شــوارق الإلهــام في شرح تجريــد الاعتقــاد، ج 4، ص 253[.

ــة  ــدور بــن فعليتــن: الأو لىفعلي الملاحظــة الرابعــة: الوجــه المذكــور يجعــل الوجــوب العقــي ي
العقــاب، والثانيــة فعليــة الاســتحقاق، فانتفــاء الفعليــة الأو لىيوجــب انتفــاء الواجبــات العقليــة، 
وعــدم تقرّرهــا، وثبــوت الفعليــة الثانيــة هــو الذي يوجــب ثبــوت الواجبــات العقليــة، كمــا تقــدّم في 

الملاحظــة الأولى.

وهــذا الدوران مــن الأســاس غــر تــامٍّ؛ لأنّ الواجبــات العقليــة وحكومــة العقــل ثابتــة في مرحلــة 
ســابقة على مرتبــة العقــاب، وكذلــك مرتبــة الاســتحقاق، وليســت مترتبّــةً على أحدهمــا.

‏ 
َ

ــاسِ عََلَى ــونَ للِنَّ  يكَُ
َّ

ــا ــنَ لِِئَ ــنَ وَمُنذِريِ ي ِ
 مُبشَِّرِّ

ً
ــا ــالى: رُسُ ــوله تع ــك بق الســبب الثــاني: التمسّ

ــوب  ــة الوج ــة على مرجعي ــتدلال بالآي ــب الاس ــورة النســاء: 165[، وتقري ــلِ ]س ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ اللهِ حُجَّ
ــن: الــرعي دون العقــي مــن خــال مجمــوع أمري

1- الوجــوب المبحــوث عنــه هــو الذي يترتــب عليــه الإلــزام والتحريــك، وأمّــا الذي لا يبعــث نحــو 

الإلــزام والتحريــك فإنـّـه فاقــدٌ لحقيقــة الحكــم وروحــه، ولا قيمة له.

ــه  ــرعي؛ لأنّ ــوب ال ــوص الوج ــة خص ــون ذا قيم ــزام، ويك ــو الإل ــو نح ــوب الذي يدع 2- الوج
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الســبيل الوحيــد إلى قطــع الاحتجــاج مــن قبــل الإنســان على الله تعــالى، ولــولا ذلــك لمــا انســدّ بــاب 
الاحتجــاج، وعليــه: إذا كان الوجــوب العقــي لا يوجــب التأمــن، فســوف يفقــد الداعويــة والمحرّكيــة 

على نحــو الإلــزام، وبالتــالي يفتقــد القيمــة والتأثــر، وهــذا بخــاف الوجــوب الــرعي.

والجواب عن ذلك:

ــو  ــي بنح ــق العق ــن الطري ــن ع ــة التأم ــي خصوصي ــة على ن ــة المبارك ــة في الآي : لا دلال
ً

أوّلًا
الإطــاق، وحــ ربــاب الاحتجــاج بالطريــق الــرعي، وإنمّــا هي في مقــام بيــان إتمــام الحجّــة على 
الإنســان بوجــود الحجّــة الظاهــرة في حــالات مــا إذا كان العقــل عاجــزًا عــن إدراك التكليــف الإلــي.

ــا: »الآيــة ناظــرةٌ إلى الأحــام والموضــوعات الــي بيــد الشــارع حكمهــا وبيانهــا، وأمّــا مــا  وثانيً
وراء ذلــك فالعقــل هــو المحكّـــم« ]ســبحاني، رســالة في التحســن والتقبيــح العقليــن، ص 79[ وفيــه: لا قرينــة 

على التخصيــص المذكــور.

المسلك الثاني: الوجوب العقلي

ــة  ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــوب البح ــون وج ــتحالة ك ــة إلى اس ــلك العدلي ــى مس انت
ــرع على  ــة( ف ــة الشرعي ــا )كالحجّ ــا عداه ــل، وم ــة العق  بحجّ

ّ
ــال إلّا ــة الله لا تن ــا؛ لأنّ »معرف شرعيًّ

معرفــة الله تعــالى بتوحيــده وعــدله، فلــو اســتدللنا بــيء منهــا على الله والحــال هــذه، كنّــا مســتدل ين
.

ً
ــك لا يجــوز« ]المصــدر الســابق[، هــذا أوّلًا بفــرع للــيء على أصــل، وذل

وأمّــا ثانيًــا: فــإنّ التأكيــد على إرشــادية الطريــق الــرعي )النقــي( وموضوعيــة الطريــق العقــي، 
وتلــك الموضوعيــة العقليــة تســتند إلى مجموعــة مــن النظريــات، الــي أهمّهــا:

الأولى: نظرية دفع الضرر المحتمل.

الثانية: نظرية لزوم شكر المنعم.

نســتعرض فيمــا يــي بعــض الأقــوال والآراء حــول هاتــن النظريتــن؛ لنســجّل عليهمــا ملاحظاتٍ 
أساســيةً في ســياق بيــان البواعــث البحثيــة عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهية:

قــال الشــيخ الطــوسي: »ووجــه وجــوب النظــر خــوف المــرّة مــن تركــه، وتأميــل زوالهــا بفعلــه، 
فيجــب النظــر تحــرزًا مــن الــرر، كســائر الأفعــال الــيتج ــري هــذا المجــرى« ]الطــوسي، الاقتصــاد إلى 

طريــق الرشــاد، ص 97[.

وقــال في موضــع آخــر: »معرفــة الله تعــالى واجبــة على مكلـّـف؛ بدليــل أنـّـه منعــم، فيجــب شــكره، 
فتجــب معرفتــه« ]الطــوسي، الرســائل العــر، ص 93[.
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مــة الحــيّ: »الحــقّ أنّ وجــوب معرفــة الله تعــالى مســتفاد مــن العقــل، وإن كان الســمع 
ّ

وقــال العلّا
ــب  ــم واج ــكر المنع ــد: 19[؛ لأنّ ش ــورة محم  الُله ]س

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
ــهُ لَا نّ

َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــوله: ف ــه بق ــد دلّ علي ق

بالــرورة، وآثــار النعمــة علينــا ظاهــرة، فيجــب أن نشــكر فاعلهــا، وإنمّــا يحصــل بمعرفتــه، ولأنّ 
ــرورة«  ــب بال ــوف واج ــع الخ ــاف، ودف ــن الاخت ــل م ــوف الحاص ــة للخ ــالى دافع ــة الله تع معرف

ــدق، ص 51[. ــف الص ــقّ وكش ــج الح ــيّ، نه ]الح

وقــال المحقّــق الحــيّ: »أمّــا أنّ معرفــة الله واجبــة؛ فلأنهّــا دافعــة للــرر مــن خــوف الوعيــد أو 
لأنهّــا لطــف في أداء الواجبــات« ]الحــيّ، المســلك في أصــول الديــن، ص 98[.

ــي  ــن: عق ــاع على وجه ــندًا للإجم ــة س ــوب المعرف ــل على وج ــيوري: »والدلي ــداد الس ــال المق وق
وســمعي، أمّــا الدليــل العقــي، فلوجهــن: الوجــه الأوّل: إنهّــا دافعــة للخــوف الحاصــل للإنســان مــن 
ــه، فيحكــم العقــل بوجــوب  ــم نفســاني يمكــن دفع ــه أل ــع الخــوف واجــب؛ لأنّ الاختــاف، ودف

دفعــه، فيجــب دفعــه.

 بالمعرفــة، أمّــا أنـّـه واجــب؛ فلاســتحقاق الذمّ 
ّ

الوجــه الثــاني: أنّ شــكر المنعــم واجــب، ولا يتــمّ إلّا
 بالمعرفــة؛ فــأنّ الشــكر إنمّــا يكــون بمــا يناســب حــال 

ّ
عنــد العقــاء بتركــه، وأمّــا أنـّـه لا تتــمّ إلّا

 لــم يكــن شــكرًا، والبــاري تعــالى منعــم، فيجــب شــكره، 
ّ

المشــكور، فهــو مســبوق بمعرفتــه، وإلّا
فيجــب معرفتــه« ]الســيوري، النافــع يــوم الحــر، ص 11[.

وقــال ابــن أبي جهــور الأحســائي: »ودليــل وجوبهــا - المعرفــة - شــكر المنعــم، فــإنّ المكلـّـف يــرى 
ــار النعمــة عليــه، فيجــب شــكر منعهمــا عليــه عقــاً، فتجــب معرفتــه ليشــكره بمــا يناســب  آث
ــاً؛  ــه تفصي ــن معرفت ــدّ م ــل لا ب ــا، ب ــه منعمً ــه بكون ــي معرفت ــاله، ولا يك ــم ج ــاله ويلائ كم
ــع  ــاف، ودف ــن الاخت ــل م ــوف الحاص ــع الخ ــكور؛ لدف ــال المش ــباً لح ــكر مناس ــون الش ــوب ك لوج
 بالمعرفــة، فتجــب عقــاً« ]الأحســائي، كشــف البراهــن في شرح رســالة 

ّ
الخــوف واجــب عقــاً، ولا يحصــل إلّا

زاد المســافرين، ص 76[.

ــة فمــن وجهــن: الأوّل: أنّ  ــا ـ معرفــة الله تعــالى ـ واجب ــا أنهّ ــم البحــراني: »وأمّ ــن ميث ــال اب وق
دفــع الــرر المظنــون الذي يلحــق بســبب الجهــل بمعرفــة الله واجــب عقــاً، ووجــوب دفــع ذلــك 

الــرر مســتلزم لوجــوب المعرفــة.

ــمتج ــب معرفــة الله تعــالى عقــاً لمــا وجــب شــكر نعمــه عقــاً والــازم باطــل،  ــو ل الثــاني: ل
ــكلام، ص 28[. ــم ال ــرام في عل ــد الم ــراني، قواع ــه« ]البح ــزوم مثل فالمل

بعد تمامية استعراض تلك الأقوال، نحاول تسجيل الملاحظات التالية:
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الأولى: تمكّنــت تلــك النصــوص أن تكــون مرجعيــةً بيانيــةً لمجموعــة مــن الدراســات الكلاميــة 
ــة. ]انظــر: الخــرازي،  ــة الإلهي ــة الوجودي ــة عــن الرؤي ــي بدراســة البواعــث البحثي ــي تعت ــرة، ال المتأخّ

بدايــة المعــارف الإلهيــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 73[

ــتعجلة  ــة المس ــا - للانتقائي ــوص - على كثرته ــك النص ــة انتخــاب تل ــع عملي ــم تخض ــة: ل الثاني
ــه كّل  ــا يقدّم ــدار م ــاس مق ــوم على أس ــل، تق ــة وتأمّ ــت بعناي ــا تمّ ــة، وإنمّ ــوائية اللامدروس والعش
نــصٍّ مــن جــواب عــن الأســئلة المحوريــة الــي ترتكــز عليهــا النظريتــان، الــي سنعكســها عنــد 

ــلٍّ منهمــا في أبحــاث قادمــة إن شــاء الله. ــة ل دراســتنا التفصيلي

فع لىسبيل المثال:

يفُهــم مــن نــصّ الشــيخ الطــوسي شــمولية وجــوب دفــع الــرر المحتمــل لــلّ مــا يصــدق عليــه 
ــق الــرر وهــو حصــول  ــن عــن أحــد مناشــئ تحقّ عنــوان )المــرّة(، كمــا يكشــف نــصّ الحليّ
الاختــاف، بيــد أنّ المقــداد الســيوري يجعــل المــاك في وجــوب البحــث عبارة عــن الإجماع والســمع 
مــة الحــيّ.

ّ
والعقــل المرتكــز على القبــح الناشــئ عــن الذمّ العقــائي، وهــذا مــا لــم نجــده عنــد العلّا

أمّــا نــصّ الأحســائي، فإنـّـه يشــرط المعرفــة التفصيلية، وعــدم كفايــة المعرفــة الإجماليــة في امتثال 
حكــم العقــل، كمــا يقــف على ضابطــة شــكر المنعــم، وأخــرًا نجــد نــصّ المحقّــق يشــخّص موضــوع 

قاعــدة دفــع الــرر المظنــون - وفــق تعبــر البحــراني - وهــو الخــوف مــن الوعيــد.

اهات، 
ّ

الثالثــة: يخــرج الباحــث من خــال تلــك النصــوص برؤيــة واضحــة المعالــم، ومحــدّدة الاتّج
يمكــن عــن طريقهــا رســم الهيكليــة العامّــة لدراســة هاتــن النظريتين، الــي تحدّدهــا ثلاثــة محاور:

المحور الأوّل: دراسة كّل من موضوع النظريتين، وهو: دفع الضرر وشكر المنعم.

المحور الثاني: دراسة كّل من محمول النظريتين، وهو: الوجوب.

المحور الثالث: دراسة التقريبات والإشكاليات.

إشكاليتان على وجوب البحث عن الرؤية الإلهية

يتفرّع وجوب البحث عن الرؤية الوجودية الإلهية عن مجموع عاملين:

ــث  ــون البح ــا يك ــق به ــم والتصدي ــع العل ــه م ــة؛ لأنّ ــة الإلهي ــل بالرؤي ــكّ والجه الأوّل: الش
ــل. ــاً للحاص تحصي

الثاني: إمكان تحصيلها؛ لاستحالة التكليف بما لا يطُاق.

ــل على  ّ ــد يدل ــا، وق ــه عليهم ــث؛ لتوقّف ــوب البح ــاء وج ــتلزم انتف ــا يس ــاء أحدهم ــه: انتف وعلي
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ــي: ــا ي ــا، بم انتفائهم

ــة  ــا الطبيع ــت به ــي صبغ ــة ال ــارف الفطري ــن المع ــة م ــة الإلهي ــار أنّ المعرف ــا الأوّل: فباعتب أمّ
ــة  ــا على إقام ــف تحصيله ــل، ليتوقّ ــكّ والجه ــا الش ــرأ عليه ــم يط ــه، ول ــت خلقت ــانية، ولازم الإنس
ــي،  ــن. ]المل ــه الغافل ــر وتنبي ــرة التذك ــة الظاه ــاوز دور الحجّ ــم يتج ــذا ل ــم؛ وله ــان الإن أو الل بره

توحيــد الإماميــة، ص 77[

وأمّــا الثــاني: باعتبــار أنّ البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهية يســلك طريــق المعرفــة الحصولية، 
وهي تتوقّــف على التصــوّر والمفاهيــم العقليــة، ولمّــا كان تعــالى يمتنــع تصــوّره، فــ ايمكــن حينئــذٍ 

البحــث عنــه. ]المصــدر الســابق، ص 77[

تأسيسًا على ذلك تبرز إشكاليتان:

الإشــلياة الأولى: البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــرع الشــكّ والجهــل، وهمــا منتفيــان؛ 
لفطريــة المعرفــة الإلهيــة.

الإشــلياة الثانيــة: البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة فــرع الإمــان، وهــو منتــفٍ؛ لتوقّفــه 
. على التصــوّر الممتنــع عليــه

ويؤيّــد ذلــك روايــة الكليــي بإســنادها إلى عبــد الأعلى، قــال: قلــت لأبي عبــد الله : أصلحــك 
ــة؟  ــوا المعرف ــال: فقــال: لا، قلــت: فهــل كلفّ ــة؟ ق ــون بهــا المعرف الله، هــل جعــل في النــاس أداة ينال
ــفُ الُله 

ِّ
 يكَُل

َ
ــعَهَا ]ســورة البقــرة: 286[ ولَا  وسُْ

َّ
ــا إلَِّا ــفُ الُله نَفْسً

ِّ
 يكَُل

َ
ــان: لَا ــال: لا، على الله البي ق

 مَــا آتاَهَــا ]ســورة الطــاق: 7[« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 1، ص 163[.
َّ

نَفْسًــا إلَِّا

حيــث تقــرّر الروايــة: انتفــاء الأداة المعرفيــة للرؤيــة الإلهيــة، وحــ رطريقهــا بالبيــان الإلــي، 
يوجــب انتفــاء البحــث عنهــا؛ لاســتحالة تحصيلهــا بالنظــر والاســتدلال العقــي، بخــاف معرفــة 
الأحــام الشرعيــة، فإنهّــا ممكنــة التحصيــل إمّــا بالاجتهــاد أو الاحتيــاط أو التقليــد. ]الملــي، توحيــد 

ــة، ص 108 و109[ الإمامي

جواب الإشكالية الأولى

  ــالله ــة ب ــة الفطري ــيان على المعرف ــروض النس ــول: ع ــة الأو لىإلى الق ــن في الوهل ــز الذه يقف
يصحّــح للعقــل البحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، وذلــك بالاســتناد إلى أحــد البواعــث البحثيــة مثــل: 

ــزوم شــكر المنعــم وغيرهمــا. دفــع الــرر المتحمــل أو ل

والاعــراض عليــه: ينبــي التفريــق بــن حكــم العقــل الإلــزامي بتأســيس رؤيــة إلهيــة، وحكــم 
ــروض  ــد ع ــة، وعن ــة الإلهي ــق بالرؤي ــو التصدي ــة نح ــليمة الباعث ــرة الس ــوع إلى الفط ــل بالرج العق
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الغفلــة والنســيان عليهــا يحكــم العقــل بالثــاني دون الأوّل الذي هــو محــلّ بحثنــا.

وعليه لا بدّ من التفصّّي عن الإشكالية من خلال أحد الجواب ينالتاليين:

ــة  ــن جه ــة م ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــارةٌ ع ــة عب ــة الفطري ــق المعرف ــواب الأوّل: متعلّ الج
وجودهــا، وخصوصيتهــا التوحيديــة، ومــن الواضــح أنهّــا )الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة( لا تقــف عنــد 
هاتــن الجهتــن، بــل تمتــدّ إلى المبــادئ الأصوليــة الأوّليــة الأخــرى، وبعــض تفصيلاتهــا الــي يحكم 

العقــل بــرورة البحــث عنهــا، اســتنادًا إلى تلــك البواعــث البحثيــة.

وبعبــارة أخــرى: تقــوم الإشــالية على تحديــد دائــرة الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة بالجانبــن الوجــودي 
والتوحيــدي، ومقتــى فطريتهمــا ينتــي وجــوب النظــر والبحــث عنهمــا، وهــذا خاطــئ؛ لشــمول 
وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة لمــا هــو أوســع مــن ذلــك، وبــذات المــاكات البحثيــة، 

وهي لــزوم دفــع الــرر المحتمــل وغيرهــا.

مــة الحــيّ إذ قــال: »أجمــع العلمــاء كافّــةً على وجــوب معرفــة الله تعــالى، 
ّ

يؤيّــد ذلــك مــا ذكــره العلّا
وصفاتــه الثبوتيــة والســلبية، ومــا يصــحّ عليــه، ومــا يمتنــع عنــه، والنبــوّة والإمامــة والمعــاد« ]الحــيّ، 

البــاب الحــادي عــر، ص 11[.

الجواب الثاني: المعرفة بالرؤية الوجودية الإلهية على قسمين:

ب- تفصيلية. 		 أ- إجمالية.

والأو لىعلى فــرض فطريّتهــا وعــدم عــروض الشــكّ والجهــل عليهــا، يمتنــع تحصيلهــا، وبالتــالي لا 
تقــع موضــوعًًا لحكــم العقــل بوجــوب البحــث عنهــا، وهــذا بخــاف الثانيــة، فإنهّــا كســبية يحكــم 
العقــل بوجــوب البحــث عنهــا بمقــدار مــا يوجــب الأمــن مــن الوقــوع في الــرر المحتمــل، ويكــون 

داخــاً في نطــاق التكليــف المقــدور عليــه.

وعليــه حــىّ لــو جــرى تضييــق دائــرة البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة بحيــث لا تشــمل 
غــر البعــد التوحيــدي، فــإنّ القــول: بفطريــة المعرفــة التوحيديــة، لا يلــزم منــه امتنــاع التحصيــل؛ 

ضرورة تعــدّد مراتبــه العقديــة الــي يكشــف عنهــا أمــر المؤمنــن عــي  بقــوله: 

ــال  ــده، وكم ــه توحي ــق ب ــال التصدي ــه، وكم ــق ب ــه التصدي ــال معرفت ــه، وكم ــن معرفت »أوّل الدي
توحيــده الإخــاص له، وكمــال الإخــاص له نــي الصفــات عنــه« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، الخطبــة 

الأولى، ص 35[.

ــة  ــة الوجودي ــات الرؤي ــن مقوّم ــي ع ــوي تح ــصّ العل ــاءت في الن ــي ج ــس ال ــب الخم إنّ المرات
ــا بالفطــرة، والآخــر بالنظــر والاســتدلال العقــي  ــدرك الإنســان بعضه ــي يُ ــة، ال ــة التوحيدي الإلهي
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ــا. ــل بوجــوب البحــث عنه ــع موضــوعًًا لحكــم العق الواق

جواب الإشكالية الثانية

علاج التنافي ب ينإمكانية البحث والمعرفة الحصولية الممتنعة بأحد الوجه ينالتاليين:

ــة  ــو كان منحــرًا في المعرف ــة ل ــة الإلهي ــة الوجودي ــاء الرؤي ــة نحــو بن ــق المعرف الوجــه الأوّل: طري
ــد أنّ  ــال، بي ــال مج ــان للإش ــة، ل ــم الذهني ــط المفاهي ــف على توسّ ــي تتوقّ ــة ال ــة الحصولي العقلي
ــة  ــة؛ كالمعرف ــور العقلي ــف على الص ــة لا يتوقّ ــن المعرف ــر م ــوعًًا آخ ــلك ن ــد يس ــث ق ــف بالبح المكلّ

ــا. ــي في طريقه ــتدلال العق ــع الاس ــي لا يق ــهودية ال ــة والش الحضوري

الوجــه الثــاني: صحّــة الإشــالية تقــوم على افــراض الملازمــة بــن إمكانيــة البحــث عــن الرؤيــة 
الإلهيــة، والتصــوّر الممتنــع على الذات الإلهيــة، وهــذا لا دليــل عليــه؛ لأنّ نتيجــة الاســتدلال والنظــر 
العقــي )المعرفــة الحصوليــة( هي إثبــات قضايــا تصديقيــة يقينيــة إلهيــة؛ كالتصديــق بوجــود المبــدإ 

الواجــب بــالذات، ووحدانيتــه، وصفاتــه الجماليــة الذاتيــة العينيــة.

وتلــك القضايــا الإلهيــة المستكشــفة عــن طريــق البرهــان العقــي، لا يلــزم مــن عقليتهــا تصــوّر 
ــا، وبذلــك نســتوعب دلالــة الجملتــن الإرســالية والإمســاكية في حديــث  الذات الإلهيــة الممتــع ذاتً
ــوار، ج 54، ص 348[،  ــي، بحــار الأن ــالى« ]المجل ــروا في الله تع ــق الله، ولا تفكّ ــروا في خل ــيّ : »تفكّ الن
والــي كشــفها قــول أمــر المؤمنــن عــيٍّ : »لــم يطلــع العقــول على تحديــد صفتــه، ولــم يحجبهــا 

عــن واجــب معرفتــه« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، ص 35[.

إنّ مرجــع الأمــر في الحديــث النبــوي إلى إمكانيــة البحــث والتصديــق العقــي، يقــول الإمــام عــيٌّ 
ــه« ]الصــدوق،  ــت حجّت ــر تثب ــه، وبالنظ ــد معرفت ــول تعتق ــه، وبالعق ــتدلّ علي ــع الله يس : »بصن

ــد، ص 35[. التوحي

بينما مرجع النهي إلى الامتناع الذاتي؛ وذلك لسببين:

الأوّل: وقــوع الذات الإلهيــة المقدّســة في دائــرة التصــوّر العقــي يجرّدهــا عــن خصوصيتهــا الواجبية 
البســيطة مــن جميــع الجهــات، ويدخلهــا في ظلمــة المحدوديــة وتيــه التركيــب وهلكــة الاحتيــاج، وكّل 
ذلــك انقــاب محــال؛ قــال الإمــام الباقــر : »كّل مــا ميّّزتمــوه بأوهامكــم في أدقّ معانيــه مخلــوق 

مصنــوع مثلكــم، مــردود إليكــم« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 66، ص 293[.

الثــاني: حيثيــات الفقــدان الــي تــازم القــوى الإدراكيــة البشريــة، وهي عبــارة عــن: النقصــان 
والمحدوديــة والتنــاهي والمحاطيــة.

تســتوجب اســتحالة إدراك كنــه الحقيقيــة الإلهيــة للواجــب بــالذات  مــن جميــع الجهــات، وفي 
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هــذا الســياق جــاء في مناجــاة العارفــن: »إلــ يقــرت الألســن عــن بلــوغ ثنائــك، كمــا يليــق 
بجلالــك، وعجــزت العقــول عــن إدراك كنــه جمالــك، وانحــرت الأبصــار دون النظــر إلى سُــبحات 
 بالعجــز عــن معرفتــك« ]المصــدر الســابق، ج 91، 

ّ
وجهــك، ولــمتج عــل للخلــق طريقًــا إلى معرفتــك إلّا

ص 150[.

في ضــوء تلــك المعطيــات يمكننــا التكييــف بــن الوجــوب العقــي للبحــث عــن الرؤيــة الإلهيــة، 
ــك بأحــد  ــق الحــري إليهــا، وذل ــان الإلــ يالطري ــد الأعلى المتقدّمــة الــيتج عــل البي ــة عب ورواي

البيانــن التاليــن:

ــوا الله  ــوله : »اعرف ــان ق ــد بي ــات الشــيخ الصــدوق عن ــا يســتفاد مــن كلم ــان الأوّل: م البي
ــن: ــه في مقدّمت ــد، ص 286[ وحاصل ــالله« ]الصــدوق، التوحي ب

ــه ضرورة  ــارن إدراك ــة يق ــة الإلهي ــة الوجودي ــن الرؤي ــث ع ــل ضرورة البح الأولى: إدراك العق
ــة  ــة على معرف ــة الإلهي ــو المعرف ــل نح ــة العق ــف داعوي ــا؛ لأنّ توقّ ــق إلى تحصيله ــوف على الطري الوق

ــه. ــروط على شرط ــف الم ــاب توقّ ــن ب ــا، م طريقه

الثانيــة: الطريــق إلى بنــاء الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة إن كان يتجــىّ في العقــول، فــالله  واهبهــا، 
ــا، وإن  ــم حججً ــلهم ومتّخذه ــم ومرس ــالى باعثه ــو تع ــج  فه ــل والحج ــاء والرس وإن كان الأنبي

كان الفطــرة فهــو تعــالى محدثهــا. 

فعــى جميــع تقاديــر الأدوات البحثيــة تكــون المعرفــة الإلهيــة مــن صنــع الحــقّ تبــارك وتعــالى؛ 
كمــا جــاء في جــواب الإمــام الصــادق  عنــد ســؤاله: »المعرفــة صنــع مــن هي؟ قــال: مــن صنع الله 

، ليــس للعبــاد فيهــا صنــع« ]المصــدر الســابق، ص 410[.

ــق نــي التكليــف بالمعرفــة الإلهيــة، وحــ رالطريــق إليهــا  ويترتّــب على ذلــك أن يكــون متعلّ
بالبيــان الــرعي عبــارةً عــن المعرفــة الاســتقلالية الخارجــة عــن حــدود الســلطنة الإلهيــة والقــدرة 
ــض على  ــدإ المفي ــل إلى المب ــالى اســتناد الفع ــي تســتند إلى الله تع ــة ال ــة التبعي ــة، دون المعرف البشري
نحــو الأمــر بــن الأمريــن، والجمــع بــن الفعلــن الطوليــن، وهمــا: فعــل الله تعــالى وفعــل الإنســان. 

ــابق، ص 290[ ــدر الس ]المص

البيان الثاني: نستكشف من خلال مجموع الأمرين التاليين:

ــة الوجوبــن العقــي والــرعي على ضرورة تحصيــل الرؤيــة الإلهيــة، والثــاني: تعليــل  الأوّل: دلال
ــدّد  ــدور، تع ــر المق ــف بغ ــه تكلي ــد الأعلى - بأنّ ــة عب ــة - في رواي ــة الإلهي ــف بالمعرف ــي التكلي ن
مراتــب المعرفــة الإلهيــة، فبعــض منهــا واقــع فــوق القــدرة، وبالتــالي يمتنــع كســبها والنظــر إليهــا، 
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ــن  ــت ســابقًا م ــا عرف ــة؛ لم ــه والحقيق ــة بالكن ــاله على نحــو الإحاطــة التامّ ــالى وأفع ــة الله تع كمعرف
اســتحالة إحاطــة المتنــاهي بمــا هــو في وجــوده فــوق اللامتنــاهي، وقصــور المعرفــة العقليــة المفاهيميــة 
ــدرة، وبالتــالي يمكــن  ــع تحــت الق ــه، والآخــر واق ــا هي علي ــة على م ــق الوجودي عــن إدراك الحقائ
ــق الوجــوب العقــي بهــا على نحــو التأســيس، والوجــوب الــرعي على  تحصيلهــا والنظــر إليهــا، وتعلّ
نحــو الإرشــاد والتأكيــد، وهــذا النحــو هــو الواقــع موضــوعًًا لحكــم العقــل بوجــوب البحــث عــن 

ــة الإلهيــة، والوقــوف على مســائلها بالمقــدار الذي يندفــع معــه الوقــوع في الــرر المحتمــل. الرؤي
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 الخاتمة 
ممّا سبق ذكره يمكن للقارئ الكريم الوقوف على النتائج التالية ال تيتمخّضت عنها هذه المقالة: 

ــة،  ــة الإلهي ــة الوجودي ــة البحــث عــن الرؤي ــة تهــدف إلى الجــواب عــن علّ 1- البواعــث البحثي

ــا. ــق به ــة التصدي ــة تهــدف إلى الجــواب عــن علّ بينمــا البواعــث التصديقي

2- أنّ البحــث عــن البواعــث الاعتقاديــة في طــول البحــث عــن البواعــث البحثيــة، والبواعــث 

الاعتقاديــة متأخّــرة عنهــا في الرتبــة المنهجيــة، وهــذا هــو الموجــب لتقــدّم مســألة النظــر والمعرفــة 
على بقيــة المســائل الكلاميــة.

ــب  ــا يترت ــة؛ لم ــة والبواعــث البحثي ــن البواعــث الاعتقادي ــط ب ــز وعــدم الخل 3- ضرورة التمي

ــة. ــة الإلهي ــق بالرؤي ــاط وثي ــج ذات ارتب ــار ونتائ ــه مــن آث علي

ــا تفتقــد  ــل بواعــث اعتقاديــة بالرؤيــة الإلهيــة، مــع أنهّ ــا تمثّ ــة نظريــات تطــرح على أنهّ 4- ثمّ

ــن  ــة ع ــث البحثي ــن البواع ــل ب ــدرة على الفص ــدم الق ــي بع ــا، وتبت ــي الذي يثبته ــتند العل المس
ــا. ــة وغيره ــة الكونيّ الرؤي

5- ثمّــة إجمــاع على وجــوب البحــث عــن الرؤيــة الوجوديــة الإلهيــة مــن جميــع المــدارس الكلامية 

المعتمــدة، والــي أبرزهــا: المدرســة الإماميــة والمدرســة الاعتزالية والمدرســة الأشــعرية.

ــلك  ــب مس ــث ذه ــوب، حي ــك الوج ــق ذل ــد طري ــا هي تحدي ــاف فيه ــع الاخت ــي وق ــة ال الجه
ــه مســلك الأشــاعرة إلى أنّ كونــه 

ّ
العدليــة )الإماميــة والمعتزلــة( إلى كونــه وجوبًــا عقليًّــا، بينمــا اتّج

ــا. ــا شرعيًّ وجوبً

ــك  ــي، وتل ــق العق ــة الطري ــي( وموضوعي ــرعي )النق ــق ال ــادية الطري ــد على إرش 6- التأكي

الموضوعيــة العقليــة تســتند إلى مجموعــة مــن النظريــات، الــي أهمّهــا: الأولى: نظريــة دفــع الــرر 
ــم. ــكر المنع ــزوم ش ــة ل ــة: نظري ــل، والثاني المحتم
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 Summary
 The article studies and analyses the relationship between religion and society, and 
discusses how secularism dealt with religion as it is considered a well-established 
phenomenon in human societies. Therefore, we shall refer to the important foundations 
and elements of secularism that are specific to this topic, and then discuss the application 
of secularism to Islamic societies. We have followed the descriptive analytical approach 
that led us to certain results showing that secularism- despite its being the product of 
limited Christian thought that was unable to meet the needs and requirements of the 
new era, and despite its difference with the characteristics of Islam- was welcomed by 
some Islamic societies. These societies have drawn a way and direction to show the 
relationship between religion and man, through which they have embraced secularism 
in a special way, and been able to establish their authorities and governments with this 
thought, which called for limiting the role of religion in the social arena, considering it 
as a private individual matter, and removing its issues from the political government 
system, or limiting and restricting them.
 The discussion of secularism, in terms of its dealing with the steadfast relationship 
between religion and politics, and evaluation of the types of applying secularism in 
Islamic societies, has opened the way for analyzing and criticizing this kind of thought 
from this side, whether theoretically or practically. 
Keywords: secularism, religion, politics, the relationship between religion and politics, 
society
-------------------------------------------
Al-Daleel, 2023, Vol. 6, No. 2, PP.84-109
Received: 2/8/2023;   Accepted: 7/9/2023
Publisher: Al-Daleel Institution for Doctrinal Studies

©the author(s)        



85 العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع�

العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع

الخلاصة

ــة  ــت العلماني ــف تعامل ــع، وكي ــن والمجتم ــن الدي ــة ب ــل للعلاق ــث وتحلي ــو بح ــال ه ــه المق ــدف إلي ــا يه إنّ م
ــة  ــاصر المهمّ ــاني والعن ــر إلى المب ــوف نش ــة؛ لذا س ــات البشري ــخةًً في المجتمع ــرةً مترسّ ــدّ ظاه ــه يع ــن؛ كون ــع الدي م
للعلمانيــة الــي تخــصّ هــذا الموضــوع، ثــمّ نتطــرّق إلى البحــث في تطبيــق العلمانيــة على المجتمعــات الإســامية. وقــد 
اعتمدنــا طريقــة التوصيــف والتحليــل الــي ســاقتنا نحــو نتائــج البحــث إلى أنّ العلمانيــة - وإن كانــت وليــدة الفكــر 
المســيحي المحــدود الذي عجــز عــن إجابــة احتياجــات العــ رالجديــد ومتطلبّاتــه، ومــع اختلافهــا مــع خصائــص 
ديــن الإســام - حظيــت باســتقبالٍ مــن قبــل بعــض المجتمعــات الإســامية. وقــد رســمت هــذه المجتمعــات ســبيلًًا 
اهًــا لبيــان العلاقــة بــن الديــن والإنســان، احتُضنــت مــن خــاله العلمانيــة بنــوعٍ خــاصّ، واســتطاعت أن تبــي 

ّ
واتّج

ســلطاتها وحكومتهــا على صرح هــذا الفكــر الذي يدعــو إلى تحجيــم دور الديــن في الســاحة الاجتماعيــة، واعتبــاره 
ــا، وحــذف قضايــاه مــن نظــام الحكومــة السياســية أو حصرهــا وتقييدهــا. أمــرًا فرديًّــا خاصًّ

إنّ البحــث في العلمانيــة مــن جهــة تعاملهــا مــع العلاقــة المترســخة بــن الديــن والسياســة، وتقييــم أنــواع تطبيــق 
العلمانيــة في المجتمعــات الاســامية فســح المجــال لتحليــل هــذا الفكــر ونقــده مــن هــذه الجهــة، ســواء في الجانــب 

النظــري أو العمــي. 

الكلمات المفتاحية: العلمانية، الدين، السياسة، العلاقة  ب ينالدين والسياسة، المجتمع.
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المقدّمة 

ــاه العلمــاني مــن المســائل المهمّــة في العالــم المعــاصر، ويــأتي بمعــى الحكومــة اللادينيــة 
ّ

يعــدّ الاتّج
أو تهميــش الديــن وجعلــه أمــرًا روحيًّــا باطنيًّــا، ســواءٌ  للفــرد أو المجتمــع، ولــم تقتــ رهــذه المســالة 

على العالــم المســيحي فحســب، بــل حظيــت باهتمــامٍ واســع في العالــم الإســامي أيضًــا.

ــن؟ وهــل  ــح الدي ــم مــن مصطل ــاذا نفه ــرى؟ م ــا ت ــن أمــر اجتمــاعي ي ــا: هــل الدي والســؤال هن
ــة  ــاب النزع ــاني وأصح ــاه العلم

ّ
ــا؟ إنّ الاتّج ــرًا اجتماعيًّ ــه أم ــن كون ــن الدي ــع ع ــا أن نداف يمكنن

ــكالي  ــل رادي ــر على ش ــب أن يظه ــع فيج ــور في المجتم ــن إن أراد الظه ــرون أنّ الدي ــانية ي الإنس
ومتطــرّف، وتكــون له نظريــة أيديولوجيــة تحتــوي وتغطّــي جميــع العلاقــات، وعليــه بــدا الخــوف 
ــش العقــل البــري ويبــى مكانــه فــارغًًا في الحيــاة؛ وقــد ظهــرت هــذه الفكــرة في تاريــخ  مــن أن يهُمَّ
المســيحية والإســام، وفي هــذا البحــث ســنحاول توجيــه النقــد نحــو الفكــر القائــل بــأنّ الديــن أمــر 
، وأنـّـه أقــوى حيويــةً وأكــر تأثــرًا وديناميكيــةً  فــردي وشــخصي، ونبــنّ أنـّـه بطبيعتــه أمــرٌ اجتمــاعيٌّ

ــة. في وظائفــة الاجتماعي

المطلب الأوّل:  تعريف المصطلحات

: الدين
ً

أوّلًا

ــاد  ــن بالطاعــة والجــزاء والعــادة ]الفراهيــدي، العــن، ج 8، ص 73[، والانقي ــاب اللغــة الدي عــرّف أرب
والذلّ ]ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 319[، كمــا عــرّف الراغــب الديــن بالطاعة والانقياد والتســليم. 

]الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 175[

ــا التعاريــف الاصطلاحيــة للديــن فــ يمتعــدّدة وكثــرة، وتنظــر إلى ماهيــة الديــن تــارةً وإلى  أمّ
وظائفــه وظواهــره الاجتماعيــة والنفســية على المتدينّــن تــارةً أخــرى. وتــارةً يعــرّف بصــورةٍ متطرّفــة 
ــوم  ــارةً يق ــة، وت ــر متطرّف ــارةً غ ــة، وت ــاة البشري ــب الحي ــع جوان ــرف على جمي ــن م ــرى أنّ الدي ت
ــون مــن خــال النصــوص الدينيــة ومــا يمكــن أن يســتنبط منهــا مــن مفاهيــم،  بتعريفــه المتدينّ
ــن؛  ــن الغربي ــن والباحث ــن المفكّري ــة م ــه جمل ــا عرّف ــن كم ــر المتدينّ ــك غ ــوم بذل ــارةً يق وت
ولهــذا يمكــن نلاحــظ وجــود تعاريــف متعــدّدة للديــن مــن جهــات مختلفــة: معرفيــة وظواهريــة 

ــة. ــية ووظيفي ــة ونفس واجتماعي

ــ ي ــن الإل ــاره الدي ــامي؛ باعتب ــن الإس ــا  الدي ــول  قضاي ــور ح ــث يتمح ــذا البح ــا أنّ ه وبم
الذي نطمــنّ ببقائــه على مــا هــو عليــه، فســوف نقتــ رعلى تقديــم بعــض التعريفــات للمفكّريــن 
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المســلمين. فقــد جــاء تعريــف الديــن على لســان الســيّد الطباطبــائي بأنّــه مجموعــة مــن المعتقــدات 
والأســس ومــا يلازمهــا مــن أحــام وأنظمــة متناســقة، والــي تدخــل في نطــاق عمــل الإنســان في 

ــام، ص 13[ ــيعة في الإس ــائي، الش ــاة. ]الطباطب الحي

أو أنّ الديــن مجموعــة مــن الاعتقــادات والأخــاق والقوانــن الفقهيــة والحقوقيــة الصــادرة مــن 
ــل در  ــت عق ــی، منزل ــي. ]جــوادی آمل ــول إل ــن مجع ــم، فالدي ــر وصلاحه ــة الب ــل هداي ــالى لأج الله تع

ــی، ص 19[ ــت دين ــه‌ی معرف هندس

ــادات والأخــاق  ــن الاعتق ــن مجموعــة م ــي في بحــث آخــر: إنّ الدي ــول الشــيخ جــوادي آم ويق
ــن الحــقّ.  ــا تســىّ بالدي والمقــرّرات لأجــل إدارة شــؤون المجتمــع الإنســاني ونمــوّه، فــإن كانــت حقًّ

ــت، ص 94[ ــه‌ی معرف ــت در آين ــی، شريع ــوادی آمل ]ج

ثانيًا: السياسة

وأمّــا الجــذور اللغويــة للسياســة فترجــع إلى القيــام على الدواب وترويضهــا، ومنها سرى الاســتعمال 
إلى سياســة الــوالي للرعيــة للقيــام بأمورهــم على  نحــو الإصــاح. ]الفراهيــدي، العــن، ج 7 ، ص 336[ وأمّــا 
ــة النــاس فيمــا بينهــم ونظمهــم في أمــور  ــا إصــاح معاملــة عامّ اصطلاحًــا فتعــرّف السياســة بأنهّ

معاشــهم، وتســىّ سياســةً مدنيــةً. ]التهانــوي، موســوعة كشّــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، ج ‏1، ص 993[ 

وهــذا مــا هــو مشــهود في يومنــا، حيــث تقــوم السياســة برعايــة شــؤون الدولــة ســواءٌ الداخليــة أو 
الخارجيــة، كمــا تقــوم على توزيــع النفــوذ والقــدرة ضمــن حــدود المجتمــع.

ــل  ــذ أفض ــة وتنفي ��اذ الق��رارات الخاصّ
ّ

 ـهي المعرف��ة واتّخ �ـن الق��ول ب��أنّ السياسةـ ولذا يمك
الطــرق لأجــل المصالــح الفرديــة أو الجماعيــة ضــدّ الاحتمــالات المترقّبــة والمترصّــدة. وهــو على عاتــق 
ــراد والجمــاعات والقطــاعات  ــرار لأجــل إدارة أمــور الأف الحكومــات أو عمّالهــم مــن أصحــاب الق

ــی، ص 29[ ــش سياس ــوزش دان ــريه، آم ــان. ]بش ــن الس ــة م المختلف

ــوّع الآراء  ــن تن ــزاعات الناشــئة م السياســة نشــاط اجتمــاعي يســى إلى تأمــن النظــم لحــلّ ال
ــوق  ــة على الحق ــوّة المتّكئ ــال الق ــن خ ــك م ــارجي، وذل ــي والخ ــن الداخ ــر الأم ــح وتوف والمصال

ــة، ص 213[ ــي السياس ــا ه ــد، م ــا. ]فروين ــون غالًب والقان

ــألة،  ــن أيّ مس ــج لإدارة أو تحس ــة ونه ــراتيجية وطريق ــامّ هي أيّ اس ــا الع ــة بمعناه فالسياس
ــق بالحكومــة والإدارة  ــي تتعلّ ــث الأمــور ال ــك مــن حي ــةً؛ وذل ــت شــخصيةً أو اجتماعي ســواءٌ كان
وتحديــد الشــل والأهــداف وكيفيــة العمــل؛ وهي محاولــة للحفــاظ على الســلطة أو الحصــول عليهــا 

ــة. ــات مختلف ــة لأغــراض وطلب أو اســتخدام الســلطة الحكومي
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ثالثًا: العلمانية

ــر  ــوي« أو »غ ــر المعن ــى »غ ــن )Secularis( بمع ــذت م ــردة أخ ــة )Secularism( مف العلماني
المقــدّس«، في مقابــل )Ecclesiasticalism( بمعــي »المعنويــة« أو »القدســية«.

وقــد ترُجمــت هــذه المفــردة إلى العلمانيــة اشــتقاقًا مــن العلــم أو مــن العالــم، لكــن الظاهــر أن 
العَلمانيــة )بفتــح العــن( مشــتقّ مــن كلمــة )عالــم( وليــس مــن كلمــة )علــم(؛ إذ لا يتضمّــن هــذا 
الاصطــاح موقفًــا مــن العلــم والمعرفــة، بــل العلمانيــة تعــى بــدور الإنســان في العالــم، وتؤكّــد على 
اســتقلالية العقــل الإنســاني، وتوظيــف الإنســان للعقــل في شــىّ المجــالات، وجعــل دور الإنســان في 
العالــم مشــتملًًا على اكتشــافه - بنحــو مســتقلّ عــن الديــن - الغايــات الــي يجــدر بــه تحقيقهــا في 

هــذا العالــم، والوســائل المؤدّيــة إلى تحقيقهــا. ]عــادل ظاهــر، الأســس الفلســفية للعلمانيــة، ص 37 و38[

وقــد أخــذ مصطلــح »العلمانيــة« في ســره التاريــي عــدّة معــانٍ، كان أوّلهــا في معاهــدة وســتفاليا 
ــذ معــانٍ أخــرى تغيّّرت 

ّ
ســنة 1648، إذ اســتعمل لأجــل ســحب الأراضي مــن حيــازة الكنيســة. ثــمّ اتّخ

مــع مــرور الزمــن، مــن قبيــل عــزل الكهنــة أو فصــل الديــن عــن السياســة، أو هيمنــة الدولــة على 
الكنيســة، أو تزويــر الديــن، وأخــرًا إقصــاء الديــن من دائــرة الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان. ]راســتیتبار، 

سکولاريســم از ظهــور تــا ســقوط، ص 121[

ــن في مختلــف  ــه الفكــر الذي ينكــر وجــود الدي ــة بأنّ ــة يمكــن تعريــف العلماني وبصــورة عامّ
ــة، وهــو نزعــة تفضّــل وتعــزز إلغــاء الديــن وتهمّــش دوره مــن كّل مياديــن  ــاة البشري جوانــب الحي
ــذا  ــل ه ــا. ويتعام ــاق وغيره ــة والأخ ــم والعقلاني ــة، والعل ــة والحكوم ــة كالسياس ــاة البشري الحي
ــة  ــل التربي ــن قبي ــة م ــا الاجتماعي ــل في القضاي ــاس دون التدخّ ــة للن ــا الخاصّ ــع القضاي ــر م الفك
ــه يذهــب إلى أنّ هــذه الأمــور يجــب أن تســتند إلى  والتعليــم والاقتصــاد والسياســة ومــا شــابه؛ لأنّ

ــيحيت، ص 134[ ــام و مس ــم در اس ــی، سکولاريس ــدردان قراملک ــم. ]ق العل

رابعًا: المجتمع

ــة.  ــة منظّم ــن جماع ــم، وضم ــل منظّ ــا في ش ــش معً ــاس  تعي ــن الن ــة م ــو مجموع ــع ه المجتم
والمجتمعــات أســاس ترتكــز عليــه دراســة علــوم الاجتماعيــات. وهــو مجموعــة مــن الأفــراد تعيش 
في موقــع معــنّ ترتبــط فيمــا بينهــا بعلاقــات ثقافيــة واجتماعيــة، يســى كّل واحــد منهــم لتحقيــق 

المصالــح والاحتياجــات؛ ولذا يكــون بــن أفــراده نــوع مــن التعــاون إلى حــدٍ مــا. 

يقــول الحكيــم أبــو نــ رالفــارابي: لا يمكــن أن ينــال الإنســان الكمــال الذي لأجلــه جعلــت 
ــلّ واحــدٍ ببعــض  ــن، يقــوم كّل واحــدٍ ل ــرة متعاون  باجتمــاعات جماعــة كث

ّ
ــة إلّا الفطــرة الطبيعي
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ــلّ واحــد جميــع مــا يحتــاج  ــا يقــوم بــه جملــة الجماعــة ل مــا يحتــاج إليــه في قوامــه، فيجتمــع ممّ
إليــه في قوامــه، وفي أن يبلــغ الكمــال؛ ولهــذا كــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا في معمــورة مــن 
ــا، ص 112؛  ــة ومضادّاته ــة الفاضل ــارابي، آراء أهــل المدين ــانية. ]الف ــاعات الإنس ــا الاجتم ــت منه الأرض، فحدث

ــة، ص 73[ ــاب السياســة المدني كت

 

المطلب الثاني: العلاقة بين الدين والسياسة 

ــن« و  ــن »الدي ــة ب ــة العلاق ــياسي قضيّ ــاعي والس ــر الاجتم ــال الفك ــة في مج ــا المهمّ ــن القضاي م
»السياســة«، فهنــاك خــاف وصراع جــادّ في العالــم الإســامي بــن المفكّريــن المســلم ينحــول النــوع 
والأســلوب في هــذه العلاقــة. وانطلاقًــا مــن إنــكار أيّ ارتبــاطٍ بــن الديــن والسياســة، عــدّ بعضهــم 
ــاءة الآخــر، وبالتــالي أصّروا على الفصــل التــامّ  ــدم كف ــا في شــؤون الآخــر ســبباً لع ــل أحدهم تدخّ

بينهمــا.

ــك  ــوا على ذل ــن والسياســة، وأقام ــن الدي ــةً ب ــةً عميق ــاك علاق ــد بعــض آخــر أنّ هن ــا اعتق فيم
عــدّة اســتدلالات موثقّــة. وعلى الرغــم مــن اختــاف هــذه الفئــة الفكريــة على نوعيــة العلاقــة بــن 
 أنهّــم أجمعــوا على هــذا المبــدإ، وهــو وجــود علاقــة وثيقــة وارتبــاط متبــادل بــن 

ّ
الديــن والسياســة، إلّا

الديــن والسياســة.

: العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر المسيحي
ً

أوّلًا

يعتقــد أوغســط ين)Augustine of Hippo( أنّ الدولــة والديــن لا يجتمعــان أبــدًا، فهنــاك حكومتان: 
ــون، وهي  ــا القدّيس ــي يقيمه ــماوية ال ــة الس ــر والحكوم ــا الب ــي يقيمه ــة ال ــة الأرضي الحكوم
ــا  ــة، ولا يمكــن أساسً الحكومــة الــي يحكــم فيهــا المســيح؛ الحكومــة الأرضيــة غاصبــة ومنحطّ

ــة على الأرض.  ــة ديني إقامــة حكوم

ــرن الثــاني عــر. ومــن  ــور المســيحية حــىّ الق ــة ظه ــة مــن بداي ــد اســتمرّت هــذه النظري وق
ــيحية  ــوتي للمس ــم اللاه ــح العل ــادي أصب ــر المي ــث ع ــرن الثال ــي في الق ــا الأكوي ــ رتوم ع
عقلانيًّــا وأرضيًّــا بشــل تدريــي، بحيــث يمكــن تحقيــق أشــال مختلفــة مــن الحكومــات الدينيــة 
ــة إلى  ــة وســيادة الدول ــث تنتــي الملكي ــع الخــارجي، أوّلهــا الإكليروســية )clericalism(، حي على الواق

ــذاك. ــة آن ــم يؤســس بعــد مفهــوم المواطن ــا لهــا؛ إذ ل ــع النــاس رعاي الكنيســة، وجمي

والشــل الآخــر مــن أشــال الحكومــة الدينيــة هــو الملكيــة الدينيــة. والــي تســىّ قيــ رالبابوية 
)Caesaropapism(، في هــذا النــوع مــن الحكومــة، ينفصــل المجــال الديــي عــن المجــال الســياسي، 
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 البابــا 
ّ

 ســلطة البابــا أيضًــا، على عكــس حكومــة رجــال الديــن، حيــث يتــولّى
ّ

لكــنّ القيــ ريتــولّى
ســلطة القيــر. 

اد الدين والسياسة في الإسلام
ّ

ثانيًا: القائلون باتّح

أمّــا في العالــم الإســامي، فهنــاك أشــال مختلفــة مــن الحكــم الديــي، مثــل الخلافــة ومجلــس 
ــی و سياســت عرفــی،  ص 4[ ــان، سياســت دين ــة. ]حجاري ــد، أو الإمام ــلّ والعق ــل الح أه

ــا  ــن، أي الأيديولوجي ــة للدي ــاد الثلاث ــأنّ الأبع ــة ب ــع السياس ــن م ــاد الدي
ّ

ــون باتّح ــد القائل يعتق
ــائل  ــة، وأنّ المس ــن السياس ــن الدي ــة ب ــة الوثيق ــدى العلاق ــا م ــرّ لن ــاق، تف ــة والأخ والشريع
ــا بــن هذيــن المقولتــن. ]عميــد زنجانــی، نســبت  ــا ضروريًّ الجوهريــة للديــن تشــر إلى أنّ هنــاك تلازمً

ــت، ص 75[ ــن و سياس دي

ــل،  ــنّة والعق ــرآن والس ــم على الق ه
ّ

ــان أدلّت ــة لبي ــع السياس ــن م ــازم الدي ــون بت ــتند القائل ويس
 وله 

ّ
معتقديــن بــأنّ هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــن أعمــال الإنســان وآخرتــه، فمــاتج ــد عمــاً دنيويًّــا إلّا

تأثــر مصــري على حياتــه الأخرويــة. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ ســلوكيات الإنســان وعاداتــه وثقافتــه 
في المجتمــع تتأثّــر بنــوع الحكومــة وأهدافهــا. ]اکبريــان ، ديــن و سياســت، ص 329[

ثالثًا: القائلون بانفصال الدين عن السياسة

يعتقــد القائلــون بــرورة انفصــال الديــن عــن السياســة بــأنّ المفاهيــم والتعاليــم الدينيــة تختــصّ 
ــر  ــة للب ــاة الدنيوي ــة بالحي ــة السياس ــق حيط ــا تتعلّ ــوت، فيم ــد الم ــان بع ــر الإنس ــرة ومص بالآخ
ونظرتــه إلى هــذا العالــم؛ وعليــه فــإنّ محوّطــة الديــن وســاحته منفصلــة تمامًــا عــن حيطــة السياســة.

ومــن جانــب آخــر، فــإنّ الديــن وأصــوله ومبادئــه تحظــى بقدســية ســماوية خــالدة غــر قابلــة 
للنقــد، بينمــا تختــصّ السياســة بالقضايــا الإنســانية الخاضعــة للتغيــر والتحــوّلات السريعــة وفقًــا 
لظــروف المجتمــع، وقــد تحتــوي السياســة تــارةً على أمــور غــر أخلاقيــة، فــ ايمكــن الجمــع إذن 

ــن و سياســت، ص 72[ ــی، نســبت دي ــد زنجان ــن. ]عمي ــن المجال ب

وقــد أكّــد عــي عبــد الــرزاق أحــد المروجّــن للعلمانيــة بــأنّ القــرآن لــم يتطــرّق إلى الحكومــة 
ــةً  ــةً ديني ــت زعام ــل كان ــةً، ب ــةً مدني ــن سياس ــم تك ــول  ل ــة الرس ــطّ، وإنّ زعام ــة ق والسياس
فحســب، ولــم يــر الرســول  طــوال حياتــه إلى مــا يســىّ بـــ »الدولــة الإســامية«؛ وإنّ الزعامــة 
الدينيــة قــد انتهــت برحيلــه ومــا لأحــد أن يخلفــه فيهــا؛ وأمّــا الدولــة السياســية فقــد بــدأت بعــد 
ــدة غــر  ــك حــن أحــسّ المســلمون أن لا منــاص مــن تأسيســها، وهــذه زعامــة جدي ــه، وذل رحيل

. الــي كان عليهــا الرســول
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 تــرّب إلى عامــة المســلم ين
ً
كمــا يشــر عبــد الــرزاق إلى أنّ لقــب »خليفــة رســول الله« كان خطــأ

ــا كي ينــوب عــن صاحــب الشريعــة، والخلافــة ليســت في شيء   فــإنّ الخلافــة ليــس مقامًــا دينيًّ
ّ

وإلّا
مــن الخطــط الدينيــة، ولا القضــاء ولا غيرهمــا مــن وظائــف الحكــم ومراكــز الدولــة. وإنمّــا تلــك 
كلهّــا خطــط سياســية صرفــة، لا شــأن للديــن بهــا، فهــو لــم يعرفهــا ولــم ينكرهــا، ولا أمــر بهــا ولا 
نــى عنهــا، وإنمّــا تركهــا لنــا، لنرجــع فيهــا إلى أحــام العقــل، وتجــارب الأمــم، وقواعــد السياســة. 

ــرزاق، الإســام وأصــول الحكــم، ص 102[ ــد ال ]عب

المطلب الثالث: مبادئ العلمانية

مبــادئ العلمانيــة ونقصــد بهــا الجــذور والقواعــد الــي بــي عليهــا صرح العلمانيــة، إذ انطلقــت 
العلمانيــة بتعزيــز العقــل التجريــي وتحقيــق حجّيتــه في المجتمــع الغربي. 

وفي الواقــع أنّ العلمانيــة تقــوم على أدلـّـة العقــل التجريــي لوضــع القوانــن والحكــم على المجتمع، 
ــة  ــة روحي ــه مجــرّد علاق ــن وجعل ــة عــن المؤسّســة السياســية، وعــزل الدي وانفــاك المؤسّســة الديني
ــه  ــ يوتعاليم ــاً للحكــم الإل ــع بدي ــل الحكــم البــري على المجتم ــالى، وجع ــع الله تع ــة م فردي

الســماوية.

: الاهتمام بالعلم والعقلانية
ً

أوّلًا

العقلنــة أو العقلانيــة عبــارة عــن عمليــة يتــمّ مــن خلالهــا اســتبدال مصــادر شرعيــة في هــذا 
العالــم )مــن قبيــل المصــادر الدينيــة التقليديــة( بمصــادر معرفيــة أخــرى، ويلعــب عنــرا العقــل 
والعقلانيــة دورًا كبــرًا في تشــكيل هــذه العمليــة. فالعقــل هــو قــوّة الفهــم والتميــز الإنســاني مقارنةً 
ــف العقــل لإدارة  ــارة عــن توظي ــا عب ــة أيضً ــوحي والســنّة، والعقلاني ــم الأخــرى كال بمصــادر الفه
الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة والاكتفــاء بالفهــم البــري المتعــارف لأجــل تعيــن مصــر البشريــة، 
والحكــم على شــؤون العالــم وظواهــره بغــضّ النظــر عــن أيّ أمــرٍ ميتافيزيــي. وفي عمليــة عقلنــة 
المجتمــع وترشــيده، ســوف تضعــف الدوافــع الفرديــة والاجتماعيــة القائمــة على الإلزامــات الدينيــة، 
ــة. ]کريمــی، ســاحت اجتماعــی سکولاريســم، ص 170[ ــات الاجتماعي وتكــون الأخــاق قائمــةً على المتطلبّ

أمّــا في المجتمعــات الديمقراطيــة، فيكــون النــاس أقــلّ اضطــرارًا إلى العمــل نســبةً إلى المجتمعــات 
ــليم إلى  ــدي والتس ــوز الأب ــل إلى الف ــة كالمي ــات الميتافيزيقي ــع والعقوب ــك لأنّ الدواف ــة؛ وذل الديني
ــن  ــة هي م ــة المطلوب ــاة الدنيوي ــن أنّ الحي ــزام، في ح ــم إلى الال ــي تضطره ــة هي ال ــة الإلهي العناي
يكــون الإنســان فيهــا متمتّعًــا بالرفــاه الفــردي والاجتمــاعي ومتحــرّرًا مــن أيّ قيــود يفرضهــا عليــه 
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ــا، ص 100[ ــه. ]رحيمــی، ســر تحــول انديشــه و تفكــر عــر جديــد در اروپ نظــام يفــوق البــر وطبيعت

والعقلانيــة الــي تعــدّ مــن المبــاني الــي ترتكــز عليهــا العلمانيــة هي الاعتقــاد بــأنّ الإنســان 
قــادر على فهــم جميــع المشــاكل باســتخدام العقــل وحلهّــا، وعلى هــذا الأســاس عــدّ الفكــر العلمــاني 

التعاليــم الدينيــة أمــورًا غــر عقليــة للغايــة. ]المصــدر الســابق[

بعبــارة أخــرى، يســتند العقــل إلى أســس متينــة باســتطاعتها أن تلــيّ مــا يحتاجــه الإنســان، ولهــا 
القــدرة على حــلّ الــراعات في المجتمــع، فللعقــل كلمــة الفصــل في الــزاعات، وله القــدرة على إدارة 

حيــاة الإنســان بشــل مســتقلّ عــن الــوحي والتعاليــم الإلهيــة.

ــىّ  ــن أن يس ــا يمك ــه م ــدون ب ــل فيقص ــردة العق ــون مف ــا يطلق ــم حينم ــر أنهّ ــر بالذك جدي
بالعقــل الأداتي، وهــو مــا يرجــع إلى نــوع خــاص مــن الاســتدلال العقــي الذي يرجــع في صورتــه إلى 
التجربــة والاســتقراء، ولا يقصــدون مــا هــو معــروف في الفلســفة الإســامية مــن العقــل البرهــاني 

ــي. الميتافيزي

ومنــذ القــرن الثامــن عــر فصاعــدًا، أدخلــت العقلانيــة إلى المجتمــع الغــربي بطريقــة قدّمــت 
الديــن على أنـّـه مضــاد للعقلانيــة، كمــا يقــول جولدمــان )Goldman( )أحــد الفلاســفة المعاصرين( في 
وصــف المجتمــع العقــاني في القــرن الثامــن عــر: »في مثــل هــذا المجتمــع لــم يعــد المواطــن يعتــر 
حالتــه الاجتماعيــة نتــاج نعمــة الله أو غضبــه، بــل يعتبرهــا نتيجــةً لســلوكه، ســواءٌ كانــت تصّرفاتــه 

مناســبةً وناجحــةً أو فاشــلةً وغــر مجديــة« ]گلدمــن، فلسفه‌ی روشــنگری، ص 71[.

ــة  ــارة الغربي ــر الحض ــل الأداتي ودوره في تطوي ــة العق ــة على محوري ــرى المترتبّ ــج الأخ ــن النتائ وم
باعتبــاره مســتوحًًى مــن علــم الرياضيــات التطــوّر والتجديــد المترتّــب على العقلانيــة الــي تشــمل 
نبــذ الخرافــات وكّل مــا يتعلّــق بالديــن؛ لذا يعــدّ بلاســ ر)Anthony Arblaster( بــأنّ توظيــف العقــل 
ــة. ]آر. بلاســر، ظهــور و ســقوط  ــة والعقدي ــن في الأمــور الفكري ــة الدي ــة هتــك لمرجعي في الأمــور الديني

ــرب، ص ‏279[ ليبراليســم غ

ثانيًا: الأنسنة وأصالة الإنسان

وهــو المبــى القائــل بمحوريــة الإنســان في الكــون، وليــس محوريــة الله تعــالى الــي يذهــب إليهــا 
ــه،  ــرّف في العال��م حس��ب رغبات��ه وطموحات الإنس��ان التقلي��دي، فالإنس��ان الي��وم يري��د أن يت
ة والشــهوة 

ّ
فيب��ذل قص�ـارى جه��ده ليتمتّ��ع ويلت��ذّ ويف��رح ويشُ��بع غرائ��زه وش��هواته، فمحوريّ��ة اللـذ

وإش�ـباع الغرائ��ز النفســانية م��ن الس�ـمات المهمّ��ة في رؤي��ة الأنســنة، كمــا تعــدّ الشــاّكية والنســبية 
وعــدم القطعيــة في اكتشــاف الحقائــق مــن الســمات الأخــرى للأنســنة. إضافــةً إلى إخضــاع كّل شيء 
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لمعيــار العقــل والعلــم دون إيكالهــا إلى الأمــور الغيبيــة، ولا يخــ ىأنّ العقــل عنــد الفكــر الهيومــي 
هــو العقــل الأداتي المحاسِــب. ]عزيــزي، الأســس الفكريــة للعلمانيــة، ص 31 و32[

ــه يعطــي  ــك لأنّ ــز القويمــة للفكــر العلمــاني؛ وذل ــاه الأنســي مــن الركائ
ّ

ــا كانــت الاتّج مــن هن
الدور المحــوري للإنســان وميــوله ورغباتــه لإدارة حياتــه الدنيويــة والاجتماعيــة، وهــذه هي الســاحة 
�ـادة ش�ـؤون الإنس��ان في المجــالات  �ـد الدي ـن�ع��ن قي الت�ي تطلبه��ا العلماني��ة الت�ي تسعـى إلى تحيي

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 35[ ــيّة والاقتصادي��ة وغيره الاجتماعيّ��ة والسياس

كما تعدّ الإباحية والتجريبية والفلسفة الوضعية من المباني الركيزة في الفكر العلماني.

المطلب الرابع: عناصر العلمانية

هنــاك عنــاصر تقــوم عليهــا العلمانيــة ولهــا الدور الأســاس في تكويــن هــذا الفكــر، وســنحاول 
تســليط الضــوء على هــذه المــوارد:

: مرجعية العقل
ً

أوّلًا

يذهــب أصحــاب الفكــر العلمــاني إلى مرجعيــة العقــل ونــي مرجعيــة الديــن، فــ ايــرون مرجعًــا 
لإدارة المجتمــع وتنظيــم سياســته ســوى العقــل البــري، إنهّــم يــرون أنّ العقــل البــري قــادر على 
ــري أدرك ضرورة  ــل الب ــة. فالعق ــوّرات الحاصل ــا للتط ــا وفقً ــة وتنظيمه ــاة الاجتماعي ــن الحي تقن
تناســب الحكومــة مــع التحــوّلات الزمانيــة والمكانيــة، فقــام بتأســيس حكومــة وسياســة مــن صنيعــة 

ونتــاج فكــر الإنســان، وليــس مــن صنــع الديــن والشريعــة. ]العشــاوي، الإســام الســياسي، ص 118[ 

ــا مــن هــذه المقولــة، فــإنّ للعقــل القــدرة على تبريــر الأقــوال والمبــادئ الأخلاقيــة دون  وانطلاقً
الرجــوع إلى النصــوص الدينيــة وتطبيقهــا كمــا يفهمهــا. فالعقــل العلمــاني هــو المبــى والأســاس الذي 

يمكّنــه تبريــر المبــدإ الأخــاقي بصــورة مســتقلةّ مــن دون العلــم بالقضايــا الدينيــة والعقديــة.

إنّ عقــاً كهــذا هــو العقــل المحــض الذي ولد وترعــرع في العلمانيــة في أفــار غــر إســامية، في 
حــن أنّ الإســام يرفــض اســتقلالية العقــل ومرجعيتــه في كّل شيء، فــ ايمكــن ترويــج الفكــر 
العلمــاني في المجتمــع الإســامي باســتخدام العقــل المحــض. وأمّــا المقصــود في العلمانيــة الإســامية 
ــه المســلمون أمورهــم السياســية  ــط ب ــاة السياســية على العقــل العمــي الذي يخطّ هــو تأســيس الحي
حســب ظروفهــم الزمانيــة والمكانيــة، وليــس العقــل المحــض الذي يذهــب إليــه الفكــر العلمــاني.

ــد  ــة وينتق ــرة العلماني ــا جوه ــة بعنوانه ــم سروش إلى العقلاني ــد الكري ــر عب ــك يش وإلى ذل
العقلانيــة المحضــة، ويذهــب إلى إمــان الدفــاع عــن العلمانيــة، مــن خــال فصــل العقــل العمــي 
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ــم، ص 97[ ــنّت و سکولاريس ــة. ]سروش، س ــة والمعنوي ــارة المادّي ــح والخس ــاباته على الرب ــم حس وتعمي

ثانيًا: ثبات الدين والتغييرات الاجتماعية

ــن عــن المجتمــع  ــمّ بهــا حــذف الدي ــات الــي ت يذهــب الفكــر العلمــاني إلى أنّ أحــد الضروري
هــو اســتقرار الديــن وثباتــه، في حــن أنّ الحيــاة الاجتماعيــة تصاحبهــا دائمًــا تغــرّات مســتمرّة، وكلٌّ 

منهــا تترتّــب عليهــا متطلبّــات جديــدة.

ــإنّ  ــري، ف ــع الب ــية للمجتم ــة والسياس ــوال الاجتماعي ــرّ الأح ــات وتغ ــوّع المتطلبّ ــرًا لتن ونظ
القوانــن والأنظمــة الدينيــة غــر قــادرة على تنظيــم شــؤون الإنســان وتلبيــة مــا يحتاجــه. فالمجتمــع 
ــذه  ــة به ــات الديني ــر المؤسّس ــوف تتأثّ ــة، وس ــر ديني ــر غ ــق معاي ــتمرار وف ــؤونه باس ــم ش ــو ينظ ه
ــم  ــوع لقي ــة، والخض ــة الحالي ــن والأنظم ــق القوان ــوى تطبي ــا س ــس أمامه ــة، ولي ــة لا محال العملي
ومعايــر المجتمــع غــر الديــي، وفي خضــمّ هــذه الظــروف والمتطلبّــات تــرز ضرورة تحديــث الديــن 

ــا. ــره عصريًّ وتطوي

ــان  ــه، وأنّ الإنس ــن آلهت ــىّ ع ــد تخ ــث ق ــم الحدي ــر )Max Weber( أنّ العال ــس في ــد ماك ويؤكّ
ــة  ــة والرغب ــظّ والعاطف ــدّده الح ــا كان يح ــة م ــام بعقلن ــهد، وق ــن المش ــة م ــرج الآله ــاصر أخ المع
ــه‌ی  ــی و انديش ــوزر، زندگ ــؤات. ]ک ــابات والتنبّ ــك بالحس ــدل ذل ــخصي، وأب ــذاب الش ــزام والانج والال

]318 ص  جامعه‌شناســی،  بــزرگان 

وتبعًــا لهــذه العقيــدة قالــوا بــأنّ الديــن قــد حــال دون تطويــر نظام اقتصــادي معقــول؛ لأنـّـه يفتقد 
ــية،  ــة والسياس ــة الاقتصادي ــام الأنظم ــةً أم ــه مؤقّت ــيجعل مقاومت ــا س ــذا م ــةً، وه ــاصر عقلاني عن
ــزر، نظريــه‌ی جامعه‌شناســی  ــع. ]ريت ــة للمجتم ــة والبنيوي ــة الاقتصادي ــع الأنظم ــة جمي وستســود العقلاني

ــاصر، ص 35[  در دوران مع

ــه مــع قيــام الثــورة الصناعيــة وتقــدّم المجتمــع وعــدم  ويــرى ويــل ديورانــت )Will Durant( أنّ
كفــاءة القوانــن الدينيــة، انفصلــت القوانــن الحقوقيــة عــن الديــن، فقــام البــر بأنفســهم بصياغــة 
ــة  ــن إلى مؤسّس ــة الدي ــوّل مؤسّس ــت: »إنّ تح ــول ديوران ــك. ويق ــا في ذل ــوا أربابً ــن، وأصبح القوان
علمانيــة هــو نتيجــة الثــورة الصناعيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح القانــون - الذي كان بيــد الله - 
عبــارةً عــن نظــام يدوّنــه الإنســان الذي قــد يخطــئ وقــد يصيــب« ]دورانــت، تاريــخ تمــدن، ج  2، ص 211[.

ــه  ــت علي ــامي بان ــم الإس ــرون أنّ العال ــا رأى المفكّ ــامية، فعندم ــات الإس ــا في المجتمع وأمّ
 كبــرًا ســيّ بســؤال النهضــة، 

ً
علامــات التخلـّـف عــن التقــدّم الصنــاعي في الغــرب، واجهــوا ســؤالًا

 عــدم حركيــة الديــن وثباتــه 
ّ

ــف المســلمون؟ فمــا كان جــواب بعــض المفكّريــن إلّا وهــو: لمــاذا تخلّ
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ــة في  ــز العلماني ــك عــدّوا تعزي ــة الواســعة، وعلى أســاس ذل ــرّات والتحــوّلات الاجتماعي ــام التغ أم
ــف.  المجتمــع خــر مخــرجٍ مــن هــذا التخلّ

 من حكم الله!
ً

ثالثًا: حكم الإنسان بدلًا

ــد  ــاع القواع ــة، واتبّ ــة الديني ــاد بالحكوم ــو الاعتق ــا ه ــيادته هن ــالى وس ــم الله تع ــى حك ومع
والأنظمــة الــي فرضهــا الله للبــر في العقيــدة الدينيــة. الحكومــة الدينيــة هي حكومــة يتــمّ وضــع 
 الحــاّم في هــذه الحكومــة هــذا المنصــب بمشــيئة الله 

ّ
قوانينهــا وتنفذيهــا بمشــيئة الله ، ويتــولّى

ــاع المنهــج العلــي المقبــول. ــدّ مــن اتبّ أيضًــا. ولأجــل تحقيــق مشــيئة الله  لا ب

ــة  ــه، بخــاف الحكوم ــالله ودين ــا ب ــط قوانينه ــة ترتب ــة هي حكوم ــة الديني ــإنّ الحكوم ــك ف ولذل
العلمانيــة الــي مــن ســماتها عــدم الارتبــاط بــالله تعــالى، إذ يتــمّ انتخــاب الحــاّم مــن قبــل الشــعب 
ــع  ــا م ــارض تمامً ــة تتع ــة الديني ــإنّ الحكوم ــه؛ ولذا ف ــعب نفس ــا الش ــن يضعه ــه، أو أنّ القوان نفس
الحكومــة العلمانيــة، ولا يمكــن إيجــاد التوافــق بينهمــا. نعــم، هنــاك مــن يريــد أن يفســح للديــن 
ــإنّ  ــع ف ــة. وبالطب ــة العلماني ــن للحكوم ــا الدي ــازل به ــة يتن ــة بطريق ــة العلماني  في الحكوم

ً
ــالًا مج

ــدم  ــو ع ــه ه ــون إلي ــا يذهب ــل م ــة، ب ــة الديني ــول بالحكوم ــون الق ــرأي لا يدع ــذا ال ــاب ه أصح
ــى، ص 246 - 258[  ــت دين ــم و حکوم ــان، سکولاريس ــة. ]ملکي ــع العلماني ــة م ــة الديني ــارض الحكوم تع

ــة كالإدارة  ــة العلماني ــع الحكوم ــة م ــة الديني ــا الحكوم ــرك به ــة تش ــداف عامّ ــاك أه ــم، هن نع
السياســية للمجتمــع، لكــن يبــى الهــدف الأســاس للحكومــة الدينيــة هــو تهيئــة الأرضية المناســبة 

لهدايــة الإنســان وكشــف مواهبــه وتنميتهــا. 

ــو أنّ  ــا ه ــن غيره ــة ع ــة الديني ــز الحكوم ــاس في تمي ــؤشّّر الأس �ـن الق��ول إنّ الم �ـه يمک وعلي
 أنّ 

ّ
الحكومــات الدينيــة رغــم اختــاف أهدافهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إلّا

ــا واحــدًا، وهــو توجيــه البشريــة نحــو النمــو الفــردي والجمــاعي الذي يســمو  لهــا هدفًــا رئيســيًّا وعامًّ
بالإنســان إلى القــرب مــن الله تعــالى، فالديــن الإلــ يجعــل نمــوّ الإنســان ومواهبــه وقابلياتــه تصــبّ 
في هــدف واحــد، وبإمــان صاحــب المواهــب المعنويــة أن يســمو بالتقــرّب إلى الله تعــالى، كمــا بإمكان 
ذي المواهــب المادّيــة أن يتكامــل ويتقــرّب إلى الله أيضًــا مــن خــال مواهبــه هــذه، وهذه هي الشــمولية 

الــي منحهــا ديــن الإســام لمفهــوم العبــادة والتقــرّب إلى الله تعــالى. ]رشــاد، چــرا ديــن و دنيــا، ص 16[

ــر  ــوّل في الفك ــن تح ــدث م ــا ح ــث وم ــ رالحدي ــا في الع ــرت تدريجيًّ ــي ظه ــور ال ــن الأم وم
الديــي، صياغــة مفاهيميــة تقسّــم العالــم والحيــاة والوجــود برمّتــه إلى قســمين، وقــد قــام على هــذا 
التقســيم مجموعــة مــن الثنائيــات المترابطــة، كالازدواجيــة الدينيــة والعرفيــة، والازدواجيــة الداخليــة 
ــة  ــة، والازدواجي ــة والإلزامي ــة الاختياري ــة، والازدواجي ــة والعامّ ــة الخاصّ ــة، والازدواجي والخارجي
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ــي  ــي القل ــر الباط ــب الأوّل - أي الأم ــب الجان ــات ينس ــذه الثنائي ــدية. وفي كّل ه ــة والجس القلبي
الخــاصّ والاختيــاري - إلى الديــن، والأمــر الخــارجي العــامّ الإلــزامي والمــادّي إلى العلمــاني، ومــن ثــمّ 
یقتــ ردور الديــن في إطــار الحيــاة الاختياريــة الخاصــة الــي ليــس لهــا دور في السياســة والحكــم 

ــا. بتاتً

ــان  ــه الأدي ــارع في ــا تتص ــاك ملعبً ــة، وكأنّ هن ــوص العلماني ــومي بخص ــار مفه ــرح إط ــمّ يطُ ث
والمعتقــدات والأنظمــة والأفــار صراعًًا لا نهايــة له، فيــأتي الفكــر العلمــاني ليختــم الــزاع ويفتــح 
ــا وســاحة مســتقلةًّ تخــرج كّل الــزاعات الأيديولوجيــة والعقديــة؛ لتذهــب بهــا إلى ميــدان   عامًّ

ً
مجــالًا

فــردي خــاصّ، وتبــى الــزاعات العامّــة للمجتمــع كالحكومــة والسياســة؛ لــي تعالــج وفــق المنطــق 
ــل حکومــت اســامى و حکومــت ســکولار، ص 88[ ــري. ]عســگری، تقاب ــر الب ــل والفك والعق

رابعًا: فصل الدين عن الحكومة

ــد  ــع؛ لذا ق ــاء المجتم ــه أعض ــا يصنع ــق هي م ــة، فالحقائ ــق ثابت ــاني حقائ ــع العلم ــس للمجتم لي
تختلــف الحقائــق مــن عــرٍ إلى آخــر تبعًــا لمــا تقتضيــه الــرورة في كّل عــر. إنّ العلمانيــة الــي 
ــن  ــةً وشــخصيةً ب ــةً قلبي ــةً روحي ــه علاق ــن بوصف ــم الدي ــدةً عــن الإلحــاد، تحــاول تقدي ــدو بعي تب
الإنســان والله تعــالى، أمّــا العلاقــات الاجتماعيــة، فينبــي أن يحكمهــا العقــل والعلــم، ويتــمّ التشريع 

ــة. ]کريمــی، سکولاريســم و ســاحت اجتماعــی، ص 172[ ــن خــال الديمقراطي م

ومــن خصائــص العــ رالحديــث، التغيــر في نظــرة الإنســان إلى كائنــات العالــم ومبدئــه ومنتهاه. 
فالطبيعــة الــي كانــت رمــزًا للقداســة ومظهــرًا لجمــال الله تعــالى، تحوّلــت إلى مخلــوق هامــد يجــب 
أن يســتولي عليــه الإنســان، خاصّــةً مــع تقييــد العلــم والديــن في إطــار الفهــم الإنســاني، فلــم يعــد 
ــم  ــخ والفه ــور التاري ــه على مح ــب إعادة قراءت ــل كّل شيء يج ــة، ب ــه أيّ قداس ــن ومكان ــان الدي لزم
ــب  ــكلًًا يتناس ــذ ش ــاصًرا، وأن يتّخ ــح كّل شيء مع ــب أن يصب ــاس يج ــذا الأس ــي، وعلى ه التاري
مــع الزمــن الجديــد، هــذا النــوع مــن الفكــر العلمــاني يســدل ظــاله على كّل مــان؛ ولذا قيــل إنّ 
العلمانيــة عندمــا تســتقرّ في حيــاة المتديـّـن، فإنهّــا لا تســمّيه كافــرًا، بــل تكيّــف نظرتــه الدينيــة مــع 

ــق العــر. ]سروش ، ســنت و سكولاريســم، ص 10[ حقائ

ــاحة  ــن الس ــه م ــا، وغياب ــخصيًّا فرديًّ ــرًا ش ــن أم ــل الدي ــأنّ جع ــاني ب ــر العلم ــد الفك واعتق
ــع،  ــاة المجتم ــن حي ــن م ــراج الدي ــع. فبإخ ــة المجتم ــن ومنفع ــة الدي ــبّ في مصلح ــة يص الاجتماعي
ســوف لا تنُســب أخطــاء علمــاء الديــن إلى الديــن، وأمّــا منفعــة المجتمــع فتكــون في اقتــدار أفــراده 

ــابق، ص 44[ ــدر الس ــهم. ]المص ــا بأنفس ــي إلى حلهّ ــاكلهم والس ــم ومش ــد متطلبّاته على تحدي

وقــد قــام ماركــس )Karl Marx( بتنزيــل الاحتياجــات الإنســانية الأساســية إلى أد نىمســتوياتها، 
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واقتصرهــا بالحاجــات المادّيــة، وإحالــة العلاقــات الاجتماعيــة والنظــم الفكريــة إلى فــرات تاريخيــة، 
ــم  ــع بعضه ــا النــاس م ــي يقيمه ــاج الاقتصــادي ال ــة الإنت ــة بعلاق ــات الاجتماعي واخــزال العلاق
ــث  ــي البح ــس، لا ينب ــه مارك ــب إلي ــا ذه ــا لم ــة. ووفقً ــاة الاقتصادي ــاركة في الحي ــال المش ــن خ م
عــن القــوّة الدافعــة للتاريــخ في أيّ مــن العوامــل فــوق البشريــة، كالعنايــة الإلهيــة أو الــروح، بــل إنّ 
البــر هــم مــن يصنــع التاريــخ، وكمــا يقومــون بتغيــر الطبيعــة، يقومــون بتغيــر أنفســهم أيضًــا. 

ــی، ص 90[ ــزرگان جامعه‌شناس ــه‌ی ب ــی و انديش ــوزر، زندگ ]ك

فمــن جانــبٍ، يذكــر ماركــس أنّ »البحــث عــن الغــذاء والملبــس والمــأوى كان الهــدف الأســاسي 
ــدة للمجتمــع الحديــث، فســنجد أنّ  ــة المعقّ ــا البني للإنســان في فجــر التاريــخ البــري، وإذا كسرن

هــذه الأهــداف لا تــزال تحتــلّ المركزيــة في جهــود الإنســان« ]المصــدر الســابق، ص 76[.

 كالعلاقــات الــي تعــرّ 
ّ

ومــن جانــبٍ آخــر، يــرّ على أنّ »الأفــار والمقــولات الفكريــة، مــا هي إلّا
عــن هــذه الأفــار، فإنهّــا ليســت أبديــةً، بــل هي منتجــات تاريخيــة عابــرة« ]المصــدر الســابق، ص 77[.

ــم  ــع بعضه ــر م ــا الب ــي يقيمه ــات ال ــاج، أي العلاق ــات الإنت ــع علاق ــه »أنّ جمي ــن آرائ وم
البعــض أثنــاء اســتخدام المــواد الخــامّ والتقنيــات الموجــودة لتحقيــق أهدافهــم الإنتاجية، هي الأســس 
الحقيقيــة الــي تبــى عليهــا البنيــة الفوقيــة الثقافيــة للمجتمــع بأكملــه« ]المصــدر الســابق، ص 78[ ومــن 
هنــا يتبــنّ أنّ الديــن مســألة شــخصية غــر كفــوءة بــإدارة المجتمــع، وغــر قــادرة على حــلّ شــؤونه 

الاجتماعيــة والسياســية.

ــؤدّي إلى  ــه ي ــضّ النظــر عــن أنّ ــا للمؤسّســات الأخــرى، بغ ــه منافسً ــن بوصف إنّ النظــر إلى الدي
ــه  ــة إلى تهميش ــئ الأرضي ــوف يهيّ ــه، س ــرى واجبات ــات الأخ  المؤسّس

ّ
ــولّي ــن وت ــن الدي ــيّ ع التخ

ــال  ــن خ ــع؛ وم ــن المجتم ــن ع ــزل الدي ــروع ع ــد م ــات لعق ــرت المقدّم ــك توفّ ــه. وبذل وانزوائ
ــه مقــدس، يعــرض  ــن على أنّ ــف الدي ــور والظواهــر إلى مقدّســة وغــر مقدّســة وتعري تقســيم الأم
ــة. إذ  ــا للغاي ــدًا عقيمً ــه جه ــم بوصف ــن والعال ــن الدي ــع ب ــة الجم ــم )Émile Durkheim( إمكاني دوركي
ــا  ــي يعبدونه ــة حدثــت في ســياق المجتمــع، فالآلهــة ال ــن ظاهــرة اجتماعي ــم أنّ الدي يعتقــد دوركي
بشــل جمــاعي عبــارة عــن مظهــر لقــوّة المجتمــع، تلــك القــوّة الــي تعتــي على وجــود البــر فتصبــح 

ــم. ]المصــدر الســابق، ص 82[ ــةً عنده مقدّس

وقــد خصّــص دوركيــم جــزءًا كبــرًا مــن كتابــه »الأشــال البدائيــة للحيــاة الدينيــة« إلى التحليــل 
الواســع للديــن البــدائي، وخاصّــةً مــا يتعلّــق بطوائــف الســاّن الأصليــن الأســرالي ينومعتقداتهــم، 
وأوضــح مــا هي  الوظائــف الخاصّــة بالديــن. وقــد صنّــف الباحــث هــاري ألــر )Harry Alber( )أحــد 
أتبــاع دوركيــم( الوظائــف الأربــع الرئيســة للديــن بأنهّــا قــوّة اجتماعيــة تمنــح الإنســان الانضبــاط 
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والســكينة والحيويــة والســعادة. ]المصــدر الســابق، ص 200[

ويذكــر ويلســون )Wilson( أيضً�ـا أنّ تراج�ـع التدي�ّـن في العال�ـم الجدي�ـد بس�ـبب الفج�ـوة الحاصل�ـة 
بيـن الأم��ور المقدّس��ة والعلمانيــة. ]شــجاعی زنــد، عرفی‌شــدن در تجربــه‌ی مســيحی و اســامی، ص 127[

وفي هــذا الصــدد يكتــب ويــل دورانــت: »إنّ تحــوّل مؤسّســة الديــن إلى مؤسّســة علمانيــة هــو 
ــام تحــت ســلطة  ــوم مــن الأيّ ــم الذي كان في ي ــمّ تســليم التعلي ــث ت ــة؛ حي نتيجــة الثــورة الصناعي
ــالي إلى  ــم الع ــليم التعلي ــمّ تس ــة، وت ــه بصل ــون إلي ــن ولا يمتّ ــون بالدي ــخاص لا يؤمن ــن إلى أش الدي

ــخ تمــدن، ص 211[. ــر تاري ــدی ب ــت، درآم ــال« ]دوران ــال الأعم ـء الأكاديميي�ن ورج العلماـ

المطلب الخامس: أنواع تطبيق العلمانية في المجتمع الإسلامي

ــا جامــدًا على جهــة واحــدة مــن أبعــاد الإنســان والحيــاة، بــل كان ومــا  لــم يكــن الإســام دينً
زال دينًــا جامعًــا لــلّ مجــالات الحيــاة بمــا في ذلــك المجــال الســياسي. والتاريــخ يشــهد بــأنّ علمــاء 
ــوا إلى  ــل كان ــدًا، ب ــث أب ــر والحدي ــه والتفس ــن الفق ــة م ــوم الديني ــروا على العل ــم يقت ــام ل الإس
جنــب ذلــك يتمتّعــون ويبحــرون بالعلــوم العقليــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا؛ ولذا ظهــرت 
ــة شــبيهة بالحركــة  ــة ثقافي في القــرن الثــاني وحــىّ أواخــر القــرن الخامــس الهجــري حركــة علمي

ــا. ــدة بأوربّ ــة في القــرون الجدي ــة والثقافي العلمي

ــفية  ــدارس الفلس ــب والم ــان والمذاه ــت الأدي ــام عاش ــة للإس ــرة الذهبي ــك الف ــك في تل لذل
واللاهوتيــة المختلفــة مــع بعضهــا بحرّيــة كاملــة، ولــم يكــن بينهــا أي صراع أو مواجهــة حــادة؛ بــل 

نشــأ بينهــا نــوع مــن التســامح والتعايــش الســلمي.

كمــا كانــت في تلــك الفــرة حريــة الكتابــة والتعبــر للعلمــاء والمفكّريــن، ســواءٌ المســلم ينوغــر 
ــرة بصــورة  ــك الف ــة الإســامية في تل ــرزت الثقاف ــن وغيرهــم؛ ولهــذا الســبب ب المســلم ينوالذمّي

واضحــة.

ولكــن منــذ النصــف الثاني مــن القــرن الخامــس الهجــري، بدأت القــرون الوســطى للمســلمين، 
ــا الفكــر التعسّــي الجــزمي، وأصحــاب الحديــث ومــا كانــوا عليــه مــن جمــود  حيــث ظهــر تدريجيً

الفكــر، ممّــا أدّى إلى تكفــر أصحــاب الفكــر العلــي.

فعــى ســبيل المثــال نــرى مــا ذهــب إليــه الغــزالي في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس ومــن 
بعــده الفخــر الــرازي في القــرن الســادس وابــن تيميّــة في القــرن الســابع الهجــري مــن أنّ الأفــار 

الفلســفية والمنطقيــة زندقــة وانحــراف عــن الديــن.
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ــة الــي اســتمرّت مــا يقــارب 700 عام، كان الفکــر المتطــرّف ســائدًا  ــة العثماني ــة الخلاف في حقب
أيضًــا؛ ولذلــك لــم يــرز إبـّـان تلــك الفــرة أيّ فيلســوف أو مفكّــر؛ ونتيجــة لذلــك خُلقــت الأرضيــة 
ــف  ــدّوا تخلّ ــن ع ــلمين، الذي ــض المس ــل بع ــن قب ــامي م ــم الإس ــاني في العال ــر العلم ــل الفك لتغلغ
ــره، فجعلــوا  ــن وتأث  فعــل الدي

ّ
ــك إلّا المجتمــع الديــي بســبب تكفــر العلمــاء والفقهــاء، ومــا ذل

ــة لإيجــاد  ــف، وقامــوا بإنشــاء مقاربــات فكري ــن عــن السياســة هــو الحــلّ لهــذا التخلّ فصــل الدي
ــة في المجتمعــات الإســامية. علاقــة وارتبــاط بــن المجتمــع والسياســة والعلماني

: الدين مسألة شخصية
ً

أوّلًا

يعــدّ بعــض مفكّــري العالــم الإســامي الديــن أمــرًا فرديًّــا وجدانيًّــا وشــخصيًّا تمامًــا، فــ ايجــوز 
أن يتدخّــل في مســرة المجتمــع، فيصــدر القضايــا الشرعيــة والقانونيــة وخاصّــةً في عالمنــا اليــوم، إذ 
ــا، وتتــمّ إدارتهــا في ضــوء  تعــرّف الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية بشــل مســتقلّ عــن الديــن تمامً
القوانــن التجريبيــة والقانونيــة المســتمدّة مــن العقــل البــري؛ لأنّ الديــن ليــس لديــه القــدرة على 
 لأجــل حيــاة 

ّ
تلبيــة مــا يحتاجــه الإنســان في حياتــه الاجتماعيــة والسياســية، ولــم تكــن رســالته إلّا

الإنســان الروحيــة ومــا يتعلّــق بآخرتــه. 

ــا الــي هي في نطــاق الفكــر الإنســاني  ــه ينبــي فصــل القضاي ــة أنّ ــرى أصحــاب هــذه الرؤي وي
والــي يمكــن للإنســان أن يعرفهــا بالعقــل والعلــم، عــن القضايــا الــي هي في نطــاق الديــن، وهنــا 
ــن  بعــد الدي

ُ
ــث أ ــة الفكــر العلمــاني الذيتج ــىّ في المجتمــع الغــربي، حي ــت تكمــن أيديولوجي كان

عــن ســاحة الحيــاة الدنيويــة وســيق نحــو الكنيســة والمعنويــة فحســب.

ويحــ ربعــض المتكلمّــن الغربيــن الديــن في الإيمــان الــروحي بــالله تعــالى، ويعــدّون الشريعــة 
أمــرًا عرضيًّــا، كمــا يــرى أحــد الكتّــاب أنّ عيــى وبولــس الرســول وهــو أعظــم مفــرّ للمســيحية 
في العهــد الجديــد، جعــ انجــاة الإنســان بواســطة الإيمــان بــالله وبفضلــه وليــس بواســطة الشريعــة، 
بــل إنهّمــا حاربــا لأجــل رفــع الشريعــة عــن المســيحية. »كان كلٌّ مــن عيــى وبولــس ضــدّ الشريعــة 
في الديــن، أي أنهّمــا حاربــا الاعتقــاد باتبّــاع بعــض القوانــن واللوائــح الدينيــة؛ لأجــل نيــل رضــا الله 
والفــوز بالآخــرة. فــإنّ العمــل بالشريعــة لأجــل الحصــول على الثــواب في الآخــرة أمــر خاطــئ؛ لأنّــه 
يحــوّل الديــن إلىتج ــارة، والحــال ليــس كذلــك؛ لذا طــرح عيــى وبولــس أنّ الإيمــان هــو طريــق 
النجــاة وليــس الشريعــة، وذكــر هــذا الاعتقــاد بصــورة ضمنيــة في تعاليــم عيــى وبصــورة صريحــة 

في تعاليــم بولــس« ]هــوردرن، راهنــای الهيــات پروتســتان، ص 10 و11[.

ــاك  ــول: »هن ــا، فيق ــا أو ذاتيً ــرًا عرضيً ــة أم ــت الشريع ــا إذا كان ــل )Hegel( عمّ ــب هيج ويكت
ــاه يذهــب إلى أنّ الديــن عبــارة عــن تعاليــم أخلاقيــة وأنّ المســيح كان 

ّ
اهــان في هــذا الصــدد؛ فاتّج

ّ
اتّج



100 العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع�

ــاه الآخــر يذهــب إلى 
ّ

معلمًّــا لتلــك التعاليــم، وليــس للديــن نحــوٌ تشريــي بحــالٍ مــن الأحــوال؛ والاتّج
أنّ الديــن يحتــوي على مبــادئ التقــوى، وله أوامــر ونــواهٍ تهــدف إلى الحصــول على الفيــض والنعمــة 
ــب« ]هيجــل،  ــة فحس ــور الأخلاقي ــس الأم ــة ولي ــة والتشريعي ــم العبادي ــق المراس ــن طري ــة ع الإلهي

ــيح‌، ص 63[. ــب مس ــتقرار شريعت در مذه اس

ــاه الأوّل فــإنّ الركــن التشريــي 
ّ

اهــن فيقــول: »أمّــا الاتّج
ّ

ثــمّ يشــر إلى الفــرق بــن هذيــن الاتّج
ــاه الثــاني 

ّ
في الديــن ليــس جــزءًا لا يتجــزّأ منــه؛ ولذلــك يمكــن تركــه وحــذف، أمّــا بالنســبة للاتّج

ــه«  ــاضي عن ــن التغ ــدّس الذي لا يمك ــاس المق ــور والأس ــو المح ــن ه ــي للدي ــن التشري ــإنّ الرك ف
]المصــدر الســابق، ص40 و41[.

ــف العالــم الإســامي هــو عــدم  كمــا يــرى بعــض المفكّريــن الإســامي ينأنّ أحــد أســباب تخلّ
الاهتمــام بفصــل الديــن عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، فعــى ســبيل المثــال يــرى زكي نجيــب أنّ 
الديــن أمــر وتــراث تاريــي له فائدتــه في عــ رالــزول ومــا يليــه، وعلى إنســان اليــوم أن يواجــه نــصّ 
ــاء  ــرون القدم ــداوله المفكّ ــا وأن يخــرج مــن محــور البحــث الذي كان يت ــرًا فرديًّ ــه أم ــوحي بوصف ال
حــول علاقــة الإنســان بــالله وبالرســول، إلى محوريــة علاقــة الإنســان  بالطبيعــة والصناعــة وزميلــه 

الإنســان. ]زكي نجيــب، تجديــد الفكــر العــربي، ص 95[

ثانيًا: الدين مسألة شخصية مع مراعاة القيم الدينية في المجتمع

ــه للديــن ثلاثــة مجــالات، الأوّل هــو التعاليــم الــي جــاءت  يذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أنّ
عــن طريــق الأنبيــاء، والآخــر مــا يعــدّ جــزءًا مــن القضايــا الدينيــة الــي لــم تكــن في الديــن منــذ 
بدايتــه، بــل ظهــرت في ســياق التاريــخ مــن قبيــل التجميــع والتأليــف والتطــوّرات الفكريــة الــي 

أثــرت في مســر الزمــن، والأمــر الأخــر فيشــمل التوقّعــات ومــا ينتظــره البــر مــن الديــن.

ــوْمِ 
ْ

ــاللهِ وَالْي ِ ــنَ ب ــنْ آمَ ــنَ مَ ابئِِ ــادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ ــنَ هَ ِي
َّ

ــوا وَالَّذ ــنَ آمَنُ ِي
َّ

ــالى: إنَّ الَّذ ــول تع يق
 هُمْيََح زَنــون ]ســورة البقــرة: 

َ
يهِــمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا

َ
هُــمْ أ

َ
ل
َ
ــا ف خِــرِ وَعَمِــلَ صَالِِحً

ْ
الْآ

62[. إنّ مــا يشــر إليــه الــوحي الكريــم هــو أنّ الذيــن آمنــوا ســواءٌ كانــوا مــن اليهــود أو النصــارى أو 

غيرهــم إن آمنــوا بــالله تعــالى وعملــوا صالحـًـا فإنهّــم مــن أهــل الديــن. وعلى هــذا الأســاس يكــون 
الديــن هــو مــا أ تىبــه الأنبيــاء، وإنّ كّل مــا أضيــف إليــه ليــس مخالفًــا له، لكنّــه لا يعــدّ مــن ضمــن 

الأطــر الــي أ تىبهــا الأنبيــاء برســالاتهم. 

إنّ مــا أ تىبــه نــيّ الإســام  مــن تعاليــم يمكــن تقســيمها إلى قســمين: العقيــدة والشريعــة، 
ــن  ــاف ب ــة اخت ــة، فثمّ ــا الشريع ــاء ، وأمّ ــن تعاليــم الأنبي ــ رالمشــرك ب ــدة هي العن فالعقي

ــا للظــروف الزمانيــة والمكانيــة. شرائعهــم تبعً
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ــن  ــم م ــارةً وينذره ــة ت ــم بالجن ــاس، فيبشّّره ــن الن ــراد م ــب الأف ــيّ  يخاط ــد كان الن ولق
العــذاب تــارةً أخــرى، وكان حديثــه في الديــن يتمحــور حــول المســائل الفرديــة والعمليــة؛ لذا فــإنّ 

ــة. ــه هــو العمــل بالشريع ــن وماهيت جوهــر الدي

ــاه نــرى أنّ مــا يقتضيــه الديــن يختلــف عــن أصــل الديــن، وإنّ ضمــان التنفيــذ لأي 
ّ

في هــذا الاتّج
 بتطبيقهــا في المجتمــع، فالديــن ليــس تنظــرًا وأيديولوجيــا، وإنّ الأنبيــاء لــم يأتــوا 

ّ
شريعــة لا يتــمّ إلّا

لتعيــن حقــوق المجتمــع وواجباتــه، بــل جــاءوا لتعيــن حقــوق الفــرد وبيانهــا، ومــا يتعلــق بــه مــن 
تكليــف وواجبــات. وإن الضمانــة التنفيذيــة لإيمــان الفــرد وعقيدتــه وعملــه عبــارة عــن الوعــد 

. الوعيــد، والإنــذار والتبشــر الذي أ تىبــه الأنبيــاء

ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ اشــراط الديــن يختلــف عــن أصــل الديــن، فــرط تطبيــق أيّ شريعــة 
ــع  ــوق المجتم ــد حق ــوا لتحدي ــم يأت ــاء ل ــدةً، والأنبي ــس عقي ــن لي ــع. الدي ــه في المجتم ــو تطبيق ه
وواجباتــه، بــل لتحديــد حقــوق الأفــراد وواجباتهــم والتعبــر عنهــا. والضمانــة التنفيذيــة الموجــودة 
للنــاس على اعتقادهــم وعملهــم بتعاليــم الأنبيــاء هي التبشــر والتحذيــر؛ ولذا فــإنّ المجــال الديــي 

ــد حضورهــم في المجتمــع.   ــة عن ــر الديني مجــال فــردي وإن كان على المســلم ينمــراعاة المعاي

ــع،  ــائل المجتم ــل في مس ــن أن يتدخّ ــن للدي ــه يمك ــاه، بأنّ
ّ

ــذا الاتّج ــن به ــض القائل ــب بع وذه
لكــن بنســبة محــدودة، مســتدل ينعلى ذلــك بــأنّ رســالة الأنبيــاء  لــم تكــن لكســب القــدرة 
قَــد 

َ
والتصــدّي للســلطة والرئاســة، لكنّهــا كانــت لبعــض الوظائــف الاجتماعيــة؛ يقــول تعــالى: ل

ــد:  ــطِ ]ســورة الحدي ــاسُ باِلقِس ــزانَ لِِيَقومَ النّ ــابَ وَالم ــمُ الكِت ــا مَعَهُ نزَلن
َ
ــاتِ وأَ نا باِلَبيِّن

َ
ــل ــلنا رُسُ رسَ

َ
أ

25[، فللديــن وظائــف اجتماعيــة، لكــنّ تشــكيل الحكومــة لــم يكــن جــزءًا مــن تعاليــم الأنبيــاء.

ثالثًا: الحاكمية الدينية

الديــن مجموعــة مــن المعتقــدات والقواعــد والأوامــر الأخلاقيــة الــي أنزلهــا الله تعــالى على أنبيائــه 
ــا، وقــد جــاء الديــن  ــا ومدنيًّ ــا اجتماعيًّ ــة الإنســان؛ ولذلــك فــإن كان الإنســان بطبيعتــه كائنً لهداي
ليرشــد الإنســان الذي يتمتّــع بهــذه الخصائــص، فينبــي أن يكــون الديــن اجتماعيًّــا كي يتوافــق مــع 

 يصبــح لغــوًا.
ّ

مخاطبيــه، وإلّا

تذهــب هــذه النظريــة إلى أنّ الإنســان يجــب أن يضــع جميــع علاقاتــه في إطــار الديــن. إنّ الديــن 
ــزاعات  ــا، فتحــلّ ال ــد تتعــارض مــع بعضهــا أحيانً ــده، لكــنّ عقــول البــر ق ــرّ بالعقــل ويؤيّ يق
ــول  ــه العق ــب إلي ــا تذه ــن م ــل ب ــم والفص ــن الحك ــداف الدي ــدى أه ــت إح ــات، فكان والخلاف
ــدّ  ــة، لا ب ــارات متنوعّ ــب وتيّ ــود مذاه ــن وج ــم م ــة، وعلى الرغ ــات البشري ــي المجتمع ــة. ف البشري
 

َ
ــا وَلَا ــلِ اللهِ جََمِيعً ــوا بِِحبَْ مــن وجــود ديــن يكــون له فصــل الخطــاب؛ ولذا يقــول تعــالى: وَاعْتَصِمُ
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ــران: 103[. ــورة آل عم ــوا ]س
ُ
تَفَرَّق

التوحيــد بالربوبيــة أحــد الأبعــاد الاعتقاديــة بــالله تعــالى، وربوبيــة الله بمعــى أن الله  خلــق 
الإنســان وهــو الذي يربّيــه، وهــذه التربيــة لا تقتــ رعلى المجــال الفــردي البتّــة، فهــذا يخالــف العدل 
 تربيــة البــر في جانــب ويهملــه في جانــبٍ آخــر، وهــذا الاعتقــاد نــوع 

ّ
الإلــ يوالحكمــة بــأن يتــولّى
. مــن الــرك في ربوبيتــه

فتوحيــد الله  يجــب أن يكــون في كّل شــؤونه مــن توحيــد في ذاتــه وفي خالقيتــه وفي ربوبيتــه 
وفي حكمــه، والتوحيــد في حكــم الله تعــالى وملكــه يشــمل الجانــب الاجتمــاعي للديــن؛ إذ كيــف 
 الحكــم ووضــع 

ّ
يمكــن لله الحكيــم العــادل أن يــرك الإنســان يعيــش في المجتمــع دون أن يتــولّى

القوانــن في هــذا المجــال؟ وكيــف يتركــه هــو مــن يضــع القوانــن والأحــام لنفســه ســواء أصابــت 
أم لــم تصــب؟!

ــاة الإنســان وطريقــة ســلوكه؛ إذ يتجــىّ  إنّ حقيقــة الديــن وموضوعيتــه مرتبطــة بمجــالات حي
الديــن بوضــوح في أفعــال الإنســان واختيــاره، بخــاف مــا هــو خــارج عــن إرادتــه ومنــوط بــإرادة 
الله تعــالى، فليــس في إطــار الديــن، فالديــن بمعنــاه الخــاصّ هــو النظــام القــدسي الإلــ يالمختــصّ 

بهدايــة الانســان وعملــه بأبعــاده مــن جوانــح وجــوارح.

فالمعتقــدات والعمــل والســلوك وكّل عمــل يقــوم بــه الإنســان في الحيــاة هــو مــن نطــاق الديــن، بــل 
ويــرى بعضهــم أنّ الإنســان ليــس له ســلوك فــردي، بــل حــىّ الســلوك الفــردي للإنســان يقــع تحــت 

تأثــر الحيــاة الاجتماعيــة، وهــذا مــا أراده الديــن وهــدف إليــه.

ــو كانــت إرادة الله في  فــالله  أظهــر الديــن، أي أنّ الديــن موجــود بالعلــم والإرادة الإلهيــة، ول
ــن حســب  ــن بمجــرّد مــا شــاء الله، ولكــنّ الله  شــاء في الدي ــق الدي ــن إرادة الخلــق، لتحقّ الدي
إرادة البــر. إنّ وجــود الديــن يتعلـّـق بالعلــم، وإرادة الله  أو وجــود الديــن بالمعرفــة البشريــة الــي 
تعــرف مــا هــو مــن الديــن ومــا ليــس مــن الديــن لا تعــدّ حقيقــة الديــن، بــل تتحقّــق حقيقــة الديــن 
عندمــا يمــارس الإنســان الديــن، ســواء كان متديّنًــا أو مناهضًــا للديــن، فإنـّـه يتحقّــق في مجــال حيــاة 

الإنســان؛ ولذلــك فــإنّ الديــن يشــمل أيضًــا الجانــب الاجتمــاعي.

ــه  ــه بإرادت ــو أراد أن يحقّق ــة، ول ــه التشريعي ــه وإرادت ــن بعلم ــق الدي ــنّ الله  أن تحقّ ــد ب لق
التكوينيــة لفعــل، لكــنّ حكمتــه اقتضــت أن يكــون الديــن بــإرادة الإنســان؛ إذن فــالله تعــالى من 
يعلــم مــا هــو الديــن ومــا حيطتــه ومجالاتــه، وليــس علــم الإنســان مــن يحــدّد مــا هــو في حيطــة 
الديــن ومــا هــو خــارج منــه، وحــىّ لــو أراد أن يحــدّد ويعــنّ فــإنّ تحديــده هــذا لا يؤثـّـر على حقيقــة 

الديــن وواقعــه، بــل إنّ واقــع الديــن يتحقّــق بعمــل الإنســان وممارســته.
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يقــول الســيّد الخميــي بخصــوص تدخــل الديــن في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية 
ــب  ــي كّل جوان ــة - تغطّ ــر التوحيدي ــدارس غ ــاف الم ــة - بخ ــة كامل ــام مدرس ــة: »الإس والعلمي
حيــاة الإنســان، بأبعادهــا الفرديــة والاجتماعيــة، المادّيــة والروحيــة، الثقافيــة والفكريــة، بــل وحــىّ 
 

ّ
ا إلّا ــو كانــت صغــرة جــدًّ الشــؤون السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، فلــم يهمــل أيّ نقطــة ول
ــا دور في  ــع، وله ــان والمجتم ــة الإنس ــرًا في تربي ــاة دورًا كب ــة في الحي ــلّ نقط ــا؛ لأنّ ل وأشرف عليه
تقدّمــه المــادّي والمعنــوي؛ بــل ولــم يغــضّ النظــر عــن المعوّقــات والعراقيــل الــي تواجــه الإنســان 
 وأشــار إليهــا وأعطــى حلولهــا« 

ّ
في طريــق الرشــد والتنميــة، ســواءٌ على مســتوى الفــرد أو المجتمــع إلّا

ــام، ج 21، ص 403[. ــه‌ی ام ــي، صحيف ]الخمين

فعــى مــا يذهــب إليــه الســيّد الخميــي أنّ جميــع أفعــال الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة وحــىّ 
العلــم والســلطة لهــا جانبــان مــن الملكيــة والملكوتيــة، ولهــا ظاهــر وباطــن، وإن كان الجانــب الملــي 
والظاهــري منهــا يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق العقــل والعلــم؛ لكــنّ الجانــب الملكــوتي لا 
 عــن طريــق الله ؛ ولذا يقــول: »إنّ الحكومــة الإلهيــة الــي يقيمهــا البــر هي 

ّ
يمكــن معرفتــه إلّا

ــه لا يمكــن لأيّ نظــام مثــل  ــل وتضمــن ســعادة الإنســان ... مــا نقــوله هــو أنّ وحدهــا مــن تتكفّ
الحكومــة الإســامية أن يحكــم ويثقّــف البــر والأمــم البشريــة كمــا ينبــي؛ لأنّ الأنظمــة غــر 
التوحيديــة والأنظمــة الــي أنشــأها غــر الأنبيــاء، إذا افترضنــا أنهّــا جديــرة بالثقــة بنســبة ٪100، 
ــا تتــرّف حســب رؤيتهــا. وهــل رؤيتهــا تســع الوجــود الإنســاني وتضمــن تكاملــه في جميــع  فإنهّ
ــؤدّوا دورهــم  ــم لا يســتطيعون أن ي ــا محــدودة، فإنهّ ــا أن رؤيته ــا محــدودة؟ وبم ــاد، أم أنّ رؤيته الابع
ــة،  ــوق الطبيع ــة إلى ف ــن الطبيع ــه م ــان رحلت ــان؛ لأنّ الإنس ــة للإنس ــعة الوجودي ــه الس ــا تقتضي بم
حــىّ يصــل إلى حيــث يوجــد مقــام الألوهيــة؛ فــ ايمكــن لهــذا الإنســان أن يصــل إلى مقــام أعلى 
مــن مقــام ملائكــة الله، وبالترتيــب الصحيــح يمكــن أن يكــون له هــذا المســار. عندمــا نقــول 
بأنّــه ليــس لأيّ نظــام كالحكومــة الإســامية أن يديــر ويــربّّي الإنســان والشــعوب كمــا يجــب؛ لأنّ 
ــرة  ــا جدي ــا أنهّ ــاء - إن افترضن ــي أقيمــت مــن دون الأنبي ــة ال ــة والأنظم ــة غــر التوحيدي الأنظم
بالثقــة بنســبة 100٪ - فإنهّــا لــم تقــدّم للشــعوب ســوى مــا كانــت تــراه في رؤيتهــا المحــدودة؛ لأنّ 
ــب ســر  ــه؛ لأنّ مرات ــة قدرات ــدى تنمي ــاد الوجــود الإنســاني وم ــة بخصــوص أبع ــا غــر كافي رؤيته
الإنســان مــن الطبيعــة إلى مــا فــوق الطبيعــة، بــل إلى المقــام الذي يفــوق مقــام الملائكــة وهــو مقــام 
القــرب الإلــي، لا يمكــن أن تتصــدى له الأنظمــة البشريــة، بــل وليســت قــادرة على ذلــك« ]المصــدر 

ــابق، ج 8، ص 411[. الس

الإنســان ليــس كالحيــوان كي يحتــاج إلى الأكل والنــوم فحســب، الإنســان كائــن تتواجــد فيــه كّل 
الكمــالات الموجــودة في العالــم بالقــوّة ويجــب أن تصــل إلى الفعليــة. وإن رؤيــة جميــع الأنظمــة غــر 
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الإلهيــة محــدودةٌ بالطبيعــة فحســب، ويمكنهــا تلبيــة الاحتياجــات الطبيعيــة بشــل جيّــد للغاية. على 
ســبيل المثــال كانــوا يســافرون بالخيــل والحمــر، والآن بالطائــرة، وكان الطــبّ ناقصًــا، والآن اكتمــل، 

وكّل العلــوم الطبيعيــة كانــت ولا زالــت في تطــوّر وتكامــل. ]المصــدر الســابق، ص 407[

لكــنّ كّل هــذه هي حــدود الطبيعــة، ومــع نمــوّ العلــوم الطبيعيــة وتطوّرهــا، تظهــر احتياجــات 
الإنســان في الطبيعــة، ولا تســتطيع تلبيــة ذلــك الجــزء المــاورائي المتفــوّق على الطبيعــة، ولا يســتطيع 
أيّ مــن العلــوم الإنســانية الوصــول إليــه. إنّ جميــع الحكومــات والأنظمــة البشريــة وغــر الإلهيــة - 
حــىّ لــو فرضنــا صلاحهــا - لا علاقــة لهــا باســتقامة مــا يتعلـّـق بباطــن الإنســان. ولكــنّ المــدارس 
التوحيديــة، وأعلاهــا الإســام، جــاءت لتربيــة الإنســان وتزكيتــه ورفعــه مــن مســتوى الطبيعــة إلى 

مســتوى الروحانيــة، بــل إلى أرقى درجاتهــا. ]المصــدر الســابق، ص 414 و415[

يذهــب الســيّد الخميــي إلى أنّ ســاحة العلــوم الطبيعيــة محــدودة بالطبيعــة ولا علاقــة لهــا بباطــن 
ــيلة  ــا كوس ــر إليه ــل ينظ ــتقلّ، ب ــو مس ــة بنح ــوم الطبيعي ــر للعل ــن لا ينظ ــإنّ الدي ــان؛ لذا ف الإنس
للوصــول إلى المعنويــة؛ ولذا يقــول: »الإســام لا ينظــر إلى العلــوم الطبيعيــة كعلــوم مســتقلةّ، فــلّ 
العلــوم الطبيعيــة ومــا ترتقيــه مــن مراتــب لا تصــل إلى مــا يريــده الإســام ويصبــو إليــه، الإســام 
ــي  ــوم ال ــلّ العل ــد، ف ــدة والتوحي ــو الوح ــع نح ــع الجمي ــوقها م ــة ويس ــم بالطبيع ــد أن يتحكّ يري
 ورقــة مــن هــذا العالــم، بــل ورقــة رقيقــة أكــر 

ّ
ترونهــا وتتحدّثــون عنهــا في الجامعــات مــا هي إلّا

مــن غيرهــا مــن الأوراق، العالــم مــن المبــدإ الخــرّ المطلــق وإلى مــا ينتــ يإليــه، موجــودٌ واحــدٌ وإن 
ــة  ــة ضئيل ــا ذات درج ــة جميعه ــوم الطبيعي ــل وإنّ العل ــب، ب ــود في أد نىالمرات ــي موج ــه الطبي خطّ
ا بالقيــاس الى الموجــودات الإلهيــة«  أمــام العلــوم الإلهيــة، كمــا أنّ الموجــودات الطبيعيــة متدنيّــة جــدًّ

ــابق، ص 433[. ــدر الس ]المص
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الخاتمة

 إنّ مــا نســتنتجه ممّــا ورد في هــذا البحــث حــول العلاقــة بــن الظاهرتــن الأساســيت ينفي حيــاة 
الإنس�ـان - أي الدي�ـن والسياس�ـة في الإسالم - أنّ هن�ـاك ثالث نظريّ�ـات عامّ�ـة:

النظريــة الأو لىتؤكّــد فصــل الديــن عــن السياســة، وتــرى أنّ الديــن لا ينبــي أن يتدخّــل في أيّ 
شــأنٍ مــن شــؤون السياســة والمجتمــع؛ لأنّ السياســة أمــرٌ جمــاعي ويجــب أن تتــمّ  إدارتــه على أســاس 
الفكــر والحكمــة الجماعيــة، أمّــا الديــن فهــو أمــر فــردي وديــي، ويــأتي طرحــه والكشــف عنــه في 

المجــال الخــاصّ للفــرد فحســب.

ويعــدّ عــي عبــد الــرزاق المــري أحــد روّاد هــذه النظريــة، فهــو يــرى بمختلــف الاستشــهادات 
ــن والسياســة، لا مــن حيــث التأســيس  ــه لا علاقــة بــن الدي ــم والأحاديــث أنّ مــن القــرآن الكري
ولا مــن حيــث المفهــوم. وقــد عــدّ بعــض المنظّريــن الآخريــن مــن أصحــاب هــذا الــرأي أنّ رســالة 
الديــن وهدفــه منفصلــة تمامًــا عــن رســالة السياســة وهدفهــا، ويذهبــون إلى  مبــدإ الفصــل بينهمــا.

وأمّـا النظريـة الثانية فتعتقد بأنّ السياسـة تبنى على أسـاس إرادة المجتمع والعقل الجمـاعي، ولكنّه 
لا بـدّ من مـراعاة الظواهـر والقيم الدينيـة، وأن تكون القيـم الدينية لأكثريـة المجتمع محترمةً.

ــا  ــا فيه ــا بم ــان بأجمعه ــاة الإنس ــج حي ــة تبرم ــة كامل ــن منظوم ــة أنّ الدي ــة الثالث ــرى النظري وت
ــدّ مــن أن يســتمدّ أمــوره  ــة الســماوية لا ب ــع الإنســان هــذه الخطّ مــن أبعــاد اجتماعيــة، ولــي يتبّ
ــة على أن  ــك السياســة والاقتصــاد وكل شيء. تنــص هــذه النظري ــن بمــا في ذل ــة مــن الدي الاجتماعي
ــن  ــع بالدي ــط المجتم ــن رب ــة لا يمك ــة الديني ــدون السياس ــياسي، وب ــاعي وس ــن اجتم ــر الدي جوه
ولا يمكــن المطالبــة بالتطبيــق الصحيــح للديــن. وبســبب هــذه الطبيعــة الاجتماعيــة للديــن، فــإنّ 
ــن هي إدارة  ــة الدي ــإنّ مهمّ ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــن. وم ــي وترتكــز على الدي السياســة يجــب أن تبت
ــاة النــاس على النحــو الأمثــل، والسياســة بدورهــا تهــدف إلى تربيــة الإنســان وتنميتــه وتوفــر  حي
ــا. والمنظّــر الرئيــ ي الســعادة له في الداريــن؛ ولذا فــإنّ فصــل الديــن عــن السياســة لا معــى له بتاتً
لهــذه المجموعــة هــو الســيّد الخميــي الذي يــرى أنّ مــن يقــول بافــراق الديــن عــن السياســة أو مــن 
ــر مــن الأســباب والبراهــن  ــاك الكث ــا؛ لأنّ هن ــم يعــرف الإســام أساسً ــا، ل ــة بينهم ينكــر العلاق
العقلانيــة والنقليــة الــي تشــر إلى وجــود هــذه العلاقــة بشــل عميــق ورصــن. ولــم تكــن مســألة 
ــي  ــرون ال ــادئ الإســام، ولا في الق ــن والسياســة مطروحــةً في ب ــن الدي ــك ب ــة والتفكي الازدواجي
تلتــه أصــاً، بــل تــمّ اختلاقهــا كمســألة تاريخيــة طرحــت في العالــم المعــاصر تحــت تأثــر الثقافــة 

الغربيــة.

وفي الختــام لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الديــن برنامــج ومنظومــة متكاملــة لتربيــة الإنســان؛ ولذا لها 
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شــمولية واســعة تغطّــي كّل المســاحات والمجــالات الــي تصــبّ في تنميــة الإنســان ورشــده وارتقائــه، 
وعليــه فــ ايمكــن أن يحــذف الحقــل الســياسي مــن هــذه الشــمولية، بــل يجــب توظيــف السياســة 

تحــت ظــلّ الديــن الإلــي؛ ليتحقــق للإنســان الهــدف الســامي، ألا وهــو الفــوز في الداريــن. 
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Interpretive Circle and the Process of Understanding 
(philosophical hermeneutics as an example)
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Summary
Hermeneutic theory, since its coming into the field of religious understanding firstly, and 
all other fields of human understanding in general, has had a distinctive position that 
made the theory the focus of attention of scholars and thinkers. Hermeneutic theory 
has begun with the Bible in classifying, its being an effective tool in dealing with human 
sciences, and finally its involving in the ontological philosophical field; therefore, it has 
become, with the Bible, an ontological expression of human existence and an argument 
leading to it. One of the important concepts in the scope of hermeneutics is the concept 
of interpretive circle, which seas that the meanings of sentences are determined by the 
total meaning of the text. Understanding, then, is not pursued “vertically” by placing 
beliefs on top of foundations, but rather “circularly”, in an explanatory movement back 
and forth between the possible meanings of our assumptions that, in turn, allow the 
question to arise. So, the pursuit of understanding is not constructed according to the 
principle of «higher and higher»; rather, it goes «deeper and deeper», and becomes 
«completer and completer.» Hence, this circle had a distinct meaning in the philosophical 
trend of Hermeneutics that relied on prejudgments and the revision of the conditions of 
understanding in order to get to the rightly mixture of horizon. What has distinguished 
this trend is its ontological necessity, infinite understanding and prejudgments. 
The article discusses the historical development of Hermeneutic theory and its important 
schools and trends, defining the concept of interpretive circle within the philosophical 
hermeneutic trend.
Keywords: Hermeneutics, Hermeneutics trends, interpretive circle, philosophical 
Hermeneutics, prejudgments.-------------------------------------------
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الدائرة التأويلية وعملية الفهم )الهرمنيوطيقا الفلسفية نموذجًا(

الخلاصة

ــه  ــب فهم ــدّس في تبوي ــاب المق ــع الكت ــة م ــة الهرمنيوطيقي ــدأت النظري ــن، ابت ــن والمفكّري محــطّ أنظــار الباحث
ــدان  ــوم الإنســانية ودخولهــا أخــرًا المي ــةً في التعامــل مــع العل ــا أداةً فعّال ــمّ إلى كونه ــه عــن ســوء الفهــم، ث وصيانت
ــ يضرورة  ــه، ف ــاً علي ــاني ودلي ــود الإنس ــن الوج ــا ع ــا حاكيً ــرًا وجوديًّ ــه تعب ــارت مع ــودي، وص ــي الوج الفلس
ــل  ــى الجم ــرى أنّ مع ــة الذي ي ــرة التأويلي ــوم الدائ ــي مفه ــاق الهرمنيوطي ــة في النط ــم المهمّ ــن المفاهي ــة. وم وجودي
يتحــدّد مــن خــال المعــى الإجمــالي للنــصّ والمعــى الإجمــالي يكــون مــن خــال مجمــوع تلــك الجمــل. فالفهــم إذن 
لا يتــمّ متابعتــه »عموديًّــا« مــن خــال وضــع المعتقــدات على قمّــة الأســس، بــل بالأحــرى »دائريًّــا«، في حركة تفســرية 
ذهابـًـا وإيابـًـا بــن المعــاني المحتملــة لافتراضاتنــا الــي تســمح بدورهــا للمســألة بالظهــور. فالســي وراء الفهــم لا يبــى 
ــرة معــى  ــد كان لهــذه الدائ ــح »أكمــل وأكمــل«، وق ــل يذهــب »أعمــق وأعمــق«، ويصب ــدإ »أعلى وأعلى« ؛ ب ــا لمب وفقً
ــاه الفلســي للهرمنيوطيقــا، حيــث كان يعتمــد على الأحــام المســبقة وتنقيــح شروط الفهــم للحصــول 

ّ
ممــزٌّ في الاتّج

ــاه هــو ضرورتــه الوجوديــة ولا نهائيــة الفهــم لديــه 
ّ

على امــزاج الأفــق بصــورة صحيحــة، ومــا تمــزّ بــه هــذا الاتّج
والــروط والأحــام المســبقة. عمــد المقــال إلى بحــث التطــوّر التاريــي للنظريــة الهرمنيوطيقيــة، ثــمّ بيــان مدارســها 

ــاه الهرمنيوطيــي الفلســي.
ّ

اهاتهــا والتعــرّف على مفهــوم الدائــرة التأويليــة وتبيانهــا في الاتّج
ّ

ــة واتّج المهمّ

اهات الهرمنيوطيقا، الدائرة التأويلية، الهرمنيوطيقا الفلسـفية، الأحكام المسبقة.
ّ
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المقدّمة 

ــا  ــا مهمًّ ــافها موقعً ــذ اكتش ــة - Hermeneutics( من ــة )الهرمنيوطيقي ــة التأويلي ــت النظري احتلّ
ــره،  ــي وتفس ــصّ الدي ــة الن ــت أداةً لدراس ــد كان ــوص، فق ــل النص ــر وتأوي ــا للتفس ــا علمً بوصفه
فالهرمنيوطيقــا عرّفــت بأنهّــا علــم للتعبــر والتفســر والتأويــل لأجــل الحصــول على المعــى. ويرجــع 
أصــل كلمــة الهرمنيوطيقــا إلى الفعــل اليونــاني hermeneueien الذي يعــي »يفــرّ« إلى الاله »هرمــس« 
رســول آلهــة الأولمــب الرشــيق الخطــو الذي كان بحكــم وظيفتــه ويتقــن لغــة الآلهــة ويفهــم مــا يجــول 
�بخاطــر هــذه الكائنــات الخــالدة، ثــمّ يترجــم مقاصدهــم وينقلهــا إلى أهــل الفنــاء مــن بــي البــر.

]مصطفى، فهم الفهم، ص 24[

واختلفــت التعاريــف الــي عــرّف بهــا هــذا العلــم نتيجــة المبــاني المعرفيــة لدى المتخصّصــن 
بــه، فقــد عرفــه شــايرماخر )Friedrich Schleiermacher( بأنـّـه فــنّ فهــم حديــث الآخريــن بصــورة 
واضحــة، في حــن اعتــره دلتــاي )Wilhelm Dilthey( علمًــا يتعهّــد بتقديــم المبــاني المعرفيــة للعلــوم 
ــه الظاهــر الوجــودي وظاهريــة الفهــم الوجــودي.  الإنســانية، ورآه هايدغــر )Martin Heidegger( بأنّ

]انظــر: ســاجدی، هرمنوتيــک و منطــق فهــم حديــث، ص 37[

في حــن يعــرف بــول ريكــور )Paul Ricœur( الهرمنيوطيقــا بأنهّــا فــنّ الــرح وتوضيــح الرموز، 
وخصوصًــا الرمــوز ذات المعــى الواضــح الصريــح، ويعرّفهــا في كتابــه »الرســالة الهرمنيوطيقيــة« بأنهّــا 
نظريــة عمليــة في الفهــم فيمــا يرتبــط بتفســر المتــون ]کوزنــز هــوى، حلقــه‌ی انتقــادى، ص 12[. وإذا أردنــا 
أن نــؤرّخ للهرمنيوطيقــا بوصفهــا علمًــا أو فنًّــا له قواعــده ومبادئــه الخاصّــة بــه، فإننّــا نجدهــا بــدأت 
ــم يعــد ينُظــر إلى  ــل نقطــة تحــوّل في تاريخهــا؛ إذ ل مــع شــايرماخر، وإســهامه في الهرمنيوطيقــا يمثّ
الهرمنيوطيقــا على أنهّــا مــادّة تخصّصيــة تتبــع اللاهــوت أو الأدب أو القانــون، بــل أصبحــت هي فــنّ 
ــرمي إلى  ــة ت ــود شــايرماخر التأويلي ــت جه ــد »كان ــويٍّ على الإطــاق. فق ــولٍ لغ ــم أيّ ق ــم؛ فه الفه
ــا،  تحويــل الفهــم إلى علــم منظّــم، وذلــك بتنظيــم الملاحظــات المتفرّقــة في وحــدة متماســكة منهجيًّ
ــوح  ــ رطم ــم يقت ــا، ول ــح به ــافها والتصري ــن اكتش ــن يمك ــا لقوان ــري وفقً ــه يج ــم في رأي فالفه
ــل  ــم، ب ــل القدي ــث التأوي ــال في مبح ــا كان الح ــد كم ــن القواع ــة م ــع مجموع ــايرماخر على وض ش
يــرمي إلى كشــف القوانــن الــي يعمــل بهــا الفهــم، وتحويــل مبحــث الفهــم برمّتــه إلى علــم منهــي 

يمكــن أن يرشــدنا في عمليــة اســتخلاص المعــى مــن نــصٍّ مــا« ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 107[.

ومــن بعــد شــايرماخر جــاء فيلهلــم دلتــاي الذي يــرى في الهرمنيوطيقــا أساسًــا لــلّ »العلــوم 
ــك  ــة، أي كّل تل ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــات الإنس ــة« )Geisteswissenschaften( أي الدراس الروحي
ــة للإنســان، ســواءٌ كانــت هــذه  ــاة الداخلي ــع بتفســر تعبــرات الحي ــة الــي تضطل الأفــرع البحثي
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ــام  ــك ق ــةً. وبذل ــةً أو أدبي  فنّيّ
ً

ــالًا ــا أو أعم ــا مدوّنً ــةً أو قانونً  تاريخي
ً

ــالًا ــاءاتٍ أو أفع ــرات إيم التعب
ــة  ــانية، والكلم ــات الإنس ــل في الدراس ــياق التأوي ــا في س ــأن وضعه ــا، ب ــاق الهرمنيوطيق ــيع نط بتوس
المفتاحيــة في الدراســات الإنســانية، كمــا يراهــا دلتــاي، هي كلمــة »الفهــم«، فــإذا كان »التفســر« هــو 
غايــة العلــوم، فــإنّ المدخــل الصحيــح إلى الظواهــر الــي تضــمّ الداخــل والخــارج هــو »الفهــم«، و»إذا 
كانــت مهمّــة العلــوم أن »تفــرّ« الطبيعــة، فــإنّ مهمّــة الدراســات الإنســانية هي أن »تفهــم« تعبــرات 
ــاه الفلســي 

ّ
ــا بعــد ظهــور الاتّج َــت الهرمنيوطيقــا منــىً مهمًّ

َ
الحيــاة« ]المصــدر الســابق، ص 124[. وقــدنَح 

على يــد الفيلســوف الألمــاني هايدغــر الذي نقــل هــذا العلــم مــن الحــزّ المعــرفي الســائد الى الحــز 
الوجــودي. »فالفهــم عنــد هايدغــر هــو قــدرة المــرء على إدراك ممكنــات وجــوده ضمــن ســياق العامــل 
الحيــاتي الذي فيــه، الفهــم ليــس موهبــةً خاصّــةً أو قــدرةً معيّنــةً على الشــعور بموقــف شــخصٍ آخــر، 
ولا هــو القــدرة على إدراك معــى الحيــاة على مســتوًى أعمــق، ولا هــو أحــد التعبــرات عــن الحيــاة 
على مســتوًى أعمــق، الفهــم ليــس شــيئًا نمتلكــه، بــل هــو شيء نكوّنــه، الفهــم شــل مــن أشــال 
الوجــود في العالــم أو عنــ رمكــوّن مــن عنــاصر الوجــود في العالــم« ]المصــدر الســابق، ص 222[. ويقــول 
هايدغــر: »إنّ الفهــم ليــس شــيئًا نمتلكــه بــل هــو شيءٌ نكوّنــه« ]المصــدر الســابق، ص 121[، وبذلــك 
تكــون عمليــة الفهــم والتأويــل أمــرًا وجوديًّــا وشــكلًًا مــن أشــال الوجــود في العالــم، فهــو أصيــل 

ولا ينفــكّ عــن الوجــود الإنســاني.

ثــمّ نلحــظ تطــوّر الهرمنيوطيقــا ليعــود إلى أحضــان النــصّ مــع العالــم الفرنــ يبــول ريكــور، إذ 
يعتقــد بــول ريكــور بــأنّ الهرمنيوطيقــا عمليــةٌ لفــكّ الرمــوز، بحيــث تنطلــق مــن المعــى الظاهــر 
للوصــول إلى المعــى الباطــن والمكنــون. ولا يحــ رموضــوع التأويــل بالنصــوص الاصطلاحيــة، بــل 
يــرى أنّ نظامــه التأويــي يشــمل الرمــوز الموجــودة في الرؤيــا وفي الأســاط يرورمــوز المجتمــع واللغــة. 
]إلهــي راد، مفهــوم الهرمنيوطيقــا، ص 19[. فالهرمنيوطيقــا تنتقــل مــع ريكــور إلى حــزّ رموز اللغــة، فتكون 

في واقعهــا تأويــاً لرموزهــا، يقــول ريكــور: »إنّــه ينطلــق مــن النــصّ ليصــل عــن طريــق الدلالــة 
ــة«  ــة المعــاني المتعــدّدة للرمزي ــي يفــرّ بطريقــة منهجي ــك ل ــوي؛ وذل ــة بني ــم دلال القائمــة إلى عل

]ريكــور، مــن الوجوديــة إلى فلســفة اللغــة، ص 270[.

قــد يعــود الاختــاف في تحديــد مفهــوم الهرمنيوطيقــا إلى كونهــا عمليــةً تتضمّــن مجموعــةً مــن 
المفاهيــم، وهــذه المفاهيــم تشــر إلى أنــواع مختلفــة مــن العمليــات التأويليــة الممارســة على النصــوص 
كالفهــم والتفســر والــرح والتأويــل والترجمــة والتطبيــق وغيرهــا، وهــذه العمليــات قــد تكــون 

متداخلــةً أو منفصلــةً عــن بعضهــا. ]انظــر: شرفي، مــن فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 18 و19[

ــى  ــه، والمع ــصّ وحقيقت ــة الن ــل ماهي ــية مث ــوعات رئيس ــا بموض ــا رأين ــا كم ــمّ الهرمنيوطيق تهت
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وحقيقــة فهــم النــصّ، وكيفيــة تأثــر القبليــات والاعتقــادات والآفــاق الذهنيــة للمخاطــب في تلقّيــه 
للنــصّ، وتعــنّ الفهــم وتفســر النــصّ وطريقــة فهــم النــصّ ]ســاجدی، هرمنوتیــک و منطــق فهــم حدیــث، 
ــا  ــا وارتباطه ــن أسراره ــف ع ــا والكش ــوص وتحليله ــم النص ــا هي فه ــية له ــة الأساس ص 36[، فالمهمّ

ــه عمليــة أنطولوجيــة  بالكــون، وبذلــك صــارت منهجًــا في العلــوم الإنســانية تبحــث الفهــم على أنّ
في الإنســان، وبذلــك تشــمل جميــع الممارســات الفرديــة والاجتماعيــة وأهــداف الإنســان وتصوّراتــه 

فتكــون أداةً للفهــم الصحيــح بشــل عامّ.

اتجاهات الهرمنيوطيقا

اهــات ومــدارس متمــزّة، 
ّ

بحســب التتبّــع التاريــي للســر الهرمنيوطيــي نجدهــا كانــت ضمــن اتّج
ويمكــن تقســيمها إلى أربــع مراحــل ]إلهــي راد، الهرمنيوطيقــا، ص 38[ هي:

: الهرمنيوطيقا الكلاسيكية
ً

أوّلًا

وهي المرحلــة الــي ســبقت أعمــال شــايرماخر، حيــث يعُــدّ كتــاب دان هــاور »الهيرمينوطيقــا 
المقدّســة أو منهــج تأويــل النصــوص المقدّســة« الظهــور الأوّل للهرمنيوطيقــا في القــرن الســابع عــر. 
والشــخصية الثانيــة الــي أثــرت الــراث الهرمنيوطيــي هــو الفيلســوف واللاهــوتي في القــرن الثامــن 
ــة  ــان أســس نظري ــا لأجــل بي ــب كتابً ــد كت ــوس )Johann Chladenius(. فق عــر يوهــان كلاديني
ــح  ــل الصحي ــماه: »مدخــلٌ إلى التأوي ــر ســنة 1742 م، وسّ ــل والتفســر انت ــة مرتبطــة بالتأوي كامل
ــا في  ــول إنّ الهرمنيوطيق ــمّ الق ــن المه ــة« ]انظــر: المصــدر الســابق[. وم ــب العقلي ــي والكت ــكلام العق لل
ــا في فهــم  ــا خاصًّ ــا وفنًّ ــع النظــري والعلــي الذي يؤهّلهــا لتكــون علمً هــذه المرحلــة تفتقــد الطاب
ــت توظّــف فقــه  ــت »مقتــرة على تفســر النصــوص، وكان ــة وتفســرها. فقــد كان النصــوص الديني
اللغــة، حيــث كانــت مهمتهــا تكمــن في توضيــح الغمــوض ورفــع اللبــس اللذيــن يســببّهما قــدم كّل 

مخطــوط« ]شرفي، مــن فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 24[.

ثانيًا: الهرمنيوطيقا الحديثة

ــرح  ــر والط ــن التنظ ــدةً م ــةً جدي ــاي مرحل ــايرماخر)1( ودلت ــد ش ــا على ي ــت الهرنيوطيق دخل
ــة  ــوص الفعلي ــر النص ــاوز تفس ــدتج  ــة، »فق ــس علمي ــانٍ وأس ــا ذا مب ــا علمً ــي الذي يجعله العل
والبحــث عــن معناهــا، ليســلطّ الضــوء على عمليــة الفهــم في حــدّ ذاتهــا وعلى الــروط الضروريــة 

ــابق، ص 25[. ــدر الس ــرها« ]المص ــوص وتفس ــة النص لمقارب

فقــد واجــه أهــمّ مشــلة تقــف في طريــق الفهــم الصحيــح وهي »ســوء الفهــم«؛ إذ يعتقــد بــأنّ 

1. يعتبر شلايرماخر الشخصية البارزة والمؤسّسة للهرمنيوطيقا الحديثة.
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»ســوء الفهــم هــو الأصــل« ]واعظــی، درآمــدی بــر هرمنوتیــک، ص 83[، ويكمــن دور الهرمنيوطيقــا في إزالــة 
ســوء الفهــم هــذا والحيلولــة دون وقوعــه، فتكــون الهرمنيوطيقــا عنــد شــايرماخر هي المنهــج الذي 
يحــول دون الوقــوع في مزالــق ســوء الفهــم. وقــد عمــل مــن أجــل رفــع ســوء الفهــم الذي يمكــن أن 
يعــري العمليــة التفســرية إلى التفريــق بــن منهجــن وآليتــن في النــصّ: »المنهــج الوضــي اللغــوي، 
 بمَِلكََــة لغويــة ثريّــة، وقــدرة 

ّ
والمنهــج النفــي؛ لأنّ القــارئ أو المــؤوّل لا يغــوص على مــراد النــصّ إلّا

على اســتبطان النفــوس البشريــة، وهــذا التكامــل المنهــي المــروط يتناغــم ومنظــور شــايرماخر إلى 
اللغــة الــي تعــدّ متنفّسًــا للفكــر والوجــدان والخاطــر جميعًــا، إنهّــا بعبــارة أدقّ وأحكــم: تشــكيل 
ــة الفهــم برفــد مــن  ــف، وهــذا الاســتقلال ييــرّ عملي لغــوي ووجــداني مســتقلّ عــن فكــر المؤلّ
عامــل آخــر، وهــو تواطــؤ المخاطَــب والمخاطِــب على تشــكيل هويّــة اللغــة« ]أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة 
ــان  ل م ــؤوَّ ــع الم ــون في وض ــايرماخر يك ــراه ش ــا ي ــي كم ــم الحقي ــل، ص 21[. فالفه ــات التأوي وآلي

المؤلـّـف، ليعيــش ذهنيًّــاتج اربــه وأفــاره الــي كانــت ســببًا في إنتــاج النــصّ، فيتــمّ التركــز على لحظــة 
انبثــاق المعــى وقصــد المؤلـّـف، فعمليــة التأويــل على الصعيديــن اللغــوي والنفــ يتعمــل على إنتــاج 
ل والمؤلّــف.  المعــى كمــا أراده المؤلّــف، وهــذا يتــمّ مــن خــال عمليــة الإدمــاج  بــن فكــري المــؤوَّ

]انظــر: بريمــي، ســرورة التأويــل، ص 37 و38[

وقــد اتســع مفهــوم الهرمنيوطيقــا عنــد دلتــاي ليشــمل كّل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛ فقــد 
ــانيّة،  ــوم الإنس ــروع العل ــلّ ف ــىً ل ــون مب ــم لتك ــمٍ للفه ــا كعل ــن حيزه ــا م ــت الهرمنيوطيق خرج
ــخصيًّا  ــلوكًًا ش ــون س ــن أن تك ــمّ م ــان، أع ــة بالإنس ــور المرتبط ــلّ الأم  ل

ً
ــؤوّلًا ــون م ــث يك بحي

ــا. ]انظــر: بالمــر، علــم  ــا لغويًّ ــةً أو تراثً ــارًا  فنّي ــةً أساســيةً، أو آث ــن اجتماعي ــةً أو قوان  تاريخي
ً

ــالًا أو أفع
هرمنوتیــک، ص 109[

 يــرى دلتــاي في الهرمنيوطيقــا أساسًــا لــلّ »العلــوم الروحيــة«؛ أي الدراســات الإنســانية والعلــوم 
ــة  ــاة الداخلي ــرات الحي ــر تعب ــع بتفس ــي تضطل ــة ال ــرع البحثي ــك الأف ــة، أي كّل تل الاجتماعي
 

ً
ــا أو أعمــالًا ــا مدونً ــةً أو قانونً  تاريخي

ً
ــالًا ــاءاتٍ أو أفع ــرات إيم ــت هــذه التعب للإنســان، ســواءٌ كان

ــم، ص 116[ ــم الفه ــى، فه ــةً. ]مصطف ــةً أو أدبي فنّي

فالتأويــل عنــد دلتــاي يكــون عبــارة عــن إدراك ورؤيــة ممــزّة لحيــاة الإنســان وتجاربــه، وهــذه 
ــه، فيكــون التأويــل إعادة تأســيس موضــوعي   تطويــر الفهــم الإنســاني لذات

ّ
الإدراك هــو الذي يتــولّى

واكتشــاف لــذات الإنســانية، وهــو حاصــل عــن طريــق آليــة التعبــر، ســواءٌ كانــت تعبــرًا لنــصّ 
ــة  ــا الآني ــية في تعبيراته ــاة النفس ــم الحي ــل فه ــا لأج ــك أننّ ــي ذل ــاعي، يع ــلوك اجتم ــوب أو س مكت

ــل، ص 41[ ــا. ]انظــر: بريمــي، ســرورة التأوي ــا وبناءه ــاج لإعادة إنتاجه نحت
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ثالثًا: الهرمنيوطيقا الفلسفية

ــدًا ابتعــدت فيــه عــن  ــذت الهرمنيوطيقــا مســلكًًا جدي
ّ

مــع مــيء الهرمنيوطيقــا الفلســفية اتّخ
ــل مــن أعظــم الوجــودات الــي  ــه وجــودًا، ب الجانــب المعــرفي الإبســتمولوجي لتشــهد الفهــم بكون
يعرفهــا الإنســان، »صــار يُــدّعى أنّ الهــدف الأســاس للهرمنيوطيقــا هــو التحليــل الوجــودي للفهــم 
نفســه« ]الهــي راد، مفهــوم الهرمنيوطيقــا، ص 40[. وتمــزّت المدرســة الفلســفية بأنهّــا لم تنظــر للهرمنيوطيقا 
ــا للوجــود.  على أنهّــا أســلوب أو فــنّ في الفهــم، بــل هي طريقــة في تحليــل نفــس الفهــم بوصفــهتج ليًّ
وأهــمّ شــخصيت ينفي هــذه المدرســة همــا هايدغــر الذي يعــدّ المؤسّــس لأفكارهــا والمشــيّد لبنيتهــا 
المعرفيــة الأصيلــة، ومــن بعــده تلميــذه غادامــر الذي عمــل على تأصيــل مبانيهــا المعرفيــة الوجوديــة. 
فـ«الفهــم عنــد هايدغــر هــو قــدرة المــرء على إدراك ممكنــات وجُــودِه ضمــن ســياق العالــم الحيــاتي 
الذي وجُــد فيــه. الفهــم ليــس موهبــةً خاصّــة أو قــدرةً معيّنــةً على الشــعور بموقــف شــخصٍ آخــر، 
ولا هــو القــدرة على إدراك معــى أحــد تعبــرات الحيــاة على مســتوًى أعمــق. فـــ »الفهــم ليــس شــيئاً 
نمتلكــه بــل هــو شيء نكوّنــه«.. الفهــم شــلٌ مــن أشــال »الوجــود في العالــم«، أو عنــرٌ مكــوّنٌ 
مــن عنــاصر »الوجــود في العالــم«، الفهــم هــو الأســاس لــلّ تفســر، وهــو متأصّــلٌ ومصاحــبٌ لوجــود 

المــرء وقائــمٌ في كّل فعــلٍ مــن أفعــال التأويــل. ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 222[

ــن  ــة م ــال مجموع ــن خ ــمّ م ــذا يت ــا، وه ــا لوجودن ــال إدراكن ــن خ ــم م ــدرك العال ــن ن فنح
ــم  ــياء في العال ــا للأش ــاه، فادراكن ــا إيّ ــاس الذي نمنحه ــياء على الأس ــدرك الأش ــن ن ــالات، فنح الإح
يؤسّــس على أســاس مــن »الرؤيــة المســبقة« و«الحكــم المســبق«. ]انظــر:  بريمــي، ســرورة التأويــل، ص 46[

ــا بتيــن طريقــة الفهــم أو عــرض قواعــد تفســر المتــون، لكنّــه  أمّــا غادامــر فلــم يكــن مهتمًّ
ــا بالحصــول على  ــط مهتمًّ ــك، فكمــا كان كان ــرة في ذل ــاصر المؤثّ ــق الفهــم والعن ــة تحقّ ــدرس إمكاني ي
شرائــط تحقّــق المعرفــة، فــإنّ غادامــر كان يبحــث عــن ســؤال أصــي هــو: كيــف يتحقّــق الفهــم وما 
شرائــط تحقّقــه؟ ويــرى أنّ هــذه الشرائــط تكــون متواجــدةً في كّل تفســر، وأنّ مهمّــة الفيلســوف 
تكمــن في الحصــول على الطبيعــة المشــركة للفهــم. ]انظــر: نــری، عنــاصر فهــم در انديشــه‌ی غادامــر، ص 58[

، »فالفــنّ باعتبــاره الفعــل التخييــي  وقــد تحوّلــت الهرمنيوطيقــا مــع غادامــر إلى الجانــب الفــيّّ
الأكــر قــدرةً على فتــح الذات بشــل منتــر على آفــاق النــصّ« ]نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 73[.

فتكــون الهرمنيوطيقــا الفلســفية هي طريقــة بحــث الهرمنيوطيقــا مــن خــال أبعادهــا الوجوديــة 
)الفلســفية( عــن إمــان ووجــود الفهــم والشرائــط الدخيلــة في تحقّقــه، فيكــون »الفهــم وتفســر 
ــزّ  ــک، ص 42[. وتتم ــم هرمنوتی ــية« ]بالمــر، عل ــان الأساس ــاد الإنس ــن أبع ــد م ــزء وبُع ــو ج ــوص ه النص
الهرمنيوطيقــا الفلســفية والــي كانــت وليــدة القــرن العشريــن بأنهّــا دخلــت حــزّ التقصّّي الفلســي 
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الوجــودي، معتــرةً أنّ الفهــم ليــس مجــرّد بنيــة معرفيــة، بــل واحــدة مــن بــى الوجــود الأساســية. 
ويــرى هايدغــر أنّ الفهــم راســخ في تربــة الوجــود الإنســاني قبــل أيّ عمليــة تفســرية، فــل الأشــياء 
يــة«، أي أنهّــا لا تتبــدّى لنــا مجــرّدةً عاريــةً، بــل مفــرّةً بوصفهــا أشــياء تقــوم بهــذه  تتسّــم بـ«المفسَّرَّ
ــن، وهــذا  ــن ضفّت ــط ب ــة الرب ــؤدّي وظيف ــه شيء ي ــم الجــر بوصف ــك، فنحــن نفه ــة أو تل الوظيف
المعــى الوجــودي ينبــع مــن ذات الأشــياء قبــل أن نقــوم بتعبيرهــا أو فهمهــا. ]انظــر: قطـّـان، الهرمنيوطيقــا 

الحديثــة وفهــم النــصّ، ص 50 و51[

وأمّــا تلميــذه غادامــر الذي أدام طريــق أســتاذه مــع مزيــد مــن التوسّــع والمنهجيــة، فــإنّ »غادامــر 
ــدث  ــدة لح ــا جدي ــيس أنطولوجي ــة بتأس ــفية الخاصّ ــلة الفلس ــتبك بالمش ر له أن يش ــدِّ ــن قُ ــو م ه
الفهــم« ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 276[. فقــد كانــت محاولــة غادامــر في الفهــم تتأثــر بمحاولــة أســتاذه 
هايدغــر، إذ تنظــر إليهــا مــن زاويــة الكينونــة. فالفهــم له انخــراط تــامّ بخــرة الكينونــة في العالــم. 
ــم  ــج، والفه ــم والمنه ــة الفه ــن قضيّ ــة ب ــن صل ــس م ــج«، لي ــة والمنه ــمّ »الحقيق ــه المه ــا لكتاب وطبقً
هنــا - يضــارع الحقيقــة، فالفهــم هــو الذي يحــدّد طبيعــة التأويــل، وهــو أي »الفهــم« محايــث لــذات 
الإنســانية وتصوّراتهــا للعالــم، فهــو فهــم »اعتقادي« بمع نىمــا. ]انظــر: ناظــم، تأويليــة الفهــم، ص 153 و154[

 

الدائرة التأويلية

ــاث  ــة في الأبح ــم المهمّ ــن المفاهي ــة )hermeneutical circle( م ــرة التأويلي ــوم الدائ ــر مفه يعت
ــا. ــةً وتخصّصً ــا أصال ــدّ أكثره ــل تعُ ــة، ب الهرمنيوطيقي

تقــوم الدائــرة التأويليــة على فكــرة أننّــا نفهــم الأجــزاء عــن طريــق فهمنــا للــلّ وفهمنــا للــلّ 
يتــمّ مــن خــال فهمنــا للأجــزاء. وكمــا كان يقــول باســال: »فــإنّ تحقّــق المعرفــة الكاملــة بالنــصّ 
ــل النــصّ«  ــدون كام ــر غــر ممكــن مــن دون الأجــزاء، والتعــرف على الأجــزاء غــر ممكــن ب أم
]شميســا، النقــد الأدبي، ص 317[ حســب الدائــرة التأويليــة فــإنّ معــى الجمــل يتحــدد مــن خــال المعــى 

الإجمــالي للنــصّ، والمعــى الإجمــالي يكــون مــن خــال مجمــوع تلــك الجمــل. فالفهــم إذن لا يتــم 
متابعتــه »عموديـًـا« مــن خــال وضــع المعتقــدات على قمــة الأســس، بــل بالأحــرى »دائريًــا«، في حركة 
تفســرية ذهابًــا وإيابًــا بــن المعــاني المحتملــة لافتراضاتنــا الــي تســمح بدورهــا للمســألة بالظهــور. 
فالســي وراء الفهــم لا يبــى وفقــا لمبــدإ »أعلى وأعلى« ؛ بــل يذهــب »أعمــق وأعمــق«، ويصبــح »أكمــل 

]Stanford Encyclopedia of Philosophy, p 6[ .»ًوأكمــل«، أو ربمــا »أكــر ثــراءً وثــراء

إذا أردنــا أن نــؤرّخ بدقّــة للمســألة فســنجد في كتابــات الفيلســوف الألمــاني أوجســت 
ــن  ــن الجزئ ــة ب ــا متحقّق ــة الذي يراه ــرة التأويلي ــةً للدائ ــارةً واضح ــوخ )August Boeckh( إش ب
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النحــوي والتاريــي لعمليــة فهــم أيّ نــصٍّ مــن النصــوص، والــي لا يمكــن اجتنابهــا في 
ــم.  ــر والفه ــة للتفس ــرق المختلف ــن الط ــه ع ــرض كلام ــك في مع ــوال، وكان ذل ــن الأح ــال م �ح

]Grondin, What is the hermeneutical circle, p 5[

»إنّ هــذه الدائــرة تمنــح المــؤوّل أساسًــا للإصغــاء إلى النــصّ؛ لأنّ فعــل الإصغــاء ذاتــه لا يمتلك أيّ 
 مــن خــال الجــدل مــع الكتابــة، والكتابــة بدورهــا لا تحقّــق رغبــة المشــاغبة 

ّ
إمكانيــة اســتدلالية إلّا

لإرادة الحقيقــة مــن النــصّ، وهذا الدوران يســرجع المعاني الــي تؤطّرهــا اللحظة التزامنيــة لفعل الفهم 
التاريــي دون أن تفقــد مرجعيّتهــا داخــل جســد اللغــة وتمثّــل العالــم« ]نــاصر، اللغــة والتأويــل، ص 47[.

ــمّ عــر عمليــة إحاليــة، ففهــم الــيء تكــون مــن خــال مقارنتــه بآخــر معلــوم  فالفهــم يت
ــا، ومــا نفهمــه بعــدًا ســيدخل ضمــن وحــدات منظّمــة منســجمة، فالأجــزاء المفــردة تكــوّن  لدين
ــم  ــا يعتّ ــة بدوره ــة والجمل ــة الكليّ ــا إلى الجمل ــردة بإحالته ــل المف ــم الجم ــة، ونحــن نفه ــرة الكليّ الدائ
معناهــا الــلّّي على معــى كلماتهــا المفــردة، وكذلــك الحــال في المفاهيــم الذهنيــة، فــلّ مفهــوم مفــرد 
يســتمدّ معنــاه مــن الســياق أو الأفــق الذي يوجــد فيــه، والأفــق يتكــوّن مــن العنــاصر نفســها الــي 
تكــون منهــا معناهــا، وقــد يتصــوّر مــن ذلــك وجــود مفارقــة أو تناقــض منطــي )Paradox(، فــ ا
 إذا كان يحصــل 

ً
، فنقــول إنّ هــذا الأمــر يكــون محــالًا

ً
يتحقّــق الفهــم أصــاً ويكــون الفهــم محــالًا

بصــورة خطّيــة مســتقيمة، أمّــا في حقيقــة الأمــر فتوجــد »قفــزة« إلى داخــل الدائــرة التأويليــة، ونحــن 
ــرورة  ــرض بال ــ يتف ــل ف ــرة التأوي ــل دائ ــي تعم ــويّةً، ول ــزاء س ــلّ والأج ــم ال ــة نفه في الحقيق

ــيًّا. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 57[ ــرًا حدس عن

ــدة  ــة معقّ ــل عملي ــةً ســهلةً، ب ــم النــصّ ليســت غاي ــة فه ــة تعــي »أنّ عملي ــرة التأويلي إنّ الدائ
مركّبــة، يبــدأ المفــرّ فيهــا مــن أيّ نقطــة شــاء، لكــن عليــه أن يكــون قابــاً لأن يعــدّل فهمــه 
طبقًــا لمــا يســفر عنــه دورانــه في جزئيــات النــصّ وتفاصيلــه وجوانبــه المتعــدّدة« ]أبــو زيــد، إشــكاليات 

ــات التأويــل، ص 22[. القــراءة وآلي

ــتخدام  ــايرماخر )دون اس ــع ش ــة م ــرة التأويلي ــوم الدائ ــع لمفه ــتخدام الواس ــق الاس ــد تحقّ وق
ــلّ  ــرةً بــن ال ــة الفهــم دائ المصطلــح كمــا فعــل الهرمنيوطيقيــون مــن قبــل(، فقــد كان يــرى مهمّ
، وبعــد أن تعرّفنــا على الأجــزاء 

ً
والأجــزاء، فلــي نفهــم أجــزاء النــصّ علينــا معرفــة معنــاه إجمــالًا

ــق الفهــم  ــة إجماليــة للنــصّ تختلــف عــن ســابقها، فهــو يعتقــد بانحصــار تحقّ ــا معرف يتكــوّن لدين
مــن خلالهــا. »ومعــى ذلــك أنّ عمليــة تفســر النــصّ - على المســتوى اللغــوي الموضــوعي - تــدور 
في دائــرة، ولا بــدّ أن نســتند إلى معرفــة كاملــة باللغــة مــن جانــب وبخصائــص النــصّ مــن جانــب 

ــابق، ص 22[. ــدر الس ــر« ]المص آخ
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أمّــا دلتــاي فالفهــم عنــده كمــا عرفنــا يرتبــط بــالادراك النفــ يللحيــاة، ويــرى أنّ هــذا الإدراك 
يتحقّــق بواســطة التجربــة، فالتأويــل عنــده مبــيٌّ على عنــ رالتجربــة أو الخــرة، »فالخــرة بالنســبة 
لدلتــاي هي الافــراض المســبق الأســاسي لمعرفــة العالــم التاريــي« ]غادامــر، الحقيقــة والمنهــج، ص 316[، 
فالفهــم عنــد دلتــاي يكــون مــن خــال الدائــرة الــي تكــون مــن خــال الأجــزاء، والأجــزاء مــن 
خــال ذلــك الــلّ، وهي متأصّلــة في طبيعــة الخــرة المعاشــة، فالمعــى يكــون مــن خــال مشــاركتنا 
في الخــرة المعاشــة، وهــو مــا نتمكّـــن مــن خــاله مــن فهــم الحيــاة، فمفهــوم الحيــاة عنــده عبــارة عن 

خــرة معاشــة. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 85 و86[

فالخــرة المعاشــة تمثّــل الســياق الذي يتــم مــن خــاله الفهــم فنحــن نفهــم دائمًــا داخــل أفقنــا 
الخــاصّ عــن طريــق الإحالــة لخبرتنــا، ونحــن في عمليــة الفهــم نــدور بــن الأفــق الخــاصّ الحاصــل 
مــن خبرتنــا المعاشــة وأفــق النــصّ، »فعمليــة الفهــم تتــمّ عــر التفاعــل الحيــوي بــن أفــق النــصّ 
ــف وبــن أفــق القــارئ الذي تمثّلــهتج ربتــه الخاصّــة  بمــا هــو نتــاجتج ربــة حياتيــة يعرضهــا المؤلّ
المتراكمــة عــر حياتــه الــي يســتخدمها لفهــم النــصّ، وبانصهــار هذيــن الأفــق تنتــج عمليــة الفهــم، 
وعليــه فالفهــم حســب دلتــاي هــو انصهــار خــرتََي / أفــيَ النــصّ والقــارئ، وانصهــار التجربتــن 
ــا للدائــرة  ــدّده ]بوعــود، جــان غرونــدان قارئً ــره وتع ــد معــى النــصّ وتطوي مــن شــأنه أن يعمــل علىتج دي
ــن  ــاي الدوران ب ــب دلت ــة حس ــرة التأويلي ــون الدائ ــة بحــث في الجــذور والتطــوّرات، ص 10[، فتك التأويلي

ــا  ــة في حياتن ــا جزئي ــة م ــاة نفســها، فتجرب ــة الحي ــع ليشــملتج رب ــلّ يتسّ ــذا ال ــلّ، وه الجــزء وال
ــة ســوى نتــاج لتجاربنــا الحياتيــة  ــة، وليســت تلــك الكليّ تأخــذ معناهــا مــن خــالتج اربنــا الكليّ
ــاه. ]انظــر: أبــو زيــد،  ــه ويغــرّ معن ــلّّي في ــر ال ــاه كمــا يؤثّ ــلّ ويغــرّ معن ــر في ال ــة، فالجــزء يؤثّ الجزئي

ــل، ص 29[ ــات التأوي إشــكاليات القــراءة وآلي

ــرّة  ــذه الم ــه ه ــاة، لكنّ ــس الحي ــال نف ــن خ ــاة م ــم الحي ــاي أن يفه ــل دلت ــر مث ــاول هايدغ ح
 )Being( وفهــم الوجــود )Edmund Husserl( سيســتفيد مــن الأســس الظاهراتيــة لأســتاذه هــوسرل
بالوجــود نفســه، فهــو يعتقــد بــأنّ وعي الانســان لوجــوده يمثّــل المفتــاح الأســاسي لفهــم الوجــود، وهذه 
الفهــم تاريــي وآني في الوقــت نفســه، فهــو ليــس فهمًــا ثابتًــا ويتشــلّ مــن خــالتج ــارب الإنســان 
الحيّــة، فالفهــم لا يقــوم على أســاس المقــولات والــوعي الإنســاني، فهــو يصــدر مــنتج ــيّ ذات الــيء 

المواجــه لنــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 30 – 32[

ــم  ــم الحــالي على ســابقه، فالفه ــاد الفه ــا يراهــا هايدغــر فــ ياعتم ــة كم ــرة التأويلي ــا الدائ وأمّ
ــا في فهــم  ــدأ - كم ــل نب ــراغ ب ــدأ مــن ف ــم النــصّ لا نب ــق دون فهــم ســابق، »فنحــن في فه لايتحقّ
الوجــود - مــن معرفــة أوّليــة عــن النــصّ ونوعــه، وحــىّ الذيــن ينكــرون ذلــك فإنهّــم يبــدؤون في 
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التعامــل مــع النــصّ مــن خــال إدراك نوعــه مثــاً. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 33[، فـ»يعتقــد هايدجــر 
بــأنّ الدائــرة التأويليــة تمثّــل مســتوًى أساســيًّا في الفهــم الإنســاني؛ إذ يعتقــد بدورانهــا بــن الوجــود 
ــم، فالفهــم كمــا يــراه هايدجــر يعمــل داخــل دائــرة تأويليــة، فالفــرد  الإنســاني )دازايــن()2( والعال
يفهــم النــصّ مــن خــال مــاكان عنــده مــن قبليــات وأحــام مســبقة )preudice( في المرحلــة الأولى، 
ــه  ــة الثالثــة بإدخــال قبليات ــك يقــوم بالمرحل ــه والموضــوع نفســه، وبعــد ذل ــن قبليات ــمّ يقــارن ب ث
ــة  ــا مــن خــال إيرادهــا داخــل النــصّ، وهكــذا تســتمرّ هــذه العملي ــة الــي حصــل عليه المعرفي
ــرگران  ــتها و تفس ــگاه هرمنوتیس ــی در ن ــی، دور هرمنوتیک ــر: بهرام ــم« ]انظ ــة للفه ــة الكامل ــمّ العملي ــىّ تت ح
ــم على  ــبق المنظّ ــم المس ــر، فالفه ــم والتفس ــةً للفه ــا طريق ــرة بوصفه ــلّ الدائ ــرآن، ص 351[. تتش ق

أســاس الخــرات، بالإضافــة إلى الدراســات حــوله، تــؤدّي إلى فهــم، ومــن هــذا ننطلــق إلى التفســر، 
والتفاعــل مــع النــصّ لأجــل تفســر النــصّ وتوليــد فهــم جديــد له، وهكــذا تســتمرّ عمليــة التفاعــل 
هــذه للحصــول على تفســر واضــح وكامــل للنــصّ. حيــث تكــون »عمليــة فهــم النصــوص عمليــة 
هرمنيوطيقيــة تــدور في دائــرة هي الدائــرة التأويليــة، تتسّــع مــع التصــوّر الهرمنيوطيــي للوجــود عنــد 
هايدجــر« ]أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص 36[. يعتقــد هايدغــر بــأنّ المهــمّ هــو الدخــول 
في مجموعــة العنــاصر غــر القابلــة للتجزئــة، ومــن تلــك العنــاصر ننطلــق لدخــول النــصّ وتفســره 
والظفــر بفهمــه، »فالمهــم لدينــا ليــس الخــروج مــن الدائــرة التأويليــة، بــل كيــف ندخلهــا بصــورة 

ــرآن، ص 352[. ــگاه هرمنوتیســتها و تفســرگران ق ــة« ]بهرامــی، دور هرمنوتیکــی در ن صحيح

فالدائــرة التأويليــة تتحقّــق مــن خــال الاندمــاج الوجــودي الذي يحصــل بــن الأحــام المســبقة 
ــار  ــح والاختي ــول الصحي ــال الدخ ــن خ ــون م ــة يك ــذه العملي ــاح ه ــصّ، ونج ــارئ والن لدى الق
الموفــق للقبليــات الــي تنســجم والنــصّ لإحــراز تعامــل ناجــح بينهــا، والمقارنــة بينهــا والحصــول 

ــد للنــصّ، وهكــذا تســتمرّ الطريقــة في دوران. على تفســر جدي

يعتقــد هايدغــر بعبثيــة الوصــول الى فهــم خــالٍ مــن تكهّــنٍ مســبق، فهــو أمــر محــال، فالفهــم 
ــا منهــا.  عنــد الكائــن الإنســاني محكــوم بالتصــوّرات المســبقة؛ لذلــك لايمكننــا أن نجــد فهمًــا خاليً

ــة، ص 57[ ــدان، التأويلي ]انظــر: غرون

ــوّرات  ــم للتص ــور الدائ ــرى الحض ــو ي ــألة فه ــذه المس ــر في ه ــن هايدغ ــر م ــق غادام ــد انطل وق
ــة الفهــم، وباعتقــاده يقــوم الفهــم المســبق في أساســه على التقاليــد الــي ينشــأ و  المســبقة في عملي

2. الدازاي��ن )dasein( كلمــة ألمانيــة، تعنــي الوجــود الحــاضر أو الوجــود المقابــل لــاّ وجــود. ويســتخدم هايدغــر هــذه الكلمــة للدلالــة عــى 

كينونــة الموجــود الإنســاني أو كيفيــة وجــوده؛ أي الإنســان مــن حيــث هــو الكائــن المنفتــح عــى الكــون في تغــرّه وعــدم اســتقراره، وهــذا يعنــي 

أنّ الدازايــن يختلــف عــن ســائر الكائنــات مــن حيــث إنـّـه ينجــز كونــه، فماهيــة الإنســان إذن، وجــوده وحقيقتــه نزوعــه إلى مــا يريــد أن يكــون، 

فهوــ م��ن يصن�ـع ذات��ه بذاتــه ويجـا�وز بفعل��ه ح�ـدود الواق�ـع وينفتــح عل�ى الع��الم. ]صليب��ا،  المعج��م الفلس��في، ج 1، ص 556[
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يعيــش في ســياقها الفــرد المــؤوّل، وهــذا مــا يدعــو إلى ضرورة الاهتمــام بالــراث بمــا في ذلــك نطاقــه 
ــرّ عــن  ــة، ويع ــم مــن جه ــة الفه ــة المحــدّدة لعملي ــروط القبلي ــل ال ــه يمثّ ــك لأنّ الفلســي؛ وذل
ــي للإنســان، وعلى  ــد التاري ــة البع ــرز أهمّي ــة أخــرى، وهــذا ي ــة الوجــود الإنســاني مــن جه طبيع
ــاه الهرمنيوطيــي الفلســي يهــدف الى إزالــة التناقــض بــن الــراث والتاريــخ ]غادامــر، 

ّ
ذلــك فالاتّج

الحقيقــة والمنهــج، ص 382[، وهــذا مــا يبــنّ لنــا بالضبــط أهمّيــة الــراث في مجــال العلــوم الإنســانية.

ــا  ــمّ غادامــر بالبحــث عــن تلــك التصــوّرات والأحــام المســبقة، ويعتقــد بضروريته فقــد اهت
ــا  ــلّ بنيتن ــوني في تش ــاسي وقان ــا ذات دور أس ــابي؛ لكونه ــىً إيج ــ يذات مع ــة، ف ــة المعرفي للعملي
المعرفيــة، فــ يليســت ســلبيةً بنحــو تــامّ، فقــد تكــون »ضروريــة لوجودنــا، فــ يتؤسّــس بالمعــى 
التــامّ للكلمــة آليتنــا المعرفيــة وبفضلها يكــون وجودنــا أمــرًا ممكنًــا« ]غادامــر، فلســفة التأويــل، ص 107[. 
فالأحــام المســبقة عنــد غادامــر تمثّــل عنــرًا أساســيًّا لايمكــنتج ــاوزه في أيّ عمليــة ذهنيــة؛ إذ 
ــراه عنــ رمؤثــر في الحــاضر والمســتقبل، فالمــاضي مجموعــة  تؤكــد هــذه التصــورات على المــاضي وت
مــن الوقائــع المرنــة الــي تمكّننــا مــن التعامــل بانســيابية مــع النــصّ فهمًــا وتأويــاً. ]انظــر: شرفي، مــن 

فلســفات التأويــل إلى نظريــات القــراءة، ص 47[

ــة باعتقــاده، فهــو يراهــا بــن التصــوّرات المســبقة وفهــم النــصّ،  ــرة التأويلي ــمّ الدائ وهكــذا تت
فالدائــرة التأويليــة تــدور بــن الفهــم الذي هــو الــلّ، والأجــزاء الــي تمثّلهــا التصــوّرات المســبقة 
ــة، وهي  ــبقة حقيقي ــوّرات مس ــن تص ــئاً ع ــون ناش ــا يك ــي م ــة والواق ــم الحقيقي ــة، فالفه الحقيقي
ــا  ــمّ يكــون هــذا الفهــم الجديــد حكمً ــا وتندمــج معــه لتوليــد فهــم جديــد، ث تتوافــق معــه تمامً
ــق  ــزاج الأف ــر بام ــه غادام ــا يعرف ــال م ــن خ ــمّ م ــا يت ــذا م ــذا، »وه ــر وهك ــم آخ ــا لفه �قبليًّ

.»)3()Fusion of horizons(

ــا لدى الذات الإنســانية مــن  ــد غادامــر تقــوم في أساســها على م ــة عن ــرة التأويلي ــك فالدائ وبذل
معرفــة أو أحــام مســبقة؛ ولهــذا فــ يتضــع حــدودًا ذاتيــةً أثنــاء قــراءة النــصّ، وهــذا مــا ينعكــس 
 ما 

ّ
على فهــم نــصٍّ مــا؛ لأنـّـه فهــم قائــم على توقّعــات الذات أو إســقاطاتها، وبذلــك فــالذات لا تفهــم إلّا

تجــده متوافقًــا معهــا أو مــع أحكامهــا المســبقة، وســتكون هــذه الإســقاطات موضــع مراجعةٍ مســتمرّة 
ــات  ــدّة تأوي ــور ع ــؤدّي إلى ظه ــا ي ــياق، ممّ ــف أو الس ــا للموق ــا تبعً ــنتج دّده ــا م ــة انطلاقً ودائم
ستســاعد في وضــوح معــى النــصّ وتبيــن ارتبــاط الرمــوز بالعالــم. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 12[

3. يشير هذا الاصطلاح إلى عملية التفاعل النشط بين أفق النصّ وأفق المفسّّر؛ إذ يعتقد غادامير بعدم إمكان حصول الفهم خارج هذا الإطار. 
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الدائرة التأويلية في الهرمنيوطيقا الفلسفية

اتضّــح ممّــا ســبق أنّ مفهــوم »الدائــرة التأويلية« مــن المفاهيــم الأصيلــة في الدراســة الهرمنيوطيقية 
عمومًــا، والفلســفية منهــا على وجــه الخصــوص، يعتقــد هايدغــر بــأنّ الهرمنيوطيقــا ليســت دائــرةً 
مفرغــةً، بــل إنهّــا دائــرة تمكّننــا مــن معرفــة الأصــل، وبموجــب هــذه الإمكانيــة يمكــن للتأويــل 
أن يفــرض نفســه كفضــاء علــي خالــص، وبالتــالي يتحــرّر مــن ســيطرة الحــدوس ومصطلحــات 
 مــن خــال عالم الأشــياء نفســها.

ّ
المعرفــة الشــعبية، وهــذه الســمة العلميــة في التأويــل لا تكــون إلّا

ــه  ــة عن ــة نابع ــل هي معرف ــاني، ب ــود الإنس ــن الوج ــة ع ــة منفصل ــت بمعرف ــة ليس ــذه المعرف فه
متّصلــة بــه تنشــأ عنــه وتعــود إليــه ولا تفارقــه في حــال مــن الأحــوال. ]انظــر: هايدجــر، الكينونــة والزمــان، 
ــراث وتأثيرهــا  ــز على مســألة ال ــع الأمــر مــع غادامــر الذي ركّ ــرى توسّ ــك ن ص 183[، مــن بعــد ذل

على الصياغــة النفســية للأحــام والتصــوّرات المســبقة واعتقــاده بأهمّيتهــا وضرورتهــا لأجــل تحقّــق 
عمليــة الفهــم، فالــراث يمثّــل أفــق الفهــم الذي نعيــش ونوجــد فيــه، مــن هــذا »يــرى غادامــر أنّ 
ــا  ــن الحــاضر والمــاضي« ]بوعــود، جــان غرونــدان قارئً ــم ب ــر القائ ــا يكــون في التوتّ أســاس الهرمنيوطيق

للدائــرة التأويليــة.. بحــث في الجــذور والتطــوّرات، ص 15[.

فقد تميّّز النظر الهرمنيوطيقي الفلسفي بمجموعة من الأمور هي:

• الضرورة الوجودية	

هــدف هايدغــر مــن التأمّــل التأويــي ليــس إثبــات وجــود الدائــرة بقــدر مــا هــو محاولــة لتبيــان 
ــاني  ــود الإنس ــق الوج ــن تحقّ ــارة ع ــم الذي كان عب ــة، فالفه ــة أنطولوجي ــرة ذات دلال ــذه الدائ أنّ ه
ــا يمكننــا قبولهــا أو التخــيّ  يتجــىّ ويتحقّــق مــن خــال الدائــرة التأويليــة، فــ يليســت اختياريًّ
عنهــا، بــل هي نــوع تحقّــق وجــودي ليــس لنــا إغفــال النظــر عنــه وتجاهلــه، فهــو طريقــة للوجــود 

ــه‌ی پديدارشناســی، ص 468[ ــه و زمان ــاة. ]انظــر: جــادى، زمين ــذه الحي ــش في ه والتعاي

ــة لا يمكــن الانفــات منهــا، فهــو مــن أهــمّ صفــات الوجــود  ــق بــرورة وجودي فالأمــر يتعلّ
ــة أساســية في كيــف يــزغ  ــوجي.. هي نظري ــةٌ في التكشّــف الأنطول الإنســاني، فالهرمنيوطيقــا »نظري
ــا لا نســتطيع  ــد هايدغــر بأننّ ــا يعتق ــم في الوجــود الإنســاني« ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 325[. كم الفه
ــة  ــتمل على إمكاني ــ يتش ــا، ف ــب م ــا تنطــوي على عي ــة، وكأنهّ ــرة الفارغ ــرة بالدائ ــذه الدائ ــت ه نع
ــا  ــل مهمّتن  إذا كان التأوي

ّ
ــك غــر ممكــن إلّا ــةً، وذل ــد أكــر أصال ــا يعّ ــة م ــة لمعرف ــة وأصيل إيجابي

ــه  ــه وآرائ ــر توقّعات ــال تطوي ــن خ ــي م ــا العل ــة موضوعن ــل على حماي ــرة، وأن نعم الأو لىوالأخ
ــة، ص 110[ ــرورة التأويلي ــي، الس ــر: البريم ــياء«. ]انظ ــب »ذات الأش ــبقة حس المس
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ــي  ــروط المســبقة ال ــذات الإنســانية بالنظــر للأحــام وال ــي تحصــل ل ــم ال ــة الفه إذن عملي
تحــدّد ســياق الفهــم ذات حركــة دائريــة بــن الوجــود الإنســاني والعالــم، فــإدراك الذات يكــون ذا 

ــم والموجــودات مــن حولنــا. أثــر فاعــل ومهــمّ في إدراكنــا للعال

• الفهــم اللانهــائي: مــن الأمــور المهمّــة الــي تتمــزّ بهــا الدائــرة التأويليــة هي اللانهائيــة الــي 	
ــق،  تقــول بهــا، فــ يوعلى عكــس الدور المنطــي الذي يــدور بــن المجهــول والمعلــوم لإدراك الحقائ
فــإنّ الدائــرة التأويليــة تخالــف ذلــك بالقــول إنّ مــا نبــدأ ليــس هــو مــا ننتــ يإليــه، فعمليــة الفهــم 
نشــطة وفعّالــة ودائمــة غــر متوقّفــة. ]انظــر: نیکویــی، دور هرمنوتیکــی و نقــش آن در مطالعــات ادبــی فهــم و 

نقــد متــون، ص 49[

ــا  ــح لن ــة يتّض ــة ودائم ــطة فعّال ــة نش ــفية هي عملي ــا الفلس ــم لدى الهرمنيوطيق ــة الفه إنّ عملي
ــه ليــس هنــاك ذلــك الفهــم الذي يبلــغ حــدّ اليقــن  مــن خلالهــا »لانهائيــة الفكــر الإنســاني، وأنّ
ــم« ]بعــي، مســارات  ــا بالعال ــل لمعرفتن ــن متواص ــا أو تحس ــا مفتوحً ــى دائمً ــم يب ــال، فالفه أو الاكتم
النقــد ومــدارات مــا بعــد الحداثــة، ص 88[، فالفهــم حســب الهرمنيوطيقــا الفلســفية يكــون مــن خــال 

حركــة ذهــاب وإيــاب تتشــلّ منهــا دوائــر متسّــقة ومنســجمة، وهــذا مــا يعطينــا المعيــار الصحيــح 
في التعامــل بــن الأجــزاء والــلّ، وضمــان عــدم انحــراف الفهــم ضمــن دورانــه اللانهــائي هــذا.

• الأحــام المســبقة: تــرى الهرمنيوطيقــا الفلســفية مســألة الأحــام أو التصــوّرات المســبقة 	
أمــرًا ضروريًّــا لا يمكــن الحيلولــة دونــه وفهــم النــصّ، بــل إنّ عمليــة فهــم النــصّ تتوقّــف عليــه. 
ــن  ــا داخــل مجموعــة م ــل دائمً ــه يعم ــة أخــرى، هي أن ــراه هايدغــر - ســمة مهمّ ــا ي ــم - كم والفه

ــة مــن الأصــل، داخــل »كلٍّ علائــي«. ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 323[ العلاقــات المؤوّل
إنّ الاحــام المســبقة تشــلّ عنــاصر أساســيةً في عمليــة الفهــم، وهي تعتمــد على الســياق التاريــي 
ــف  ــياقي لمختل ــاط الس ــى أنّ الارتب ــاله، »بمع ــن خ ــدّدةً م ــون متح ــر وتك ــم الب الذي يحك
التأويــات الــي نســندها لنــصٍّ مــا وبالتــالي فهمــه، يعــود أساسًــا إلى الارتبــاط الســياقي لافتراضتنــا 

ــة، ص 111[. ــي، الســرورة التأويلي ــبقة« ]بريم ــا المس وأحكامن

ــه  ــمّ مــن خلالهــا إســقاط الوجــود على إمكانات ــة إســقاطية، يت ــراه هايدغــر عملي فالفهــم كمــا ي
وقدراتــه، فالإنســان مــن خــال عمليــة الفهــم يقــوم بإســقاط وجــوده عليهــا، وبذلــك يحــدث عنــده 
تقــدّم في إدراك نفســه وذاتــه، هــذا الإســقاط يكــون مســبوقًا بمجموعــة مــن الشرائــط والظــروف 
ــدأ بالإســقاط  ــم تب ــة الفه ــأنّ عملي ــر ب ــرى غادام ــك ي ــة( وكذل ــان واللغ ــخ، الزم )العــرف، التاري
Fu� )وللع�ـرف والتاري�ـخ دور مه�ـمٌّ فيه�ـا، وفي ه�ـذه الأثن�ـاء يتكل�ّـم غاداميـر ع�ـن عملي�ـة م�ـزج الأف�ـق) 

sion of Horizons(، إذ يمــزج أفــق عــرف التاريــخ مــع الحــاضر وتمدّنــا بفهــم جديــد ]انظــر: نیکویــی، 

ــة  ــون العملي ــك تك ــون، ص 49 و50[، وبذل ــد مت ــم و نق ــی فه ــات ادب ــش آن در مطالع ــی و نق دور هرمنوتیک
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التأويليــة محــدودةً بالفهــم التاريــي، فـــ»كّل تأويــل يبــى دائمًــا مشروطًــا بالوضعيــة التاريخيــة الــي 
ينتــي إليهــا، ويكــون في المقابــل متعلقًّــا بواقــع النــصّ ذاتــه« ]شرفي، مــن فلســفات التأويــل إلى نظريــات 

القــراءة، ص 41[.

ــق  ــن وأف ــا الراه ــن وعين ــاً ع  أو منفص
ًّ

ــتقلًّا ــودًا مس ــس وج ــخ لي ــأنّ التاري ــر ب ــد غادام يعتق
ــا  ــة، فوجودن ــا الموروث ــر تقاليدن  عــن تأث

ً
ــا الراهــن ليــس معــزولًا ــا الحاليــة، كمــا أنّ وجودن تجربتن

تاريــي ومعــاصر في آن واحــد، ونحــن لا نســتطيعتج ــاوز أفقنــا الحــاضر في فهــم التاريــخ وتقاليدنــا 
الموروثــة هي الــي تشــلّ وعينــا الراهــن، فنحــن موجــودات نعيــش في إطــار التاريــخ، وهــذه التاريخية 
لنــا كالمــاء للســمك يغــوص فيــه دون إدراكــه؛ لذلــك فــإنّ فهمنــا للتاريــخ لا ينشــأ مــن فــراغ، بــل 
يبــدأ مــن الأفــق الحاضر حــىّ يمــزج بالتاريــخ« ]انظــر: أبــو زيــد، إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص 42[.

نقد الدائرة الهرمنيوطيقية

واجهت الدائرة الهرمنيوطيقية مجموعةً من المخالف ينالذين عارضوها وقالوا بعدم إمكان تحقّقها؛ 
وذلك لأمور أهمّها:

1- مشابهتها للدور المنط قيالذي يلزم معه عدم تحقّق الفهم أساسًا.

والحقّ أنّ هذا غ يرمتحقّق هنا؛ لأنّ الدائرة التأويلية ليست بعملية ثابتة ب ينطرف ينتتمّ الحركة فيها 
بش كلروتي نيثابت ب ينالكّل والجزء، لكنّها عملية سيّالة ونشطة، وكلا الطرف ينفي حال تغيّّر وتبدّل، 

بحيث يطرأ على الأطراف عمليات )تنقيح وإصلاح وتكميل ونقد(، فنحن كالجالس في السفينة لأجل 
إصلاحها، وهو يستفيد من التقنيات المختلفة لذلك. 

2- إغفال دور النصّ في العملية التفسيرية من خلال التأكيد على قصد المؤلفّ أو المفسّّر وتأث ير

أفقه في فهم النصّ.

 أنهّا ليسـت سـوى شـبكة الصيد ال تي
ّ

والحقّ أنهّ رغم اشرتاط هذه الأمور في تحقّق عملية الفهم، إلّا
يل قىبها لجمع الصيد، دون أن تكون لوحدها ما يكفل ذلك، فتب قىأهمّية النصّ محفوظةً في كونه المادّة 
الأساس ال تييعُمل على أساسها. ]انظر: نیکویی، نقش دور هرمنوتیکی در مطالعات ادبی فهم و نقد متون، ص 49 - 51[
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نتيجة البحث

ــدءًا مــن النصــوص الدينيــة الــي  مــرّت الهرمنيوطيقــا في مســرتها التعامليــة مــع النصــوص، ب
مثّلــت الأرضيــة الــي انبثقــت عنهــا، وانتهــاءً بمطلــق النصــوص ومطلــق الفهــم الإنســاني بمحطّات 
ــا  ــق أحيان ــا أســلوبًا للفهــم يضي ــي رأت فيه اهــات ال

ّ
ــر بنحــو أدقّ بالاتّج ــا التعب ــدة، ويمكنن عدي

ويتسّــع أخــرى ليشــمل أنحــاءً عديــدةً في الفهــم والوجــود الإنســاني، فقــد كان انطلاقهــا بشــل عل مي
مــع شــايرماخر الذي رأى فيهــا الأمــل الوحيــد في فهــم النــصّ الديــي والحصــول على تأويلاتــه، إلى 
دلتــاي وقــد أعلى صرحهــا لتكــون الآليــة العلميــة الوحيــدة الــي تمكّننــا مــن التعامــل مــع العلــوم 
ــود هايدغــر حــزّ الوجــود  ــة للإنســان، حــىّ دخلــت مــع جه ــة الحياتي ــورة التجرب الإنســانية وبل
ــم الذي  ــك العل ــا ذل ــد الهرمنيوطيق ــم تع ــه، فل ــاً علي ــا له ودلي ــون عنوانً ــل، لتك ــاني الأصي الإنس
تشــتمله الكتــب وتحــوزه الأقــام، بــل هــو أداة بشريــة بامتيــاز يتجــىّ مــن خلالهــا الوجــود الإنســاني 
ويتكامــل، وعاد غادامــر لــزاوج بــن أفــار أســتاذه هايدغــر وتجربــة دلتــاي الحياتيــة ويخلــص إلى 
ــا  ــبقة، فعلين ــام المس ــم دون الأح ــتطيع الفه ــن لا نس ــدة، فنح ــم جيّ ــا ذات شروط فه هرمنيوطيق
تهيئــة شروط فهــم جيّــدة، كمــا تعــدّ الدائــرة التأويليــة أحــد المفاهيــم الرئيســة الــي تقــوم عليهــا 
ــرى شــايرماخر  ــا ي ــلّ كم ــن الجــزء وال ــا، ســواءٌ في حصولهــا مــن خــال الدوران ب الهرمنيوطيق
لتحصيــل الفهــم، أو دورانهــا بــن التجربــة الفرديــة الإنســانية وإدراكتج ربــة الحيــاة عنــد دلتــاي، 
أو دورانهــا بــن الوجــود الإنســاني والوجــود الكــوني كمــا يراهــا هايدغــر، أو إســقاط يحــدث مــا بــن 
إمكانيــات الإنســان وإدراكــه لذاتــه، وأمّــا الدائــرة التأويليــة عنــد غادامــر فــ يتقــوم في أساســها 
على مــا لدى الذات الإنســانية مــن معرفــة أو أحــام مســبقة؛ ولهــذا فــ يتضــع حــدودًا ذاتيــةً أثنــاء 
قراءتهــا للنــصّ، وهــذا مــا ينعكــس على فهــم أيّ نــصٍّ لأنّــه فهــم قائــم على توقّعــات أو إســقاطات 
ــا المســبقة. فــ يوكمــا  ــا أو مــع أحكامه ــا معه  ماتجــده متوافقً

ّ
ــالذات لا تفهــم إلّا ــك ف الذات، وبذل

يتّضــح ممّــا ســبق آليــة معرفيــة للبنيــة الإدراكيــة البشريــة، وهي تتمــزّ بمجموعــة مــن الخصائص في 
الهرمنيوطيقــا الفلســفية منهــا: الــرورة الوجوديــة، فــ يليســت عمليــةً اختياريــةً للذهــن البــري، 
بــل فعّاليــة حيويــة وجوديــة، بــل تعــدّ أهــمّ الفعاليــات الحيويــة الإنســانية. ومنهــا: الفهــم اللانهــائي؛ 
إذ تعتمــد هــذه النظريــة على مبــى لانهائيــة فهــم النــصّ، بــل إنّ دائرتيهــا تقتــي اســتمرارها وعــدم 
محدوديتهــا بحــدٍّ دون آخــر. ووجــود الأحــام المســبقة الــي تمثّــل شرطًــا رئيســيًّا، بــل قوامًــا لعمليــة 
الفهــم الــي لا يمكــن لهــا التحقّــق مــن دونــه. وأمّــا النقــد الــوارد على الدائــرة التأويليــة فهــو يتمثّل 
، وبلانهائيــة الفهــم على فــرض 

ً
بمشــابهتها بــالدور المنطــي الذي يكــون معــه تحقّــق الفهــم محــالًا

تحقّقــه، ونــي دور النــصّ في عمليــة فهــم المــن.
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Looking into the approach of understanding 
the narrative (Hadith) heritage
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Summary
Here, we try to discuss the approach and method adopted by the scholars in charge of 
the process of understanding the texts contained in the Sharia; I mean the approach 
adopted by the jurist to get to the legal ruling and the issues of the Sharia. We have 
reviewed the foundations, on which the modernists› understanding has been based in 
their questioning of religious texts and the results coming out of them. After showing the 
serious complications of each foundation mentioned in the study, we discuss and refute 
that foundation. We have found the extent of systematic neglect and carelessness, and 
lack of scientific discipline in their foundations, claims and opinions.
 It is well-known that this topic is of great importance to control the process of 
understanding the texts received from the [Divine] Legislator, in which this kind of 
understanding is the backbone of what the Legislator wants from human beings to do in 
all fields of life, including the newly arising issues that must be answered and given the 
judgment of God Almighty. This is because we, the Twelver Shia, believe that the Holy 
Sharia includes all the details of life and answers to all new matters and developments 
in all times. 
Keywords: approach, understanding, narrative heritage, oneness meaning, reality.
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قراءة في منهج فهم الموروث الروائي

الخلاصة

نحــاول هنــا أن نبحــث المنهــج والطريقــة المعتمــدة لدى المتصدّيــن لعمليــة الفهــم الممارســة للنصــوص الــواردة مــن 
الشريعــة، وأعــي المنهــج الذي يعتمــده الفقيــه للوصــول إلى الحكــم الــرعي والقضايــا الــي جــاءت بهــا الشريعــة، 
ــض  ــا يتمخّ ــة، وم ــوص الديني ــم للنص ــن في قراءته ــم الحداثي ــا فه ــى عليه ــي ابت ــزات ال ــتعرضنا المرتك ــد اس وق
عنهــا مــن نتائــج، وعطفنــا البحــث في كّل ركــزة منهــا بعــد بيــان المضاعفــات الخطــرة المترتبّــة على اعتمــاد تلــك 
الركــزة، بالــردّ عليهــا ومناقشــتها، حيــث وقفنــا على مــدى التســيّب المنهــي، وعــدم الانضبــاط العلــي في بناءاتهــم 

وتشــييدهم لدعاواهــم ومقولاتهــم.

ومــن المعلــوم مــا لهــذا البحــث مــن الأهمّيــة الكبــرة والبالغــة لضبــط عمليــة الفهــم للنصــوص الــواردة مــن 
الشــارع، الذي يكــون الفهــم فيهــا العمــود الفقــري لمــا يريــده الشــارع مــن النــاس، في جميــع الحقــول والمجــالات، 
بمــا يشــمل المســائل المســتجدّة الــي لا بــدّ مــن الإجابــة عليهــا وإعطــاء حكــم الله تعــالى فيهــا لاعتقادنــا نحــن 
ــد هــذا  ــة. وبع ــب عــن مســتجداتها في كل الأزمن ــاة وتجي ــة  المقدّســة تشــمل كّل مفاصــل الحي ــة أنّ الشريع الامامي

التحديــد يتنقــح لدينــا لفــظ ودفــع كل القــراءات الفوضويــة الــي لا تمــتّ لواقــع الشريعــة بصلــة.

الكلمات المفتاحية: المنهج، الفهم، الموروث الروائي، المع نىالوحداني، الواقع.
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المقدّمة 

ــة بالنــصّ ســواء  ــلّ مــا له علاق ــة الفهــم تشــلّ العصــب والحجــر الأســاس ل ــع أنّ عملي الواق
ــا إلهيًّــا، أو أدبيًّــا، أو تاريخيًّــا، أو غيرهــا مــن النصــوص الــي تحــي عــن المــادّة المكوّنــة لأيّ  كان نصًّ
علــم مــن العلــوم.  فمــا أن يــأتي مفهــوم النــصّ حــىّ يــأتي معــه الفهــم الذي يعتــر طريقًــا يتوصّــل 
ــاءً على  ــده صاحــب النــصّ، بن ــا يري ــد إيصــاله صاحــب النــصّ، أو حــىّ مجــرّدًا عمّ ــه إلى مــا يري ب
اهــات الــي ذهبــت بعيــدًا بقراءتهــا لمــا يمكــن أن يســتخرج مــن النــصّ، حيــث 

ّ
رؤيــة بعــض الاتّج

ــرادًا ومقصــودًا  ــم يكــن م ــه النــصّ، وإن ل ــا يمكــن أن يعطي ــصّ، لم ــم للن ــة الفه جنحــت بعملي
لصاحــب النــصّ، فليــس وظيفــة الممــارس لعمليــة الفهــم الوقــوف على مــا يريــده صاحــب النــصّ، 
بــل تتشــعّب عمليــة الفهــم لتتّصــف بالســيولية والمرونــة الــي لا يمكــن أن تقــف عنــد حــدّ مــا 

يؤدّيــه المعــى المــراد لصاحبــه.

وقــد أخــذت الهرمينوطيقــا )Hermeneutics( - كعلــم مــن العلــوم - على عاتقهــا مهمّــة الكشــف 
ــة  ــه هــل يوجــد مــزان يحكــم عملي ــة، وأنّ ــع هــذه العملي ــم، وتواب ــة الفه ــن عملي ــراد م ــا ي عمّ
الفهــم، فينتــج باعتمــاده فهمًــا صحيحًــا مســتقيمًا؛ أم أنّ الأمــر ليــس كذلــك، فهــو غــر محكــوم 
بضوابــط وقواعــد، بــل كّل مــا يخــرج مــع الممــارس، مــن نتيجــة تكــون هي المتّبعــة، إلى غــر ذلــك 
مــن البحــوث، فكانــت المــادّة المشــلة لهــذا العلــم. هــذا وقــد انعكســت الهرمنيوطيقــا على مجمــل 
المجــالات المعرفيــة، خصوصًــا تلــك الــي تمثّــل مــادّة النــصّ الديــي، كالكتــب الإلهيــة، والأخبــار 
المرويــة، فتسّربــت منهــا رؤًى وأفــار، إن لــم نقــل إنهّــا نظريــات، بالــغ أصحابهــا في حشــد التنظــر 
لهــا، لمــن يــدّعي الانتمــاء إلى المؤسّســة الدينيــة بقســميها الكنــ يوالإســامي، وبُــي عليهــا لتفســر 
الواقــع الديــي الذي لا يقــف عنــد فهــمٍ محــدّد منضبط، يكشــف عــن وحــدة النتائــج والمتحصّلات. 

ومــع مــا أضفتــه الهرمنيوطيقــا على عمليــة الفهــم، بحيــث نتــج عنهــا محــذور التعــدّد في الفهــم، 
 أنّ الإســام لــم يقــف عائقًــا أمــام عمليــة الفهــم الممارســة 

ّ
ومــا يــؤول إليــه مــن نســبية المعرفــة، إلّا

مــن قبــل المختصّــن للتوصّــل إلى مراداتــه ومقاصــده الــي عناهــا وأرادهــا مــن خطاباتــه وتشريعاتــه 
ــد  ــح والمفاس ــوف على المصال ــا، والوق ــط لفهمه ــم المنضب ــان الفه ــق عن ــاس، فأطل ــا للن ــي وجهه ال
الــي تقــف وراءهــا؛ بحيــث يكــون الفهــم المتحصّــل مــن النظــر فيهــا كاشــفًا عنهــا؛ لذا نــرى هــذا 
ــدِ  ــنْ عِنْ ــوْ كََانَ مِ

َ
ــرْآنَ وَل قُ

ْ
ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
ــا

َ
ف
َ
ــم، كقــوله تعــالى: أ ــا في القــرآن الكري ــه واضحً التوجّ

ــراً ]ســورة النســاء: 82[؛ والســنّة الشريفــة، كمــا ورد عــن بريــد  ثِ
َ
ــا ك

ً
ف

َ
ــهِ اخْتلَِا ــدُوا فيِ وجََ

َ
غَــرِْ اللهِ ل

الــرزّاز، عــن أبي عبــد الله  قــال: »قــال أبــو جعفــر : يــا بــيّ، أعــرف منــازل الشــيعة على 
قــدر روايتهــم ومعرفتهــم، فــإنّ المعرفــة هي الدرايــة للروايــة وبالدرايــات للروايــات يعلــو المؤمــن إلى 
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أقــى درجــات الإيمــان، إنّّي نظــرت في كتــاب لعــيٍّ  فوجــدت في الكتــاب أنّ قيمــة كّل امــرئ 
وقــدره معرفتــه، إنّ الله - تبــارك وتعــالى - يحاســب النــاس على قــدر مــا آتاهــم مــن العقــول في دار 

ــا« ]الصــدوق، معــاني الأخبــار، ص 2[. الدني

ــاتٍ  ــن خطاب ــارع م ــه الش ــا يجعل ــكّ عمّ ــا لا ينف ــا ولازمً ــم توأمً ــة الفه ــت عملي ــا كان ــن هن م
ــاب  ــه، فالخط ــن مخاطبي ــارع م ــده الش ــا يري ــل م ــالٌ لتحصي ــا كان مج ــا لم ــاتٍ؛ إذ لولاه وتشريع
والتشريــع يفــرض عمليــة فهــم له؛ لأنهّــا الطريقــة الوحيــدة الــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلى 
تلــك المــرادات. هــذا بعــد وضــوح لــزوم تحصيــل مــرادات الشــارع، وإنزالهــا على المســتوى الســلوكي 
 لوجــود 

ّ
للإنســان وتأطــره بــه. وهي نتيجــة لا بــدّ مــن الالــزام بهــا والعمــل على طبقهــا، مــا ذلــك إلّا

ــزام بهــذه  ــإنّ التســليم بهــذه المقدّمــات يقتــي الال ــة لهــا، ف ــة إليهــا والمقتضي المقدّمــات المفضي
النتيجــة الحتميــة، فبعــد أن آمــن الإنســان بــالله ، وأنـّـه مــولاه وســيّده، وأنّ لهــذا المــو لىتشريعاتٍ 
وقوانــن، تنظّــم مســرته وحياتــه، فبحكــم كونــه عبــدًا لذلــك المــولى، يكــون لزامًــا عليــه التوفيق 
بــن ســلوكه في كافــة المجــالات وبــن أحــام مــولاه وتشريعاتــه، بحيــث تكــون وفقــا لهــا، مــن هنــا 
حــىّ يســتطيع أن يوفّــق هــذا التوفيــق، ولا يتعــدّاه، يلــزم عليــه الوقــوف على مراداتــه ومقاصــده ال تي
 بممارســة 

ّ
ضمنهــا تلــك القوانــن والتشريعــات، وحيــث لا طريــق يمكــن أن يتوصّــل منــه إليهــا، إلّا

ــا. ــا فيه ــازم توفّره ــروط ال ــا وال ــي تنظّمه ــد الآليــات ال ــن تحدي ــدّ م ــم، كان ولا ب ــة الفه عملي

وحيــث يمثّــل المــوروث الــروائي الحجــر الأســاس لنظــر الشــارع المقــدّس لكيفيــة تنظيــم الســلوك 
الفــردي والمجتمــي للإنســان، بمــا يشــمل حالــة التعــاطي بــن الدول والبــدان بحيــث ينضبــط هــذا 
 للهــدف المنشــود الذي خلــق مــن أجلــه، باعتبــاره 

ً
الســلوك، ويتأطّــر بمــا يريــده الشــارع، وصــولًا

يحتــلّ الجانــب الأكــر المغــذّي والمكــوّن للمنظومــة الإســامية بأبعادهــا ومجالاتهــا المتعــدّدة؛ ومــا 
ــس له  ــا يؤسّ ــل م ــدّ مــن تحصي ــة، كان ولا ب ــن الأهمّي ــك هــذا الحجــم م ــروائي يمل ــوروث ال دام الم
في تكويــن المنظومــة الدينيــة، حيــث تمثّــل مادّتــه جــزءًا كبــرًا مــن النــصّ الديــي، ومــن المعلــوم 
 باســتخدام عمليــة الفهــم لاســتخراج مــا يصبــو إليــه الشــارع مــن 

ّ
عــدم إمــان تحصيــل ذلــك إلّا

تشريعاتــه وقوانينــه الــي بثّهــا في المــوروث الــروائي.

ــط  ــا يرتب  إلى م
ً

ــال أوّلًا ــذا المق ــرّق في ه ــه، نتط ــة في ــا له مدخلي ــتيعاباً لم ــث واس ــا للبح وتنظيمً
بالجانــب التعريــي لبعــض المفــردات الــواردة في المقــال، ثــمّ نعطــف البحــث على المرتكــزات الــي 
يعتمــد عليهــا المنهــج المقابــل للمنهــج الصحيــح، ومناقشــتها؛ ليكــون لنــا وللقــارئ مدخــاً مناســباً 
لمــا ســيتمّ تأسيســه مــن منهــج صحيــح لقــراءة النصــوص الدينيــة بعــد ذكــر بعــض المباحــث ذات 

الصلــة بمــا نــروم تحديــده والوقــوف عليــه. 
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التعريفات

: المنهج
ً

أوّلًا

1- المنهج لغةً

عــرّف لغــةً بــأنّ »نَهَــجَ: طريــق نهَــج: واســع واضــح، وطــرق نهجــة، ونَهَــج الأمــر وانهــج - لغتــان 
- أي وضــح. ومَنهــج الطريــق: وضّحــه. والمنهــاج الطريــق الواضــح« ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 3، ص 
392[، وقريــب منــه مــا ذكــره الجوهــري في الصحــاح قــال: »النهــج: الطريــق الواضــح، وكذلــك المنهــج 

والمنهــاج، وانهــج الطريــق، أي: اســتبان وصــار نهجًــا واضحًــا بينًّــا« ]الجوهــري، الصحــاح، ج 1، ص 392[.

2- المنهج اصطلاحًا

عــرّف المنهــج بتعريفــاتٍ عــدّة تتفــاوت قليــاً في مضمونهــا نــوعًًا مــا نذكــر بعضهــا، فقــد عــرّف 
بأنـّـه »فــنّ التنظيــم الصحيــح لسلســلة مــن الأفــار العديــدة، إمّــا مــن أجــل الكشــف عــن حقيقــة 
مجهول�ـة لدين�ـا أو م�ـن أج�ـل البرهن�ـة على حقيق�ـة لا يعرفه�ـا الآخ�ـرون« ]عمــر، البحــث العلمــي، ص 48[؛ 
ــة أو  ــول إلى الحقيق ــبيل للوص ــا الس ــدّد لن ــج الذي يح ــه: »البرنام ــدوي بأنّ ــن ب ــد الرحم ــه عب وعرّف
الطري�ـق الم�ـؤدّي إلى الكش�ـف ع�ـن الحقيق�ـة في العل�ـوم« ]بــدوي، مناهــج البحــث العلمــي، ص 5[؛ هــذا وقــد 
أشــار بــدوي إلى تعريــف مشــهور آخــر وهــو »الطريــق المــؤدّي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم 
ــه حــىّ يصــل إلى  ــل وتحــدّد عمليات ــن على ســر العق ــة تهيم ــن القواعــد العامّ ــة م بواســطة طائف

نتيجــة معلومــة« ]المصــدر الســابق[.

فتحصّــل أننّــا عنــد إلقــاء نظــرة سريعــة على التعاريــف الــي ذكرناهــا نجــد أنهّــا  تتّفــق حــول 
محــور ومضمــون واحــد، وهــو أنّ المنهــج يشــتمل على جملــة مــن القواعــد يســتع ينبهــا الباحــث في 
بحثــه للوصــول إلى نتائــج معلومــة، مــن خــال ترتيــب معلوماتــه الذهنيــة والأدلـّـة الــي يســتخدمها، 

بالنحــو الذي يضمــن له نتائــج صحيحــة وســليمة حــدّ الإمــان. 

ولذا ســيأتي منّــا في أبحــاث قادمــة الــكلام في تلــك القواعــد الــي ينبــي ملاحظتهــا عنــد إرادة 
تحديــد مــرادات الشــارع المقــدّس، بحيــث تكــون هــذه القواعــد مشــلةً للمنهــج الصحيــح الذي 
يلــزم اتبّاعــه عنــد التعامــل مــع النصــوص الدينيــة، وبدونــه لا يمكــن الوصــول إلى النتائــج المرجــوّة 

مــن تلــك النصــوص.

2- الفهم

عنــد الفحــص في كلمــات اللغويــن لتحديــد المعــى المــراد مــن الفهــم، نجــد أنهّــا تــدور حــول 
ــه  معرفــة الــيء والعلــم بــه وتعقّلــه، فــإذا وقــف على حقيقــة الــيء بالعلــم بــه، يقــال عنــه إنّ
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ــا[ عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت  ــا وفهمً فهمــه وعرفــه، قــال الفراهيــدي: »فهــم: فهمــت الــيء ]فهمً
فلانـًـا وأفهمتــه: عرفتــه« ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 4، ص 61[؛ وذكــر ابــن منظــور أنّ: »الفَهْــمُ: معرفتــك 

الــيء بالقلــب. فَهِمَــه فَهْمًــا وفَهَمًــا وفَهامــة: عَلِمَــه« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، ص 459[.

ــا في المعــى اللغــوي له، إذ إنّ  ــا ذكرن ــا عمّ والظاه��ر أن��ه لا يختلــف المــراد مــن الفهــم اصطلاحً
مــن يعلــم ويعــرف مــا يــراد مــن أيّ نــصٍّ مــن النصــوص، دينيــةً كانــت أو غيرهــا، بحيــث يصــل 
إليــه المعــى الذي يريــده المتكلـّـم أو الكاتــب، يقــال عنــه أنـّـه فهــم ووعى النــص. فالفهــم هــو عمليــة 
الوقــوف على مــا يــراد مــن النــصّ، مــن خــال بيــان المعــى والكشــف عــن المقصــود والمدلــول منــه، 
ــة للإنســان،  ــح لفهــم الطبيعــة الداخلي ــا مفاتي حيــث عــرّ عنهــا دلتــاي )Wilhelm Dilthey( بأنهّ
Fried� )وم�ـن خلاله�ـا نل�ـج إلى داخ�ـل الدراس�ـات الإنس�ـانية، والح�ـال ه�ـذه فيم�ـا رس�ـمه شاليماخر) 
rich Schleiermacher( وشــيّده مــن قواعــد لعمليــة الفهــم، بــل اعتبرهــا وفقًــا لهــذه القواعــد علــم 

منهــي يمكــن أن يرشــدنا في  عمليــة اســتخلاص  المعــى مــن أيّ نــصّ. ]انظــر: مصطفــى، فهــم الفهــم 
مدخــل إلى الهرمنيوطيقــا.. نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلى جادامــر، ص61 و82[

3- الموروث الروائي

ــإنّ  ــة الإســامية، ف ــي في الشريع ــن النــصّ الدي ــل الجــزء الأكــر م ــه القســم الذي يمثّ نعــي ب
النــصّ الديــي في الشريعــة الإســامية، يمثّلــه القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة الشــاملة لروايــات 
أهــل البيــت . فــلّ حديــث أو روايــة وردت عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة داخلــة فيــه، 
وتســى موروثـًـا روائيًّــا؛ ولذا ســوف تدخــل فيــه جميــع الروايــات الــي تعالــج القضايــا الأخلاقيــة أو 
الفقهيــة أو العقديــة أو غــر ذلــك مــن الأخبــار والروايــات الــي تغطّــي المســاحات الأخــرى غــر 

المذكــورة.

الحاجة إلى منهج فهم الموروث الروائي

ــرةً،  ــةً وكب ــة ماسّ ــت الحاج ــا كان ــه، فكلمّ ــة إلي ــدى الحاج ــن في م ــث تكم ــة كّل بح إنّ أهمّي
ــة. ــك الحاج ــا لتل ــا تبعً ــرةً أيضً ــةً كب ــته أهمّي ــبت دراس اكتس

ا للبحــث عــن المنهــج الاجتهــادي المتّبــع لعمليــة فهم  ا أنّ الحاجــة ملحّــة جــدًّ ومــن الواضــح جــدًّ
النصــوص الدينيــة، ومــا تفــي إليــه مــن اســتنباط للأحــام الشرعيــة، وتحديــد مــرادات الشــارع؛ 
لمــا له مــن الأهمّيــة البالغــة الــي تنعكــس على تحديــد موقــف الشــارع مــن مســائل الحيــاة بــكلّ 
أبعادهــا في جميــع العصــور والأزمنــة، فــإنّ التطــوّر الكبــر والهائــل الذي تمــرّ بــه البشريــة جيــاً 
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ــا  ــف العمــيتج اهه ــد الموق ــه تحدي ــدة يوجــب على الفقي ــروز مســائل جدي ــل المســتتبع ل ــد جي بع
ــلّ مجــالات الحيــاة وفي  ــا بشــمولية الشريعــة ل ــة عنهــا وإعطــاء حكــم الله فيهــا لاعتقادن والإجاب

كّل الأزمنــة. 

ولا يخــ ىعلى كّل باحــث لبيــب أنّ البحــث في مناهــج العلــوم وطريقــة الاســتدلال على مطلــب 
ــا يبــدأ  ــا متماســاً ودقيقً ــد مســرة كّل بحــث مــا يجعلــه بحثً ــة الكبــرة في تحدي مــا، له مــن الأهمّي
ــة  ــن أحــام شرعي ــا ينتجــه م ــا كان البحــث الفقــ يبم ــك، ولمّ ــ يكذل ــة وينت ــن نقطــة معيّن م
ــث يشــلّ عصــب  ــدة المســتحدثة - بحي ــالى في المســائل الجدي ــفتج ــاه الله تع ــة المكلّ تحــدّد وظيف
الحيــاة للإنســان الســائر نحــو الكمــال - هــو المســؤول عــن هــذه العمليــة؛ كان مــن الــازم البحــث 
ــاد في  ــة الاجته ــط عملي ــك على ضب ــا ينعكــس ذل ــع في اســتنباط تلــك الأحــام ممّ في المنهــج المتب
تلــك المســائل عنــد الممــارس لهــا، مضافًــا لدقّــة النتائــج المســتخرجة - الــي أقــرب مــا تكــون إلى 

الواقــع - ومتانتهــا.

وللوقــوف على مــا نرومــه مــن عمليــة الفهــم هــذه، وأنّــه فهــم منضبــط وليــس فهمًــا عشــوائيًّا 
ــزام  ــا للال ــرج تبعً ــث تخ ــا، بحي ــع له ــا، ويخض  منه

ّ
ــولّد ــا، ويت ــز عليه ــد يرتك ــات وقواع ــ اآلي ب

ــن  ــات م ــم اللغ ــهده عل ــا ش ــذا »م ــة؛ وه ــاذّة والمنحرف ــراءات الش ــد الق ــط والقواع ــك الضواب بتل
ــا  ــوم تدريجيًّ ــث صــار مــن المعل ــة، حي ــدة حــول ظاهــرة اللغ ــورٍ أفــى إلى وضــع بحــوث جدي ظه
ــة عــر  ــة متحوّل ــا هي ظواهــر تاريخي ــان إنمّ ــات البي ــة، وأنّ شروط وإمكاني أنّ اللغــة ظاهــرة تاريخي
ــرّةً على  ــا متغ ــا وأدواته ــل شروطه ــةتج ع ــة تاريخي ــم ذات خصوصي ــة الفه ــك عملي ــن، وكذل الزم
امتــداد العصــور« ]مجموعــة مــن الباحثــن، علــم الــكلام الجديــد وفلســة الديــن، ص 499[. وتتقلـّـل فــرص تعــدّد 
الأفهــام الــي قــد تنشــأ مــن عــدم ملاحظــة مــا ينبــي لحاظــه في النــصّ، لتخــرج القــراءة صحيحــة 
مســتقيمةً، مطابقــةً لمــا هــو المــراد منهــا؛ كمــا وينعكــس الالــزام بهــا على الظاهــرة المشــوّهة لفهــم 
الديــن والنــصّ الديــي الــي خرجــت بوادرهــا مــن قبــل المســتشرقين، وتبنّاهــا ونظّــر لهــا الحداثيــون 
الذيــن روجّــوا وبشــدّة لكيفيــة فهــم النــصّ الديــي، فصّرحــوا بــأنّ الوقــوف على المــراد مــن النــصّ 
الذي وقــف عليــه الصحابــة المعاصريــن للنــصّ - حينمــا فهمــوا مــن النــصّ فهمًــا واحــدًا بحســب 
مــا يظهــر مــن ســياقات الــكلام ودلالاتــه - يــؤدّي إلى إنعــزال النــصّ عــن الواقــع المعــاصر، فتكــون 
هنــاك فجــوةً بــن ذلــك النــصّ، ومــا يريــد أن يعالجــه؛ ولهــذا البعــد والتغــرّ الزمــاني والمــاني ينتــج 
تحــوّل تلــك النصــوص بذلــك الفهــم الســابق لهــا إلى خرفــات وخزعبــات، قــال نــ رحامــد أبــو 
زيــد: »التمسّــك بهــذا التفســر ... اســتنادًا إلى ســلطة القدمــاء يــؤدّي إلى ربــط النــصّ بالأفــق الفع لي
ــا مــع  والإطــار الثقــافي لعــ رالجيــل الأوّل مــن المســلمين، وهــذا الربــط يتعــارض تعارضًــا جذريًّ
المفهــوم المســتقرّ في الثقافــة، مــن أنّ دلالــة النــصّ تتجــاوز حــدود الزمــان والمــان، ]ثــمّ قــال:[ إنّ 
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الاكتفــاء بتفســر الأجيــال الأو لىللنــصّ، وقــ ردور المفــرّ الحديــث على الروايــة عــن القدمــاء، 
ــذه  ــة ه ــاس بحرفي ــك الن ــا أن يتمسّ ــع، فأمّ ــاة المجتم ــك في حي ــن ذل ــر م ــة أخط ــؤدّي إلى نتيج ي
التفاســر ويحوّلونهــا إلى عقيــدة، وتكــون نتيجــة ذلــك الاكتفــاء بهــذه الحقائــق الأزليــة بوصفهــا 
حقائــق نهائيــةً، والتخــيّ عــن منهــج التجريــب في درس الظواهــر الطبيعيــة والإنســانية؛ وأمّــا يتحوّل 
العلــم إلى ديــن، ويتحــوّل الديــن مــن ثــمّ إلى خرافــات وزعبــات، وبقيــة مــن بقايــا المــاضي« ]أبــو 
ــة الفهــم، فمــا  ــة للممــارس لعملي ــرة الفردي ــإنّ هــذا يقــع ضمــن الدائ زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 222[؛ ف

يصــل إليــه، ومــا يســتخرجه مــن النــصّ يكــون الحجّــة عليــه، مــن دون إعمــال تلــك القواعــد 
والآليــات الحاكمــة على عمليــة الفهــم، فآمنــوا بتعــدّد القــراءات للنــصّ الديــي، وأنهّــا متكــرّة، وإن 
تناقضــت وتعاكســت؛ حيــث حــذف دور صاحــب النــصّ تمامًــا في إشــباع كلامــه بالمعــى المــراد له، 
ولــم تأخــذ بنظــر الاعتبــار البنيــات التركيبــة الــي ركبهــا صاحــب النــصّ، وصــاغ بهــا كلامــه. فــ ا
ــا  صــورة واقعيــةً للديــن، بــل هنــاك صــور متكــرة بعــدد الأفــراد القارئــن له، فيصبــح بذلــك دينً
فرديًّــا، قــد تكــون للمســبقات الفرديــة دخــاً في تكوّنــه وصيرورتــه، وبذلــك يخــرج عــن كونــه 
دينًــا هاديـًـا، وجــد لســوق النــاس للحقائــق الإلهيــة والغايــات العليــا الــي خلــق الإنســان مــن أجــل 
الوصــول إليهــا . فيكــون النــصّ بذلــك خاضعًــا لعمليــة الفهــم، وإن لــم تكــن محكومــةً بالآليــات 
ــا فاســدًا. والحقيقــة  والضوابــط المعتمــدة فيهــا، بــل خاضعًــا للواقــع المعــاش، وإن كان واقعًــا منحرفً
فهــؤلاء يــرون أنّ النــصّ الديــي - بمــا يشــمل المــوروث الــروائي - ظاهــرة تاريخيــة مرتبطــة بذلــك 
الزمــان والمــان الخاصّــن، فهــو يعالــج تلــك الحقبــة بمــا فيهــا مــن أحــداث تفــرض نفســها على فهــم 
النــصّ، فيكــون الفهــم مطابقًــا لتلــك الفــرة، ولا تتعدّاهــا إلى غيرهــا، بــل مــن الــازم في الفــرة 
الــي تــي تلــك الفــرة مــن لحــاظ النــصّ وقراءتــه وفقًــا للأحــداث والزمــان والمــان المســتقبلي، فهُم 
في حــلٍّ مــن تلــك النصــوص بمــا تحملــه مــن معــانٍ تخاطــب تلــك الفــرة، ويتوجّــب على اللاحقــن 
غــر المعاصريــن أن يفهمــوا النصــوص بطريقــة أخــرى، أي بحســب مــا يتناســب وعصرهــم، وهــذا 
الطــرح يرجــع بجــذوره إلى تلــك الشــبهة الــي أثــرت قديمًــا، وهي اختصــاص الخطــاب بالمشــافهين، 

، حديثــة طرحًــا وصياغــةً.
ً
ولا يشــمل الغائبــن، فــ يبذلــك شــبهة قديمــة جــذرًا ومنشــأ

ولأجــل هــذه الخطــورة الــي يتســبّب بهــا هــذا الفهــم المعــوجّ، بــل الطريقــة اللامنهجية لممارســة 
عمليــة الفهــم، الــي تفــي إلى الانفــاك والانعــزال عــن مقاصــد المتكلـّـم ومراداتــه الــي يكشــف 
عنهــا كلامــه والألفــاظ المصاغــة بهــا، والمســتمع والمخاطــب الممــارس لعمليــة الفهــم؛ كان ولا بــدّ 

مــن تحديــد المنهــج لعمليــة الفهــم وضبطــه ضبطًــا دقيقًــا.
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قراءة في مرتكزات المنهج الحداثي

ــد  ــي وتحدي ــصّ الدي ــراءة الن ــر في ق ــا آخ ــج طريقً ــن انته ــاك م ــح هن ــج الصحي ــل المنه في مقاب
ــة في الكشــف عــن  ــة والفوضوي ــة مــن العبثي ــق لحال مقاصــد الشريعــة، أدّى انتهاجــه هــذا الطري
ــو  ــه، وه ــارع وخطابات ــوص الش ــن نص ــراد م ــو م ــا ه ــد عمّ ــد كّل البع ــارع؛ إذ ابتع ــرادات الش م
ــص  ــق مــن خصائ ــه هــذا الطري ــم ب ــا اتسّ ــه مــن خــال ملاحظــة م ــا سنكتشــفه ونقــف علي م
ومقوّمــات تشــلّ العمــود الفقــري لكيفيــة قراءتــه للنصــوص الدينيــة، الذي يشــل المــوروث الــروائي 

ــا .  القســم الأكــر منه

ومــى مــا حدّدنــا تلــك الخصائــص له، نصــل إلى نتيجــة لا يشــوبها شــكّ، بــأنّ هــذه الخصائــص 
كأنهّــا وضعــت بعنايــة فائقــة، لــي يبــى الإنســان في حالــة مــن التعويــمتج ــاه مــا يريــده الشــارع 
منــه؛ ليبــى بعيــدًا كّل البعــد عمّــا يحقّــق له الســعادة والكمــال في الداريــن. وعليــه هنــاك توظيــف 
لهــذا الطريــق لجعلــه بديــاً للمنهــج الصحيــح الــازم اتبّاعــه في تشــخيص مــا يفــي عنــه كلام 
ــن الدواعي  ــف ع ــذا التوظي ــف ه ــرة؛ إذ يكش ــة المتأخّ ــا في الأزمن ــه؛ خصوصً ــارع وخطابات الش

ــل المناشــئ الموجبــة له. الكامنــة وراءه، والــي يمكــن أن تمثّ

المرتكز الأوّل: إضفاء الصبغة التاريخية على النصوص الدينية

ــا، وحالــةً  تأطــر النــصّ بكونــه نتاجًــا تاريخيًّــا أنشــأه النــيّ  ليعالــج بــه ظرفًــا زمانيًّــا خاصًّ
اســتثنائية في زمانــه بالتحديــد، إذ يعــر عنــه بـــ »تاريخيــة النــصّ الديــيّ«، فالنــصّ بتلــك الصياغات 
ــبات  ــة المناس ــث دخال ــر، حي ــرة لا غ ــك الف ــود في تل ــو موج ــا ه ــول لم ــخيص الحل ــاهم في تش يس
والظــروف المختصــة بتلــك الفــرة، ممّــا يــؤدّي إلى تعطيــل النــصّتج ــاه الواقــع المعــاصر، وبالتــالي لا 
 باللجــوء إلى مــا يقــرأه العقــل وينتجــه مــن قوانــن تكــون بديلــةً عــن نصــوص الشــارع 

ّ
مجــال إلّا
المقــدّس.

 لتلــك البيئــة الثقافيــة آنــذاك، فــ يالمحــدّدة لشــله وشــمائله 
ّ

فهــو بنــاءً على هــذه النظــرة ولّد
وحــدوده واطــاره الذي يكــون فاعــاً فيــه دون غــره، وبهذا فــ ايكــون له دور في البيئــات الثقافية 
الأخــرى، الــي هي ظــرف زمــاني جديــد مختلــف تمامًــا عــن الســابق، فمــا أن تتغــرّ تلــك الثقافــة، 
ــون  ــس بعــض الحداثي ــا يؤسّ ــن هن ــا، م ــك النصــوص المرتبطــة به ــرّ تل ــن المصــر إلى تغ ــد م لا ب
ــاج  ــي لا تحت ــة ال ــا البدهي ــن القضاي ــا م ــىّ صيّّره ــة، ح ــراءة النصــوص الديني ــة ق ــه لكيفي منهج
ــك  ــج ثقــافي. والمقصــود بذل ــه وجوهــره منت ــات، فيقــول بهــذا الصــدد: »إنّ النــصّ في حقيقت إلى إثب
ــت هــذه الحقيقــة  ــا، وإذا كان ــن عامً ــد على العشري ــة خــال فــرة تزي ــع والثقاف ــه تشــلّ في الواق أنّ
ــا عليهــا، فــإنّ الإيمــان بوجــود ميتافيزيــي ســابق للنــصّ يعــود لــي يطمــس  تبــدو بدهيــةً ومتّفقً
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هــذه الحقيقــة البدهيــة، ويعكّــر مــن ثــمّ إمكانيــة الفهــم العلــي لظاهــرة النــصّ« ]أبــو زيــد، مفهــوم 
ــو  ــث يكــون ه ــع، بحي ــة والواق ــى التشــلّ للنصــوص في الثقاف ــنّ مع ــمّ يب ــن ث ــصّ، ص 24[؛ وم الن

المؤثّــر فيهــا وليــس غــره، يقــول: »وحــن نقــول تشــلّت فإننّــا نقصــد وجودهــا المتعــنّ في الواقــع 
والثقافــة بقطــع النظــر عــن أيّ وجــود ســابق لهمــا في العلــم الإلــ يأو في اللــوح المحفــوظ« ]المصــدر 
ــه  ــا تقبل ــذاك، فم ــة آن ــة والبيئ ــصّ على الثقاف ــة الن ــدار في مصداقي ــدّ الم ــذا يع الســابق، ص 25[. وبه

ــا ذا مصداقيــة، ومــا ليــس كذلــك لا يكــون ذا مصداقيــة؛ ولذا قــد  الثقافــة والبيئــة يكــون نصًّ
ــاه الثقافــة في اختيــار النصــوص مــن مرحلــة تاريخيــة إلى مرحلــة تاريخيــة، فتنــي مــا 

ّ
يختلــف اتّج

ســبق لهــا أن تقبّلتــه، أو تتقبّــل مــا ســبق لهــا أن نفتــه مــن النصــوص، ونتيجــةً لخضوعهــا للقوانــن 
ــا،  الثقافيــة الإنســانية، فــ يبهــذه الحيثيــة قــد تأنســنت، فتخــرج بذلــك عــن كونهــا مصــدرًا إلهيًّ
ــا لا يتغــرّ، بــل تخضــع كغيرهــا مــن النصــوص البشريــة، للمنهــج الحديــث لقــراءة النصــوص،  ثابتً
المســىّ بالهرمنيوطيقــا، ويترجــم نــ رحامــد أبــو زيــد هــذا المعــى، مــن خــال الإيمــان أنّ الــوعي 
التاريــي العلــي بالنصــوص الدينيــة يتجــاوز أطروحــات الفكــر الديــي قديمًــا وحديثًــا، الذي يجعــل 
مصــدر النصــوص وجاعلهــا هــو المحــور لاهتماماتــه، ونقطــة انطلاقــه في تحديــد مراداتــه؛ ليدخل في 
مرحلــة الاعتمــاد على مــا أفرزتــه العلــوم اللغويــة الحديثــة، الــيتج عــل نقطــة الانطلاقــة فيهــا هــو 

المتلــيّ بمــا يحوطــه مــن واقــع اجتمــاعي تاريــي. ]انظــر: أبــو زيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، ص 200[

وهــذا مــا فعلــه محمــد أركــون أيضًــا، حينمــا عــدّ النــصّ القــرآني مجــرّد ظاهــرة تتناغــم وتتفاعــل 
مــع فــرة تاريخيــة بعينهــا، فرســم إطــارًا محــدّدًا للنــصّ الديــي لا يتعــدّاه مــن حيــث الزمــان والمــان، 
وأراد مــن خــال ذلــك التعامــل معــه كغــره مــن النصــوص المحكومــة بظرفهــا الزمــاني والمــاني، 
قــال: »اســتخدمت هنــا مصطلــح الظاهــرة القرآنيــة، ولــم اســتخدم مصطلــح القــرآن عــن قصــد، 
لمــاذا؟ لأنّ كلمــة قــرآن مثقلــة بالشــحنات والمضامــن اللاهوتيــة، وبالتــالي فــ ايمكــن اســتخدامها 
كمصطلــح فعّــال مــن أجــل القيــام بمراجعــة نقديــة جذريــة لــلّ الــراث الإســامي، وإعادة تحديــده 
أو فهمــه بطريقــة مســتقبلية استكشــافية، فأنــا هنــا أتحــدّث عــن الظاهــرة القرآنيــة كمــا يتحــدّث 
علم�ـاء البيولوجي�ـا ع�ـن الظاه�ـرة البيولوجي�ـة، أو الظاه�ـرة التاريخي�ـة« ]أركــون، الفكــر الأصــولي واســتحالة 
التأصيــل، ص 199[؛ ومــن الواضــح أنّ إلصــاق التاريخيــة بالنــصّ الديــي، وجعلــه ضمــن دائــرة محــدّدة لا 

يمكــن له الخــروج منهــا، يفــي إلىتج ريــده مــن عموميتــه وشــموليته لمعالجــة مجــالات الحيــاة كافّــةً 
على طــول الخــطّ الزمــاني والمــاني المتغــرّ. وهي نتيجــة مســتحصلة قهريــة لــلّ مــن قــال بتاريخيــة 
ــه مــن معــىً ثابــت غــر متغــرّ  ــزام له بطبيعــة النــصّ الديــي ومــا يقتضي النــصّ الديــي، فــ اإل
ــد  ــه عن ــس في ــوح لا لب ــا بوض ــا، نراه ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــدوره، وإلى أن ي ــن ص ــذ زم من
ــا  ــا لأســباب تنزيله ــات القــرآن وفقً ــال: »فقاعــدة تفســر آي العشــماوي وغــره مــن الحداثيــن، ق
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تــؤدّي إلى واقعيــة هــذه الآيــات، وتنتــ يعلى تاريخيتهــا، وتفــرض ربطهــا بالأحــداث، ومــن ثــمّ ينب غي
تفسيـر الق�ـرآن بأس�ـباب تنزيل�ـه لا بعم�ـوم ألفاظ�ـه« ]العشــاوي، تحديــث العقــل الإســامي، نقــاً عــن: الإســام 
والعــر.. تحدّيــات وآفــاق، ص 104[؛ إذن يكــون الارتــكاز على التاريخيــة بوصفهــا منهجًــا إســقاطيًّا في 

قــراءة النصــوص الدينيــة عنــد هــؤلاء، بحيــث انعكــس بشــل واضــح على النصــوص الشريعــة الــي 
ــة  ــة الزماني ــا لهــا مــن المحدودي ــدّت نصوصً ــةً مــن المشــاكل الــي تقــع في المجتمــع، فعُ ــج جمل تعال
الــي لا تتعدّاهــا، كمــا في النصــوص الــواردة في مجــال العقوبــات، الــي تشــلّ جــزاءً لمــا صــدر مــن 
ــك المقطــع الزمــاني، الذي  ــا بذل ــة؛ إذ ربطــت فاعليّته ــف مــن فعــل، كالقصــاص وحــدّ السرق المكلّ
ــة  ــروف الاجتماعي ــبات والظ ــن المناس ــا ع ــة تمامً ــة المختلف ــة والأخلاقي ــه الاجتماعي له خصائص
ــا، إذ مــن الطبيــي تغيّّرهــا بعــد طــروّ مقطــع زمــي آخــر، غــر  ــة والسياســية في زمانن والاقتصادي
الذي كان في زمــن ورود تلــك النصــوص، وبهــذا الصــدد يقــول أحــد الحداثيــن الجــدد: »أقــلّ الحلــول 
ا وأدناهــا مــرّةً؛ لأنهّــا على مــا فيهــا مــن وحشــية تمثّــل وقايــةً لمجتمــع تلــك الفــرة ممّــا هــو  شرًّ
ــام  ــم تق ــذاك على جرائ ــصّ آن ــم ين ــرآن ل ــإنّ الق ــبب ف ــذا الس ــةً؛ وله ــر فضاع ــف وأك ــر وأعن أك
فيهــا الحــدود إلى جانــب مخالفــات أخــرى يعاقــب عليهــا بالســجن، وإنمّــا اقتــ رالقــرآن على ذكــر 
الح�ـدود؛ لع�ـدم وج�ـود الس�ـجن في الجزي�ـرة آن�ـذاك« ]الــرفي، الإســام والحرّيــة.. الالتبــاس التاريخــي، ص 89[.

ومــا نلاحظــه في هــذا الأمــر الذي اعتمــد عليــه الحداثيــون في تفســرهم للنــصّ الديــي، هــو أنـّـه 
ــدّ وأن  ــأنّ النصــوص لا ب ــال، ب ــو مجــرّد ادّعاء منشــؤه الوهــم والخي يفتقــد إلى الدليــل والمســتند، فه
تقــرأ بهــذه الطريقــة، فــي أيّ قضيّــة تذكــر إذا كان الهــدف منهــا الوصــول إلى مــا هــو الواقــع والبنــاء 
عليــه في مقــام العمــل، ينبــي بناؤهــا وتأسيســها على بنــاء محكــم، يرتكــز على أســس وضوابــط 
علميــة، تشــلّ البنــاء التحــي لهــا، لا أن نفــرض أمــرًا غــر مســتدلٍّ ونبــي عليــه مــن دون تقديــم 
ــا في قراءتهــم للنصــوص الدينيــة، فمــا لــم  مســتندٍ له؛ إذ إنّ مــا فــرض يشــلّ عامــاً وارتــكازًا مهمًّ
يتصــدّ الدليــل لإثباتــه لا مجــال للبنــاء عليــه في قــراءة النــصّ الديــي، فــإنّ مــن حقّنــا أن نســألهم 
عــن كيفيــة تحكيــم القــراءة التاريخيــة للنصــوص الدينيــة، وأنّ الثقافــة والبيئــة المتغــرّة لارتباطهــا 
ــة؛ إذ مــن الواضــح في  ــراءة النصــوص الديني ــرًّا في ق ــرّ، تســبّب تغ بالعنــ رالزمــاني والمــاني المتغ
هــذا البنــاء قيديــة الزمــان والمــان في عمليــة فهــم النصــوص الدينيــة، ومــا دام الأمــر كذلــك، فمــن 
المعلــوم احتيــاج هــذه القيديــة المفترضــة لدليــل يثبتهــا ويعطيهــا مشروعيــةً لتحديــد مــا هــو المــراد 
ــا نجــد عنــد متابعتنــا للنصــوص الدينيــة أنهّــا نصــوص عامّــة  مــن النصــوص الدينيــة، في حــن إننّ
شــاملة لــلّ زمــان ومــان، ولــم يلحــظ فيهــا أنهّــا مقيّــدة بفــرة زمانيــة أو مكانيــة معيّنــة، أو أنهّــا 
خاصّــة بالمشــافه ينفي زمــن النــصّ ولا تتعــدّى إلى غيرهــم مــن الغائبــن غــر الحاضريــن، مــا يشــلّ 
دليــاً قويًّــا على خــاف تلــك الفرضيــة الــي بنــوا عليهــا قراءتهــم للنصــوص الدينيــة. ومــن أحــقّ 
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بصاحــب الشريعــة المصــدّر لتلــك النصــوص لنســتخبره في أخــذ قيديــة التاريخيــة لنصوصــه أو عدم 
ــه  ــوا آيات ــم – الذي حمل ــرآن الكري ــو الق ــع، وه ــع على المصــدر الأوّل للتشري ــرور سري ــا، وبم أخذه
ــامّ وقاطــع، عندمــا يؤسّــس للشــمولية  على القــراءة التاريخيــة – نــراه يلفــظ هــذه القــراءة بنحــو ت
والعموميــة لــلّ زمــان ومــان بنحــو واضــح لا يــرقى إليــه شــكّ، مــن خــال جملــة مــن الآيــات، 
ْكُــمْ جََمِيعًــا ]ســورة الأعــراف: 158[؛ فمــا جــاء بــه من   رَسُــولُ اللهِ إلَِيَ

ِّ
هَــا النَّــاسُ إنِِّي يُّ

َ
كقــوله تعــالى: يـَـا أ

رســالة تحمــل في طيّاتهــا نصوصًــا تكــون للنــاس كافّــةً على اختــاف مشــاربهم وأزمانهــم؛ لكونــه 
ــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــرًا ]ســورة ســبإٍ:  ــةً للِنَّ

َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
 إليهــم جميعًــا. وكقــوله تعــالى: وَمَــا أ

ً
رســولًا

28[؛ وكذلــك مــا تــدلّ عليــه جملــة مــن الآيــات المشّرعــة لبعــض العبــادات، فــإنّ الخطــاب الــوارد 

 النَّــاسِ حِــجُّ 
َ

فيهــا هــو خطــاب شــمولي للنــاس كافّــةً، كقــوله تعــالى عنــد تشريعــه للحــجّ: وَللهِ عََلَى
 ]ســورة آل عمــران: 97[.

ً
ــبيِلًا ــهِ سَ ْ ــتَطَاعَ إلَِيَ ــنِ اسْ ــتِ مَ َيْ الْبْ

ــع مــن المصــر إلى  ــة، والذي يمن ــا إلى الإطــاق الزمــاني الموجــود في النصــوص الديني هــذا مضافً
التاريخيــة، فبعــد وضــوح كونهــا قيــدًا زائــدًا في دليــل الخطــاب، لــو كان يريــده لأخــذه فيــه، وإذ لــم 
يأخــذه إذن لا يريــده، كمــا أنّــه ليــس مــن القيــود الارتكازيــة الــي لا تحتــاج إلى بيانهــا لفظًــا في 
ــل المــرّع في عــدم  ــد، وبالتــالي لا يتّ ــة هــذا القي ــم العــرف ارتكازي ــة الخطــاب؛ إذ لا يفه دلال
ــدم  ــع ع ــه، فم ــه لأحكام ــاً في جعل ــو كان دخي ــذه ل ــن أخ ــدّ م ــه لا ب ــه، ومع ــره على ارتكازيت ذك

ــة له في جعلــه لأحكامــه. أخــذه إذن لا مدخلي

والحقيقــة أنّ إبــراز خصيصــة كهــذه عنــد أصحــاب هــذا المنهــج، وأخذها لتكــون عاملًًا أساســيًّا 
في قراءتهــم للنــصّ الديــي، يــراد منــه التنصّــل بســهولة مــن كــون النصــوص الدينيــة نصوصًــا ثابتــةً 
تحكــم كّل مفاصــل الحيــاة ومجالاتهــا، مــن دون ملاحظــة دخالــة المقطــع الزمــي الذي يشــلّ ظرفـًـا 
ــة توظيــف لبعــض المســائل المرتبطــة بالعامــل  ــاك عملي ــرى أنّ هن ــذاك؛ ولذا ن ــة آن ــة والبيئ للثقاف
ــرأ على  ــرّ الذي يط ــا للتغ ــم تبعً ــر الحك ــة في تغي ــا دخال ــون له ــي تك ــاعي، ال ــي والاجتم البي
موضوعــه، فمــا أن يلاحظــوا تغــرًّا في بعــض الأحــام حــىّ يصــروا للقــول بعــدم ثبــات الشريعــة في 
أحكامهــا وتشريعاتهــا، مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ هــذا التغــرّ إنمّــا حصــل نتيجــةً للتغــرّ 
الذي حصــل لمصاديــق ذلــك العنــوان الــلّّي الذي انصــبّ عليــه الحكــم بحســب مــا يقتضيــه دليلــه، 
ــا لثبــات موضوعــه. نعــم، الذي حصــل له التغــرّ هــو  ــم يصُبــه التغــرّ إطلاقً فــإنّ ذلــك الحكــم ل
مصاديــق ذلــك الموضــوع، وهكــذا كان توظيفهــم لعنــ رأســباب الــزول؛ فقــد أخــذ حــزًّا كبــرًا 
ــا  ــةً وفقً ــةً معيّن ــة النــصّ الديــي؛ إذ جعــل قرينــةً على أنّ النــصّ يعالــج قضيّ في تنظيراتهــم لمحدودي
لمــا يفرضــه الســبب الذي أدّى لصــدور النــصّ، يقــول نــ رحامــد أبــو زيــد: »إنّ كّل آيــة أو مجموعــة 
مــن الآيــات نزلــت عنــد ســبب خــاصّ اســتوجب انزالهــا، وإنّ الآيــات الــي انزلــت ابتــداءً – أي 
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ا. وقــد أدرك علمــاء القــرآن أنّ الســبب أو المناســبة المعيّنــة هي الــي  دون علـّـة خاجيــة – قليلــة جــدًّ
تحــدّد الإطــار الواقــي الذي يمكــن أن يفهــم الآيــة أو الآيــات مــن خــاله« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، 
ص 97[؛ ومــع أننّــا لا ننكــر أنّ أســباب الــزول قــد يكــون لهــا دور في تحديــد المــراد مــن النصــوص 

ــال  ــا؛ إذ إنّ ح ــوص لمعالجته ــت النص ــي نزل ــة ال ــةً بالحادث ــا مختصّ ــذا لا يجعله  أنّ ه
ّ

ــة، إلّا الديني
القوانــن الــي توضــع لمعالــج قضيّــة معيّنــة غالًبــا مــا يلمســها المــرّع ابتــداءً، وثــمّ يضــع العــاج 
ــاني  ــف المقطــع الزم ــة لهــا وإن اختل ــا المماثل ــج كّل القضاي ــد، ويعال ــا بالتحدي الناجــع الذي يعالجه
والمــاني بالنســبة للحادثتــن. مــع أنّــه لــم يعــرض أحــد مــن العقــاء على قانونيــة القانــون، عنــد 
تسريتــه لقضايــا أخــرى مماثلــة موضــوعًًا لجعــل القانــون؛ باعتبــاره جعــل مــن قبــل المــرّع نتيجــةً 
ــة خاصّــة، في زمــان خــاصّ، هــذا حــىّ مــع وجــود الفــرة الزمنيــة المتطاولــة بــن  لمعالجتــه لقضيّ
جعــل القانــون وبــن القضايــا الجديــدة الحادثــة في الأزمنــة المتلاحقــة. وأيّ عاقــل يقبــل الاعــراض 
على هــذه التسريــة والتغطيــة للقضايــا والمســائل بدعــوى صــدور القانــون في حقبــة زمنيــة معيّنــة 

لحادثــة معيّنــة.

المرتكز الثاني: تحويل النصّ الإلهي إلى نصّ لغوي بشري

ــم للنصــوص  ــة قراءته ــن في كيفي ــد الحداثي ــانٍ عن ــل الذي أخــذ كأســاس ث ــلّ هــذا العام ولع
الدينيــة، أهــمّ مــن العامــل الأوّل مــن حيــث التأثــر في كيفيــة القــراءة، وهــو ســلب صفــة إلوهيــة 
ــح  ــدره كإله عارف بالمصال ــه بمص ــا ارتباط ــي يضفيه ــته ال ــلب قداس ــالي س ــي، وبالت ــصّ الدي الن
ــع  ــري خاض ــصّ ب ــدّس إلى ن ــ يمق ــصّ إل ــن ن ــك م ــل بذل ــياء، فينتق ــة في الأش ــد الكامن والمفاس
للمحاكمــات النقديــة، حــاله في ذلــك حــال كّل كلام بــري، يمكــن أن يفهــم بحســب القبليــات 
المعرفيــة الــي يمتلكهــا القــارئ للنــصّ، فــ ايكــون ملزمًــاتج ــاه النصــوص باســتخراج مــراد الإله 
ــة، غــر  ــة ثابت ــراد الذي هــو حقيق ــك الم ــح والمفاســد في الأشــياء، ذل الناشــئ مــن إدراكــه للمصال
ــا لمــولاه باكتشــافها، وهــو مــا ســمّاه بعضهــم بالتحــرّر مــن  متغــرّة، يلــزم الإنســان باعتبــاره تابعً
 

ّ
ــال: »التحــرّر مــن ســلطة النصــوص، ومــن مرجعيتهــا الشــاملة، وهي ليســت إلّا ســلطة النــصّ، ق
ــأنّ  ــك ب ــرّر ذل ــد،  التفكــر في زمــن التكفــر، ص 146[، وب ــو زي ا« ]أب ــل الإنســاني حــرًّ دعــوةً لإطــاق العق
مســألة التحــرّر هــذه لا تتصــادم مــع النصــوص الدينيــة، بــل هي في الواقــع تتصــادم مــع »الســلطة 
ــل  ــة العق ــودًا على حرك ــا قي ــوص، فحوّلوه ــك النص ــض تل ــل على بع ــم بالباط ــا بعضه ــي أضفاه ال
والفكــر« ]المصــدر الســابق[، فنــ رحامــد أبــو زيــد يــدرك تمامًــا أنّ البقــاء على قداســة النــصّ الديــي 
ــا إلهيًّــا يكشــف عــن حقيقــة ثابتــة، لا بــدّ مــن الرجــوع إليهــا والبنــاء عليهــا في كّل  باعتبــاره نصًّ
ــوان متعــدّدة،  ــط في فهــم ذلــك النــصّ، بأفهــام وأل زمــان ومــان، وبالتــالي يمنــع ذلــك مــن التخبّ
ــت وحــداني، تكــون  ــراد ثاب ــا بم ــو آمنّ ــا ل ــل والفكــر فيم ــة العق ــد لحرك وليــت شــعري أيّ تقيي
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ــدًا لا  ــا معتم ــه بوصفــه مرجعً ــاء علي ــمّ البن ــة اكتشــافه، ومــن ث ــة القــارئ للنصــوص الديني وظيف
ــز على إلغــاء تلــك المرجعيــة الشــاملة. غــر، وهــذا مــا نلاحظــه عنــد أبي زيــد عندمــا ركّ

وقــد نقــل بنحــو أوضــح في بيــان المعــى الذي ذكرنــاه، في كلمــات محمــد أركــون، حيــث نقــل عنه: 
»إذا اســتمررنا في النظــر إلى القــرآن كنــصّ ديــي متعــالٍ، أي يحتــوي على حقيقــةتج عــل حضــور الله 
ــا لا نســتطيع عندئــذٍ أن نتجنّــب مشــاكل التفكــر الثيولــوجي، والبحــث الثيولــوجي،  حــاضًرا، فإننّ
فالثولوجيــا ليســت محصــورةً بالمفــي أو الإمــام أو الشــيخ، الثيولوجيــا تعــي: عقلنــة الإيمــان« ]عبــد 

الرحمــن، ســلطة النــصّ، ص 34[.

ــزوا على ممارســة إلغــاء عنــ رإلوهيــة النــصّ الديــي وقداســته مــن خــال شــطب كّل  وقــد ركّ
المفــردات الــي يمكــن أن تعطــي ذلــك الطابــع، فأخــذوا بالتعبــر عــن القــرآن الكريــم بالظاهــرة 
ــا، وبالتــالي  ــ امــزة له عليه ــة كســائر الظواهــر الأخــرى، ف ــه ظاهــرة بشري ــاء أنّ ــة، لإضف القرآني
يتُعامــل معــه مــن دون الإيمــان بوحدانيــة المعــى المــراد فيــه، كمــا يشــهد له عبــارة محمــد أركــون 
المتقدّمــة، والذي ذكــر فيهــا أنّــه اســتخدم مصطلــح الظاهــرة القرآنيــة بــدل القــرآن الكريــم عــن 

قصــد، لإلغــاء مــا تحملــه عبــارة القــرآن مــن شــحنات ومضامــن مثقلــة باللاهوتيــة.

ــه كلام إلــ يباعتبــاره لا ينطــق عــن الهــوى  كمــا وقامــوا بإلغــاء اتصّــاف كلام النــيّ  بأنّ
كمــا وصفــه وأسّــس له القــرآن الكريــم، وإبــداله بمفــردة الخطــاب النبــوي، ليووحــون للقــارئ بــأنّ 

ــا، بــل كلام بــري عادي تحكمــه البنــاءات البشريــة. كلام النــيّ  ليــس كلامًــا إلهيًّ

وكيــف لنــا إلغــاء هــذه الخصوصيــة الــي ركّــز عليهــا القــرآن نفســه، في جملــة مــن آيــات، قــال 
ــرُونَ ]ســورة الواقعــة: 77 -  مُطَهَّ

ْ
 ال

َّ
ــهُ إلَِّا  يَمَسُّ

َ
ــونٍ  لَا نُ

ْ
ــابٍ مَك ــمٌ  فِِي كتَِ رِي

َ
ــرْآنٌ ك قُ

َ
ــهُ ل ــالى: إنَِّ تع

ــوْحٍ مََحْفُــوظٍ ]ســورة الــروج: 21 و22[ وآيــات أخــرى 
َ
يــدٌ  فِِي ل ــرْآنٌ مََجِ

ُ
79[؛ وقــوله تعــالى: بَــلْ هُــوَ ق

جــاءت بهــذا الصــدد.

مــن هنــا يتبــنّ أنّ طبيعــة النــصّ الديــي تختلــف عــن النصــوص البشريــة الأخــرى، فهــو وحي 
أنــزله الله  على نبيّــه الكريــم، ليخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلى النــور، ويهديهــم إلى صراط 
مســتقيم، وبالتــالي عنــد إرادة قراءتــه لاســتخراج المــراد منــه لا بــدّ مــن أخــذ هــذه الحيثيــة، وهــو 
كونــه إلهيًّــا، ناشــئًا مــن واقــع نفــس أمــري مرتبــط بعالــم الواقعيــات والمصالــح والمفاســد. وبالتــالي 
ــم؛ ولهــذا المعــى أشــارت بعــض  ــك العال ــر له في ذل ســوف يلــى عامــل الزمــان والمــان؛ إذ لا تأث
 ، روايــة عــن أبي الحســن الرضــا عــن أبيــه الكاظــم  الروايــات،  فقــد أســند الشــيخ الصــدوق
تــدلّ على هــذا المضمــون، قــال: »إن رجــاً ســأل الإمــام الصــادق ، فقــال له: مــا بــال القــرآن لا 
 غضاضــة؟ فقــال : لأنّ الله تبــارك وتعــالى لــم يجعلــه لزمــان دون 

ّ
يــزداد على النــر والدرس إلّا
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ــة«  ــوم القيام ــضّ إلى ي ــوم غ ــد كّل ق ــد، وعن ــان جدي ــو في كّل زم ــاس، فه ــاس دون ن ــان، ولا لن زم
]الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا، ج 1، ص 93[؛ ومــن ثــمّ فــإنّ هــذه الطبيعــة الــي فرضناهــا وقرّرناهــا إلهيــةً، 

ــا،  ــرف عنه ــضّ الط ــن غ ــرى، لا يمك ــة أخ ــا حقيق ــظ فيه ــي أن يلح ــة، تقت ــة ثابت ذات حقيق
أبرزتهــا جملــة مــن النصــوص – القرآنيــة والروائيــة – وهي كونهــا ذات مغــزًى هــادٍ لمــن خوطــب بــه، 
وأنهّــا تشــلّ عامــل إنــذار وبــرى أيضًــا، وهي بهــذا اللحــاظ تــأبى الحمــل والاختصــاص على فــرة 
زمنيــة معيّنــة، فــأيّ مــرّر يفــي إلى هــذه النتيجــة بحيــث يكــون النــصّ الديــي عامــل هدايــة 
وتزكيــة، وإنــذارًا وبــرى، وإنقــاذًا مــن الظلمــات إلى النــور لفئــة معيّنة دون أخــرى، وفي زمــان دون 
 الظلــم بعينــه، الذي يريــد الحداثيــون التنصّــل منــه في قراءتهــم للنــصّ الديــي؟ 

ّ
آخــر، وهــل هــذا إلّا

ــم يقبلــون بهــذا التفكيــك، إن كانــوا يحترمــون عقولهــم وفطرتهــم الــي فطرهــم الله  ولا أظــنّ أنهّ
ــو  ــر، وه ــاني دون آخ ــع زم ــة في مقط ــة البشري ــاعيًا لهداي ــا س ــون مهتمًّ ــث يك ــا، بحي ــالى عليه تع
فُــوا فيِــهِ وَهُــدًى 

َ
ِي اخْتَل

َّ
هُــمُ الَّذ

َ
َ ل  لِِتبَُــنِّ

َّ
كِتَــابَ إلَِّا

ْ
يْــكَ ال

َ
َــا عَل نزَْلْنْ

َ
القائــل في كتابــه العزيــز: وَمَــا أ

ْــكَ لِِتخُْــرِجَ  َــاهُ إلَِيَ
ْ

نزَْلْن
َ
وَرحَْْمَــةً لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ ]ســورة النحــل: 64[؛ وكمــا في قــوله تعــالى: الــر كتَِــابٌ أ

َمِيــدِ ]ســورة إبراهيــم: 1[، وغيرهــا  عَزِيــزِ الْحْ
ْ
 صِِرَاطِ ال

َ
نِ رَبِّهِــمْ إلَِى

ْ
 النُّــورِ بـِـإذِ

َ
مَــاتِ إلَِى

ُ
ل النَّــاسَ مِــنَ الظُّ

مــن الآيــات المشــرة بوضــوح إلى المعــى المتقــدّم.

 في ذهن المتلقّّي
ّ

المرتكز الثالث: اعتماد المدلول المتولّد

ولعــلّ أخطــر مــا يواجــه عمليــة قــراءة النــصّ الديــي هــو جعــل المحوريــة في دلالــة النصــوص 
ــت  ــىً ثاب ــي إلى مع ــي تف ــى، وال ــظ والمع ــن اللف ــة ب ــة القائم ــت على العلاق ــا، ليس على معانيه
ــب  ــيّ له، بحس ــن المتل ــن في ذه ــصّ كام ــى للن ــل المع ــافه؛ ب ــه واكتش ــوف علي ــن الوق ــدّد ممك مح
الخزيــن الذي يحملــه كّل ذهــن، وإذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار أنّ ذلــك الخزيــن تترجمــه الثقافــة الــي 
يحملهــا القــارئ للنــصّ، وبذلــك ســوف تكــون عندنــا عــدّة قــراءات ناشــئة مــن اختــاف الخزيــن 
ــة مــن  ــا لاختــاف الثقافــة المنعكســة فيــه، حيــث الظــروف والمناســبات الاجتماعيــة المتفاوت تبعً
شــخص إلى شــخص آخــر، ومــن جيــل إلى جيــل، ويشــتدّ هــذا الاختــاف عنــد طــروّ التغــرّ الزمــاني 
اهــات الفكــر المعــاصر، بقــوله: »إنّ 

ّ
والمــاني. وهــذا مــا ينقلــه نــ رحامــد أبــو زيــد عــن بعــض اتّج

عمليــة فهــم النصــوص لا تبــدأ مــن قــراءة النــصّ، بــل تبــدأ مــن الدوال الرابطــة بــن الثقافــة الــي 
تمثّ�ـل أف�ـق الق�ـارئ وبيـن الن�ـصّ« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــص، ص 89[، وعليــه تكــون مداليــل الألفــاظ على 
معانيهــا خــارج دائــرة العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، والمــاك فقــط يكــون لمــدى قابليــة الذهــن 
للتفاعــل مــع مــا أخطــره اللفــظ فيــه، فــ امعــى وحــداني موضــوعي اعتمــده الشــارع المقــدّس في 
خطاباتــه ونصوصــه الدينيــة، أراد مــن مخاطبيــه العثــور عليــه بتحديــده وفقًــا لنظــام اللغــة المعتمــد 

في المحــاورات العرفيــة، ومــن ثــمّ ترتيــب الأثــر عليــه.
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ــلّ  ــة أق ــي لرغباتهــم ومآربهــم، فتكــون العملي ــل النــصّ الدي وهــذا في الحقيقــة أســهل في تحمي
ــه  ــصّ بقراءت ــط بالن ــصّ مرتب ــم الن ــه فه ــوم علي ــاس الذي يق ــع الأس ــو كان الطاب ــا ل ــة فيم مؤون
ــه  ــل الأســاس في فهم ــة والحاليــة؛ إذ ســوف يحكــم النــصّ بعامــل داخــي يمثّ ــة والخارجي الداخلي
واســتخراج المعــى منــه، ممّــا يســتدعي ذلــك وحــدة المعــى وعــدم تعــدّده وفقًــا للقرائــن المأخــوذة 

فيــه.

ــخّصها  ــد ش ــح ومفاس ــن مصال ــئ م ــي ناش ــصّ الدي ــار أنّ الن ــر الاعتب ــا بنظ ــو أخذن ــذا ول ه
الشــارع في متعلقّــات الأحــام وموضوعاتهــا قبــل جعلــه لهــا، فســوف يكــون الأمــر أصعــب على 
مــن يقــول بــأنّ مدلــول النــصّ كامــن في ذهــن المتلــيّ مــن دون دخالــة لمــا يعطيــه النــصّ مــن مدلول 
ــر فيهــا القرائــن الحاليــة  ــت عليــه علاقــة اللفــظ بالمعــى، بحســب الجملــة التركيبيــة الــي تؤثّ دلّ
والســياقية فضــاً عــن اللفظيــة المــرزة في الألفــاظ، فنحــن لا نوافــق بتاتـًـا ولا نتّفــق مــع القائلــن 
ــصّ  ــارئ للن ــد أو الق ــن رأي المجته  م

ّ
ــولّد ــم المت ــن الحك ــأ م ــا تنش ــدة إنمّ ــة والمفس ــأنّ المصلح ب

الديــي، فتكــون متأخّــرةً رتبــةً عمّــا حكــم بــه المجتهــد، فلســنا مصوّبــةً حــىّ تكــون المصالــح 
والمفاســد - الواقــع - تابعــةً لــرأي المجتهــد. فالشــارع الجاعــل للنصــوص له مــرادات ومعــانٍ واقعيــة 
ــام  ــرى لأفه ــة أخ ــن له طريق ــم تك ــة، ول ــام اللغ ــب نظ ــا بحس ــةً عليه ــاظ دالّ ــل الألف ــا، جع فيه
 لأشــار إليهــا 

ّ
 الطريقــة المعتمــدة عنــد العقــاء في محاوراتهــم وأحاديثهــم، وإلّا

ّ
مراداتــه ومقاصــده، إلّا

وأوضحهــا، كبديــلٍ للطريقــة العقلائيــة العرفيــة المعتمــدة. وواقــع الأمــر أنّ المعــى الواحــد المــراد لا 
يقتــ رعلى النصــوص الدينيــة، بــل تتعــدّى هــذه الحقيقــة إلى المحــاورات الاجتماعيــة بــن النــاس، 
فإنهّــا قائمــة على المعــى المســتخرج مــن العلاقــة القائمــة بــن اللفــظ والمعــى، في إطــار مــا تــؤدّي 
ــات والاحتجاجــات،  ــات وحــلّ الخصوم ــوم المفاهم ــة، وعلى هــذا الأســاس تق ــة التركيبي إليــه الجمل
ولــولا هــذا المعــى الوحــداني الــي تــدلّ عليــه الألفــاظ الصــادرة مــن المتحاوريــن لمــا بــي للنظــم 
ــة الألفــاظ  ــة دلال ــام حجــر على حجــر بعــد إســقاط حجّي ــا ق ــر ولا عــن، ولم ــة للنــاس أث الحياتي
ــه،  ــكاء علي ــادرًا يمكــن الاتّ ــه لا معــى متب ــن النــاس؛ لأنّ ــا؛ إذ ينقطــع التواصــل ب على معانيه
ويكــون هــو المعتمــد في كلامهــم وكتاباتهــم، ولا يمكــن إجــراء القانــون وإعمــاله على أيّ أحــد؛ 
إذ لــلّ شــخص أن يــدّعي خــاف مــا وضعــه صاحــب القانــون. وهكــذا يـُـرى الأمــر إلى ســائر 

القطــاعات الحياتيــة المختلفــة.

المعنى الوحداني

قــد تثــار بعــض التســاؤلات حــول المعــى الوحــداني الذي هــو المقصــود للمتكلـّـم الشــارع، محورها 
إمكانيــة تحصيلــه وفقًــا للظهــور الحاصــل عنــد المخاطــب، فمــايُُخ طــر في ذهــن المخاطــب مــن مدلول 
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يكــون هــو المعتمــد، وإن كان على خــاف قصــد المتكلـّـم، أيّ أنّ ذلــك المعــى الوحــداني يتحــدّد طبقًا 
لمــا هــو كامــن في ذهــن المخاطــب، بحســب ثقافتــه وبيئتــه الاجتماعيــة المكوّنــة له، وبالتــالي ســوف 
ــه باختــاف  ــا عن ــا عبّرن ه، وهــو م

ّ
ــولّد ــه وت ــدّد منشــإ صيرورت ــك المعــى الوحــداني لتع ــدّد ذل يتع

ــر.  ــ روع ــل وع ــل إلى جي ــن جي ــاف م ــن الاخت ــاً ع ــخص، فض ــخص إلى ش ــن ش ــة م الثقاف
ــة النــصّ الديــي، هــو الظهــور فلمــاذا لا يكــون  ــارة أخــرى أبســط إذا كان المعتمــد في حجّي وبعب
هــذا الظهــور هــو الظهــور الحاصــل عنــد المخاطــب، في زمانــه وظروفــه الاجتماعيــة الخاصّــة، وعليه 
 لشــخص آخــر؛ إذ إن دلالــة اللفــظ 

ّ
ا لظهــور مختلــف عــن الظهــور المتــولّد ً

ّ
يكــون كّل شــخص مــولّد

على معنــاه مرتبطــة بمــا يخطــر مــن مدلــول في ذهــن المخاطــب، ومــن الطبيــي أن مــا ينتجــه ذهــن 
المخاطــب مــن مداليــل ليــس بمســتوًى واحــد؛ لارتباطهــا بالجنبــة الثقافيــة والبيئيــة الــي يحملهــا 
كّل شــخص، وهي مختلفــة مــن شــخص لآخــر . وبنــاءً على هــذا ســوف يعــود المحــذور المســجّل على 
مــا تمسّــك بــه الحداثيــون في قراءتهــم للنــصّ الديــي، مــن أنّ المدلــول الكامــن في ذهــن المتلــيّ هــو 
المعتــر في فهــم النــصّ الديــي وليــس دلالــة النــصّ المســتقاة مــن علاقــة اللفــظ بالمعــى والقرائــن 

المحيطــة فيــه، وبمــا تشــلّه الجملــة التركيبيــة له.

 أننّــا لــو لاحظنــا مــا قــاله علماؤنــا الأعــام في بحــث الظهــور، وأنـّـه أيّ الظهــورات هــو الحجّة، 
ّ

إلّا
ــإنّ  ــور، ف ــاؤل المذك ــن التس ــواب ع ــا في الج ــا وضوحً ــي، لوجدن ــصّ الدي ــراءة للن ــد في الق والمعتم
الظهــور الحجّــة في القــراءة هــو الظهــور المقــارن لعــ رالتشريــع، ذلــك الظهــور هــو الحجّــة، على أن 
ــا، قائمًــا على القرائــن  ــا موضوعيًّ ــا، بــل ظهــورًا نوعيًّ لا يكــون هــذا الظهــور ظهــورًا شــخصيًّا فرديًّ
 إذا دلـّـت عليــه القرائــن وأثبتتــه، ومــع وجود 

ّ
ة له، فــإنّ الظهــور لا يعــدّ موضوعيًّــا إلّا

ّ
المكوّنــة والمــولّد

قرائــن كهــذه مثبتــة له، يكــون فهمــه غــر متعــرّ لكثيريــن، لفــرض وجــود القرائــن المكوّنــة له، 
وبذلــك قــد يتّحــد المعــى المفهــوم مــن النــصّ الديــي، لانحفــاظ القرائــن وتوفّرهــا فيــه، فتكــون 

القــراءة موحّــدةً، بحســب المعــى المســتحصل منــه.

ــا، فــ ايكتــ ى ــا لا ذاتيًّ ــا نوعيًّ يبــى الســؤال عمّــا هــو المــرّر لجعــل الظهــور ظهــورًا موضوعيًّ
ــا: على أن  ، وثانيً

ً
ــذا أوّلًا ــوعي، ه ــور الموض ــه للظه ــن دون مطابقت ــارئ، م ــخ صيللق ــور الش بالظه

ــا لعــ رالنــصّ الــرعي، فــإنّ الحجّيــة ثابتــة لذلــك الظهــور،  يكــون هــذا الظهــور ظهــورًا مقارنً
ــا: يقــع الســؤال عــن  فهــو المعتمــد في قــراءة النــصّ الديــي وفهمــه، وليــس الظهــور الحــالي. وثالثً

ــا وبــن عــ رالنــصّ. ــة إثبــات ظهــور كهــذا مــع واقعيــة البعــد الزمــي بينن كيفي

ــدّ لنــا مــن الوقــوف على المــراد مــن الظهــور الذاتي،  في مقــام الجــواب عــن التســاؤل الأوّل، لا ب
، أمّــا الذاتي فيقصــد منــه ذلــك المعــى الذي ينتقــل إليــه ذهــن المتلــيّ لوحــده دون 

ً
والموضــوعي أوّلًا
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غــره، بحكــم الظــروف الخاصّــة لذهنــه، الــي كوّنتهــا عوامــل البيئــة الاجتماعيــة المختلفــة مــن 
شــخص إلى شــخص آخــر. وأمّــا الموضــوعي فيقصــد منــه دلالــة الــكلام على المعــى الذي ينتقــل إليــه 
ذهــن المتلــيّ بموجــب قواعــد اللغــة المتّخــذة وأســاليبها المعتمــدة للفهــم والتفهيــم، بحيــث لا يكون 
ذلــك المعــى متعــدّدًا بحســب تلــك العلاقــات والأســاليب، بــل معــى وحــداني ينســبق إلى كّل ذهــن 
فيمــا لــو راعى ذلــك النظــام اللغــوي العــرفي، إذن فدلالــة الــكلام لهــا واقــع ثابــت، غــر متغــرّ، مــع 

قطــع النظــر عــن عمليــة الفهــم الــي تمــارس مــن قبــل شــخص معــنّ.

وبنــاءً على هــذا يكــون الظهــور الموضــوعي هــو المعتمــد في قــراءة النــصّ الديــي، إذ إنّــه يمثّــل 
ــك يكمــن في أنّ  ــةً هــو الظهــور الموضــوعي، والســبب في ذل ــة، فمــا يكــون حجّ موضــوعًًا للحجّي
ــه، ولا يخــرج عــن هــذا الســر العقــائي،  ــه ولغت ــن عرف ــع قوان ــه يتاب ــم أنّ ظاهــر حــال كّل متكلّ
ــا  ــا خاصًّ ــس عرفً ــامّ، ولي ــه الع ــرف بعنوان ــون للع ــا تك ــري إنمّ ــة والج ــذه المتابع ــت ه ــا كان ولمّ
يتشــلّ عنــد فئــة معيّنــة أو أفــراد معيّنــن، فــإنّ عرفًــا كهــذا لا يمكــن أن يكــون أداةً للتواصــل 
ــا بالســامع  ــةً، فقــد يكــون مختصًّ ــراد منهــا إيصــال المــراد مــن خلالهــا للنــاس كافّ العــامّ الــي ي
المتلــيّ، والمتكلـّـم غــر مطّلــعٍ عليــه، فاللغــة إيصاليــة احتــاج إليهــا الاجتمــاع، بمعــى أنّ الإنســان 
ــا  ــاج إلى م ــو يحت ــإذن ه ــا، ف ــة المفطــور عليه ــذه الطبيع ــن ه ــو لا يخــرج ع ــه، فه ــاعي بطبع اجتم
ينظّــم تلــك الحالــة الاجتماعيــة الــي تفــرز نــوعًًا مــن التــاقي في المصالــح بينــه وبــن أفــراد جنســه، 
والتعــارض بينهــا نتيجــة لميــل كّل شــخص ومــا ينســجم مــع نفعــه ومصلحتــه الــي قــد تتقاطــع 
مــع نفــع ومصلحــة غــره، وكّل ذلــك وغــره ممّــا يحتاجــه الإنســان لينظّــم له عيشــه وديمومتــه في 
الحيــاة، اقتــى الحاجــة إلى لغــة عامّــة تكــون هي المعتمــد والمرجــع لضبــط كّل مــا له مدخليــة في 
، تكــون مــن خصوصيــات هــذه الأداة  علاقــات الإنســان مــع الآخريــن، وبالمجــالات والحقــول كافّــةًً
الإيصاليــة ثبــات المعــى المســتخرج والمنســاق مــن اللفــظ في الذهــن العــرفي العــامّ؛ ليتشــلّ مــن 
خــال هــذا الثبــات نظــام لغــوي غــر متغــرٍّ يصــحّ الاســتناد والاعتمــاد عليه؛ ليتمكّـــن مــن خلاله 
المتكلّــم مــن إيصــال كّل مراداتــه ومقاصــده الــي ضمّنهــا وفقًــا لهــذا النظــام اللغــوي، فــإنّ الهــدف 
كمــا هــو واضــح مــن التشريعــات الإلهيــة يكمــن في ســوق الإنســان نحــو الهــدف المنشــود، والذي 
 

ّ
 بالتعــرّف على مــرادات الشــارع، الــي لا طريــق للاطّــاع عليهــا إلّا

ّ
لا يمكــن تحقّقــه ونيلــه إلّا

بالطريــق العقــائي العــرفي المعتمــد عندهــم لتفهيــم مراداتهــم، وبالتــالي تحصيــل حاجاتهــم الدنيويــة 
ــد الشــارع في  ــد عن ــل المعتم ــق البدي ــه الطري ــول إنّ ــا يمكــن أن نق ــق ثانيً ــة، إذ لا طري والأخروي
إيصــال مراداتــه، ويشــتدّ الأمــر إلحاحًــا في حاجتنــا للظهــور الموضــوعي وليــس الذاتي للكشــف عــن 
مــرادات الشــارع، إنّ هــذه المــرادات تأخــذ طابعًــا واحــدًا في كّل الأزمنــة والأمكنــة، فــ اتعــدّد في 
المــراد المصــاغ بهــذه الألفــاظ اللغويــة، وبالســياقات التركيبيــة الخاصّــة للجمــل، بــل هنــاك معــىً 
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وحــدانّي يــراد إيصــاله إلى عمــوم النــاس، بمقتــى شــمولية الشريعــة وعالميتهــا.

وبهــذا ســوف يكــون الظهــور الموضــوعي هــو الموصــل لذلــك المــراد والمعــى الواحــد الذي لاحظه 
الشــارع في تشريعاتــه، فــإنّ الظهــور هــذا مــن الأصــول العقلائيــة، بحيــث إنّ العقــاء يبنــون على 
الأخــذ بظاهــر كلام كّل متكلّــم، ومــا يعطيــه كلامــه في أقربيــة أحــد المعــاني بحســب نظــام اللغــة، 
وانســباقه إلى ذهــن المتلــيّ عنــد إطــاق اللفــظ ضمــن الجمــل التركيبيــة وســياقاتها البنائيــة، ومــن 
المعلــوم أنّ الأصــول العقلائيــة إنمّــا تأخــذ اعتبارهــا عنهــم باعتبارهــا كاشــفًا نوعيًّــا عــن مــرادات 

المتكلّــم، وليــس كاشــفًا لدى شــخص دون آخــر.

وبهــذا يمكــن تحصيــل هــذا الظهــور مــن خــال ملاحظــة »مــا ينســبق مــن اللفــظ إلى الذهــن 
مــن قبــل أشــخاص متعدّديــن مختلفــن في ظروفهــم الشــخصية بنحــو يطمــن بحســاب الاحتمــالات 
ــا كان بنكتــة مشــركة هي قوانــن  أنّ انســباق ذلــك المعــى الواحــد مــن اللفــظ عنــد جميعهــم إنمّ
�ـخصية«  �ـات الش �ـم في الملابس �ـف اختلافه �ـذا خل �ـخصية؛ لأنّ ه �ـن ش �ـة لا لقرائ �ـاورة العامّ المح

ــر لأبحــاث الســيد الصــدر(، ج 4، ص 293[. ــم الأصــول )تقري ]الهاشــمي، بحــوث في عل

 
ّ

وبنــاءً على ذلــك، مــا دام الأمــر يــدور مــدار الكاشــفية عــن مــراد الشــارع، وأنهّــا لا تكــون إلّا
ــن يشــلّون العــرف العــامّ،  ــة النــاس، الذي ــك الظهــور الموضــوعي النــوعي لدى عامّ مــن خــال ذل
فســوف يكــون ظهــور عــ رالنــصّ هــو الظهــور الكاشــف عــن المــراد، لا الظهــور الحــالي للقــارئ 
للنــصّ، والســبب يكمــن كمــا يقــول الســيّد الصــدر  في »أنّ أصالــة الظهــور ليســت تعبّديــةً، 
بــل أصــل عقــائّي مبــيّ على تحكيــم ظاهــر حــال المتكلّــم في الكشــف عــن مرامــه، ومــن الواضــح 
ــه، لا الــي ســوف تنشــأ في  أنّ ظاهــر حــاله الجــري وفــق أســاليب العــرف واللغــة المعــاصرة لزمان
المس�ـتقبل« ]المصــدر الســابق[، إذن يتحــدّد المــراد وفقًــا لنظــام اللغــة المصاحــب لعــ رصــدور النــصّ، 

إذ هــو الكاشــف عــن المــراد.

إمكانية تحصيل الظهور الموضوعي

قــد ينقــدح في الذهــن هــذا التســاؤل، وهــو عــدم إمكانيــة الوقــوف وتحصيــل ذلــك الظهــور لبعــد 
الفــرة الزمنيــة بيننــا وبــن ذلــك العــر، مــع أنّــه قــد يقــال إنّ الظهــور قــد يقــع في دائــرة التغــرّ 
والتبــدّل بحكــم تغــرّ اللغــة، الــي تنــاط بالوضــع الفكــري والثقــافي للمجتمــع، بحيــث تغطّــي كّل 
ــةً، وباعتبــار تطــوّر واتسّــاع  حاجاتــه، وبالمجــالات والحقــول في ذلــك المقطــع الزمــاني والمــاني كافّ
تلــك الحاجــات وتشــعّبها، يتطــوّر تبعًــا لذلــك الوضــع الفكــري والثقــافي، مــا يلــي بظــاله على مدى 
تغطيــة اللغــة لتلــك الحاجــات، إذ يلــزم مــن هــذا التطــوّر تطــورٌ في اللغــة واتسّــاعٌ في أســاليبها أيضًا، 
ممّــا يعــي عــدم ثباتهــا في الأزمنــة اللاحقــة لزمــن صــدور النــصّ، فيمــا لــو كانــت تلــك الأزمنــة 
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مغــرّة لمدلــول كلمــة أو لمــا يفهــم مــن التركيبــة البنائيــة لجملــة كاملــة. وعليــه فغايــة مــا يمكــن 
تحصيلــه مــن الظهــور هــو الظهــور الموضــوعي المنكشــف بالظهــور الذاتي، فــإنّ مــا يتبــادر وينســاق 
إلى ذهــن كّل إنســان يكــون مشــخّصًا للظهــور الموضــوعي ومنطبقًــا عليــه، فيكــون هنــاك تطابــق 
ــدور  ــ رص ــا لع ــا موضوعيًّ ــس نوعيًّ ــه لي  أنّ

ّ
ــوعي، إلّا ــوعي الن ــور الموض ــور الذاتي والظه ــن الظه ب

النــصّ.

وهــذه المشــلة لاتج علنــا نتنــازل عــن أنّ موضــوع حجّيــة الظهــور هــو الظهــور الموضــوعي لعصر 
ــه  ــي علي ــر، يب ــائي آخ ــل عق ــاد على أص ــال الاعتم ــن خ ــا م ــان حلهّ ــصّ؛ إذ بالإم ــدور الن ص
العقــاء في قضاياهــم الحياتيــة؛ إذ إنهّــم يرتبّــون الآثــار على مــا تفيــده وتــدلّ عليــه النصــوص وإن 
ــا يفهمــه  ــا لم ــا يكــون طبقً ــا إنمّ ــإنّ فهمه ــا، ف ــاف والوصاي ــةً، كمــا في نصــوص الأوق ــت قديم كان
ــاً.  ــا طوي ــوصي زمنً ــف والم ــن الواق ــن زم ــه وب ــف، وإن كان بين ــة والوق ــارئ الوصيّ ــتظهره ق ويس
ــان،  ــرور الزم ــرّه بم ــدم تغ ــوعي، وع ــور الموض ــدة الظه ــدلّ على وح ــه ي ــذا إن دلّ على شيء فإنّ وه
ــو  ــون ه ــصّ، يك ــارئ للن ــور الذاتي للق ــع الظه ــه م ــا لتطابق ــا في عصرن ــورًا موضوعيًّ ــا كان ظه فم
الظهــور الموضــوعي في زمــن النــصّ. ولكــون هــذا البنــاء العقــائي يشــلّ تهديــدًا لأغــراض الشــارع 
ومقاصــده، لاحتماليــة سرايــة هــذا البنــاء إلى المجــال الــرعي، فنجدهــم يبنــون على ظهــورات كهذه 
 عنده 

ً
فيمــا يســتظهرونه ويســتنبطونه مــن أدلـّـة الأحــام، فلــو لــم يكــن مرضيًّــا للشــارع، ومقبــولًا

لمنــع وردع عنــه، وحيــث لا نجــد مــا يصلــح للمانعيــة والرادعيــة، يكــون عــدم ردعــه دليــاً على 
إمضائــه لبنــاء العقــاء وطريقتهــم.

هــذا مضافًــا إلى إمــان الاســتناد إلى البنــاء المتــرّعي، فــإنّ المتشّرعــة يبنــون أيضًــا على ظواهــر 
النصــوص الواصلــة إليهــم في زمانهــم، رغــم وجــود الفــرة الزمنيــة الطويلــة الفاصلــة بينهــم وبــن 
مصــدر النــصّ؛ إذ مــن الواضــح وجــود تلــك الفــرة بــن أصحــاب الأئمّــة المتأخّريــن، وبــن مصــادر 
النصــوص الأولى، فــإنّ أصحــاب الإمــام العســكري  مثــاً، كانــوا يعملــون بالنصــوص الواصلــة 
ــا يســتظهرونه منهــا في لغــة زمانهــم وعرفهــم،  ــا لم ــة المتقدّمــن، طبقً إليهــم مــن النــيّ  والأئمّ
ــا فــرة حافلــة بالأحــداث والمتغــرّات الــي قــد تضــي بظلالهــا على واقــع قــراءة  مــع ملاحــظ أنهّ

النصــوص ومــا يســتظهر منهــا.

ومــا يمكــن أن يقــال هنــا لبيــان الأســاس الذي قــام عليــه هــذا البنــاء، هــو أنّ ظاهــرة وقــوع 
التغــرّ في اللغــة وظهوراتهــا، مــن الصعوبــة بمــان، فــإنّ الثبــات في الظهــورات هــو المحكــم على 
ــه عــدم التغــرّ في اللغــة،  ــرى بحســب طبعــه وعادت ــإنّ الإنســان العــرفي ي طــول الخــطّ الزمــاني، ف
بــل يــرى أنّ التغــرّ إن حصــل فهــو لا يعــدو كونــه حالــةً اســتثنائيةً لا يبــى عليهــا في مقــام العمــل 



149 الدائرة التأويلية وعملية الفهم )الهرمنيوطيقا الفلسفية نموذجًا(�

وترتيــب الآثــار، فحــىّ لــو احتملناهــا في اســتظهاراتنا، فإنـّـه بالإمــان التخلـّـص منها بنفيهــا بأصالة 
ثبــات الظهــورات، وعــدم تغــر اللغــة، لانحفــاظ الكاشــفية فيهــا نــوعًًا عــن مــرادات المتكلــم. ]انظــر: 

الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول )تقريــر لأبحــاث الســيّد الصــدر(، ج 4، ص 294[

وبهذا يتمّ الجواب عن السؤال ينالثاني والثالث.

المعنى الوحداني ومطابقة الواقع

ــداني  ــى الوح ــن المع ــاه م ــا ذكرن ــو أنّ م ــات له، ه ــه والإلف ــه علي ــن التنبي ــدّ م ــى شيء لا ب يب
ــه حــىّ يكــون  ــصّ، المستكشــف بالظهــور الموضــوعي في زمــن صــدور النــصّ، لا يشُــرط في للن
ظهــورًا موضوعيًّــا حجّــةً، أن يكــون مطابقًــا لواقــع المــراد مــن النــصّ، لوضــوح عــدم إمكانيــة إحراز 
الواقــع مــن خــال الظهــورات وإن كانــت موضوعيــةً، لبقــاء احتماليــة عــدم اصابــة الواقــع قائمــةً، 
بــل يكــي فيــه توفّــره على إعمــال الضوابــط والقواعــد بنحــو صحيــح وممنهــج عنــد ممارســة عمليــة 
 

ّ
ــا للنــصّ، إلّا القــراءة للنــصّ الديــي، وعليــه فالظهــور وإن الــزم الفقيــه بكونــه ظهــورًا موضوعيًّ
ــزم  ــه لا يل ــراد للشــارع، وعلي ــى الوحــداني الم ــك المع ــا لذل ــد لا يكــون مصيبً ــك ق ــع ذل ــه م أنّ
ــي  ــل يب ــع بنحــو القطــع واليقــن، ب ــة للواق ــراءة مطابق ــي هي ق ــصّ الدي ــه للن ــأنّ قراءت ــه ب الفقي
البــاب مفتوحــا لخطــإ مــا اســتظهره مــن النــصّ، نتيجــة لعــدم إعمــاله للقواعــد والأدوات الــازم 
اذهــا في قراءتــه، أو لمدخليــة ظروفــه الحياتيــة الخاصّــة المؤثّــرة في قراءتــه للنــصّ، ممّــا يــؤدّي إلى 

ّ
اتّخ

إدخــال الذاتيــة غــر الموضوعيــة في قراءتــه.

فذلكة تعدّد الاستظهارات!

 قــد لا يصــل قــارئ النــص لذلــك المعــى الوحــداني المقصــود للشــارع بعــض الأحيــان، مــع أنّــه 
قــد يتصــوّر أنـّـه قــد أخــذ بنظــر الاعتبــار كّل الآليــات والأدوات الــي ينبــي للقــارئ اتبّاعهــا، ومنها 
إعمــال ضوابــط العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، ضمــن تركيبــة الجملــة الســياقية والحاليــة، والحــال 
ليــس كذلــك، فهنــاك بعــض الحيثيــات بحســب نظــام اللغــة والمحــاورة، لا بــدّ مــن ملاحظتهــا لــم 
ــا يفهمــه مــن  ــة م ــر على طبيع ــا يؤثّ ــه المعاشــة ممّ ــة وبيئت ــه الخاصّ ــه يدُخــل ظروف ــا، أو أنّ يلحظه
ــا، بــل  ــا نوعيًّ اللفــظ، وبالتــالي لا يكــون الظهــور الذي فهمــه مــن النــصّ الديــي ظهــورًا موضوعيًّ
يبــى الذي فهمــه ظهــورًا ذاتيًّــا غــر متطابــق مــع ذلــك الظهــور النــوعي الذي هــو مصــبّ الحجّيــة؛ 
ــك  ــا ذل ــاء، وم ــد بعــض الفقه ــصّ واحــد عن ــة مــن ن ــج المتحصّل ــا في النتائ ــرى اختلافً ــد ن ولذا ق
 لأجــل مــا تصــوّر القــارئ أنّــه قــد أخــذ كّل مــا ينبــي أخــذه في قراءتــه للنــصّ الديــي، مــع أنّ 

ّ
إلّا

الحيثيــات الــي ينبــي أخذهــا ككلٍّ للخــروج بنتيجــة تلامــس المعــى الوحــداني مــن خــال ذلــك 
الظهــور الموضــوعي، منخرمــةٌ في بعــض القــراءات.
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ولذا قــد تتعــدّد الاســتظهارات للنــصّ الديــي الواحــد، بحســب إعمــال تلــك الضوابــط العلميــة 
هــا تكــون في 

ّ
الــازم اتبّاعهــا، أو إدخــال الذاتيــة في واقــع القــراءة، المفــروض عــدم مدخليتهــا، وكل

دائــرة الاجتهــاد المــروع، المــرئ للذمّــة، وإن لــم تطابــق الواقــع كلهّــا؛ بــل يطابــق أحــد الاجتهادات 
فقــط واقــع المعــى الوحــداني المــراد، المنكشــف بالظهــور الموضــوعي. وكتقريــب لهــذا المعــى فــإنّ مــا 
ذكــره الســيّد الصــدر في اســتنباطه للمذهــب الاقتصــادي الإســامي خــر شــاهد عليــه، إذ اعتــر 
ــوص  ــن النص ــه م ــه الفقي ــا يفهم ــي على م ــة تبت ــة اجتهادي ــامي ممارس ــادي الإس ــب الاقتص المذه
الخاصّــة بذلــك، فــ يتتقــوّم بمــا يقــرأه منهــا، ليشــلّ مــن خلالهــا رؤيتــه الاقتصاديــة، فــإنّ »تلــك 
الأحــام والمفاهيــم الــي تتوقّــف عليهــا الصــورة ]صــورة المذهــب الاقتصــادي[ نتيجــةٌ لاجتهــاد 
خــاصّ في فهــم النصــوص، وطريقــة تنســيقها والجمــع بينهــا. ومــا دامــت الصــورة الــي نكوّنهــا عن 
المذهــب الاقتصــادي اجتهاديــةً، فليــس مــن الحتــم أن تكــون هي الصــورة الواقعيــة؛ لأنّ الخطــأ في 
الاجتهــاد ممكــن؛ ولأجــل ذلــك كان مــن الممكــن لمفكّريــن إســاميّ ينمختلفــن أن يقدّمــوا صــورًا 
مختلفــةً للمذهــب الاقتصــادي في الإســام، تبعًــا لاختــاف اجتهاداتهــم، وتعتــر كّل تلــك الصــور 
صــورًا إســاميةً للمذهــب الاقتصــادي؛ لأنهّــا تعــرّ عــن ممارســة عمليــة الاجتهــاد الــي ســمح بهــا 
الإســام وأقرّهــا، ووضــع لهــا مناهجهــا وقواعدهــا، وهكــذا تكــون الصــورة إســاميةً مــا دامــت 
نتيجــة لاجتهــاد جائــز شرعًًا، بقطــع النظــر عــن مــدى انطباقهــا على واقــع المذهــب الاقتصــادي في 

ــا، ص 403[. ــدر، اقتصادن الم« ]الص الإس

ــه  ــزم ب ــا ال ــون بم ــم لا يلتزم ــا، فإنهّ ــراءات وأصحابه ــدّد الق ــن بتع ــاف القائل ــذا على خ وه
الفقهــاء، بــل يلتزمــون بعكــس الــزام الفقهــاء تمامًــا؛ إذ يذهبــون إلى صحّــة قراءتهــم، وإن تعــدّدت 
واختلفــت وتناقضــت، فليــس هنــاك معــى موضــوعي يبحــث عنــه مــن خــال تشــخيص الظهــور 

الموضــوعي النــوعي، برجــاء تحصيلــه والبنــاء عليــه.

وبنــاءً على مــا قلنــاه يندفــع مــا ذكــره بعضهــم مــن إمكانيــة التعــدّد في الظهــور الموضــوعي الحجّــة، 
مــن دون الالــزام بحجّيــة الظهــور الموضــوعي في زمــن صــدور النــصّ فقــط، بــل يكــون الظهــور 
ــي  ــة ال ــات اللغ ــة ثب ــن دون الحاجــة إلى أصال ــن حصــل له، م ــا لم ــةً أيضً ــاصر حجّ الموضــوعي المع
ــه لا  ــا بأنّ ــا، مصّرحً ــصّ، وفي زمانن ــدور الن ــن ص ــن، في زم ــن الموضوعي ــن الظهوري ــا ب ــد لن توحّ
ــن  ــول: إنّ م ــا الق ــل يمكنن ــدور، ب ــ رالص ــوعي في ع ــور الموض ــراز الظه ــإصرار على إح ضرورة ل
كانــوا موجوديــن عــ رالصــدور لهــم ظهــور موضــوعّي خــاصّ ضمــن الــروط والســياقات الفكريــة 
الموجــودة عندهــم آنــذاك، وفي زماننــا هنــاك ظهــور موضــوعّي آخر ضمــن الأجــواء الفكريــة والثقافية 
والأطــر المعرفيــة الموجــودة حاليًّــا، ويمكــن أن يكــون أعمــق مــن ظهــور عــ رالنــصّ والصــدور، 
ثــمّ أردف كلامــه هــذا بالتنظــر له بــأنّ النــصّ الديــي ليــس منحــرًا بالروايــات والأحاديــث لــي 
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ــل نصوصــه رســالة  ــم الذي تمثّ ــرآن الكري ــاك الق ــل هن ــوره في عــ رالصــدور، ب نبحــث عــن ظه
الإســام الخاتمــة، ومــن المعلــوم أنّــه لــم يــزل لمجتمــع صــدر الإســام فقــط، بــل هــو رســالة الله 
ــرآن  ــن الق ــا م ــون فهمن ــرّر لأن يك ــن، ولا م ــوم الدي ــام ي ــان إلى قي ــان وم ــاس في كّل زم إلى الن
هــو عــن مــا فهمــه النــاس وقــت الــزول. وهــذا البيــان جــارٍ على مســتوى جميــع معــارف الديــن، 
ســواءٌ وافــق مــا فهمــه الســابقون أو خالفــه؛ لأنـّـه يمثِّــل ظهــورًا موضوعيًّــا قائمًــا على أســس ومناهــج 

معرفيــة مختلفــة. 

ووجــه الاندفــاع يكمــن في عــدم وضــوح الرؤيــة لمــا هــو المقصــود مــن الظهــور الموضــوعي، فــإنّ 
المــراد مــن الظهــور الموضــوعي هــو دلالــة الــكلام على معــىً معــنّ ثابــت في واقــع الأمــر، بحســب 
ــم والتفاهــم؛ إذ يشــلّ هــذا  ــة القائمــة بــن النــاس للتفهي ــة والمحــاورات العرفي الأســاليب اللغوي
الظهــور كاشــفًا نوعيًّــا عــن مــراد المتكلـّـم؛ لأنـّـه يمثّــل أصــاً  عقلائيًّــا اعتمــده العقــاء في كشــفهم 
عــن مــرادات المتكلـّـم. وعليــه فمــا نريــده مــن الظهــور الموضــوعي، هــو الكشــف عــن مــراد المتكلـّـم 
 بمــراعاة الجــري طبقًا لأســاليب اللغة والعــرف المعتمدة 

ّ
)الشــارع(، ولا يكــون الظهــور موضوعيًّــا إلّا

في التفهيــم والتفاهــم، وحينئــذٍ؛ باعتبــار أنّ كلام الشــارع المتكلـّـم قــد صــدر في ذلــك الزمــان، فــ ا
بــدّ أن تكــون اللغــة والعــرف الــازم اتبّاعــه لتحصيــل مــراده هــو عــرف ذلــك الزمــان ولغتــه؛ إذ 
إنّ مــا يكشــف عــن مــراده هــو الظهــور النــوعي الموضــوعي، وهــو مرتبــط بأســاليب اللغــة والعرف 
آنــذاك، وعليــه تكــون آليــة تحصيــل الظهــور الموضــوعي الذي هــو المعتمــد لتحصيــل مــراد الشــارع 
في خصــوص زمــان صــدور النــصّ. فنحــن في الحقيقــة نريــد أن نحــدّد مــراد متكلّــم قــد تكلّــم في 
حقبــة زمنيــة محكومــة بأســاليب وعلاقــات لغويــة وعرفيــة محــددة، يكــون ملاحظتهــا منتجًــا لمــا 
يفهمــه القــارئ للنــصّ مــن ظهــور موضــوعي، ونتيجــة ذلــك كلّــه أنّ الكاشــفية عــن المــراد لا تتــمّ 
 مــن خــال 

ّ
 مــن خــال الظهــور الموضــوعي النــوعي، والظهــور الموضــوعي لا يمكــن تحصيلــه إلّا

ّ
إلّا

أســاليب اللغــة والعــرف المرتبطــة بزمــان صــدور الــكلام مــن المتكلـّـم، وهــذا معــى جــري المتكلـّـم 
في إفهــام مراداتــه طبقًــا للأســاليب اللغويــة والمحــاورات العرفيــة في زمانــه؛ وعليــه فالمتكلـّـم لا يريــد 
ــه،  ــم تكــن قائمــةً في زمان ــة الــي ل ــة والمحــاورات العرفي ــا للأســاليب اللغوي ــه طبقً إفهــام مرادات
بــل ســتحصل في أزمنــة متعاقبــة طويلــة؛ لأنّــه خــاف ظاهــر حــاله، كعاقــل مــن العقــاء، يجــري 

مجراهــم في بناءاتهــم واســتظهاراتهم مــن أيّ كلام.

ــور  ــة الظه ــإصرار على حجّي ــرورة ل ــدم ال ــه بع ــر لكلام ــام التنظ ــره في مق ــا ذك ــمّ إنّ م ث
الموضــوعي لعــ رالنــصّ فقــط، لا يحمــل أيّ جنبــة مــن المقوّمــات العلميــة، فــإنّ التفكيــك بــن 
الظهــور المســتفاد مــن الروايــات والظهــور القــرآني لا وجــه له، بعــد أن قبلنــا بــأنّ الظهــور مــا هــو 
ــم يرفــع اليــد  ــا، وهــذا الأمــر محســوم حــىّ عنــد المنظّــر، فهــو ل  أصــل عقــائي وليــس تعبّديًّ

ّ
إلّا



152 الدائرة التأويلية وعملية الفهم )الهرمنيوطيقا الفلسفية نموذجًا(�

ــة  ــن الاثنــن، فأصال ــة الظهــور، ومــع التســليم بهــذا كيــف له أن يفــكّك ب ــة أصال عــن عقلائي
الظهــور كمــاتج ــري في الروايــات، وهي المحكمــة فيهــا،تج ــري أيضًــا في القــرآن، وهي المحكمــة فيــه. 
وكــون القــرآن بنصوصــه يمثّــل رســالة الإســام الخاتمــة، لا يعــي أنّ نصــوص الروايــات ليــس لهــا 
نصيــب مــن هــذه الرســالة، بــل نصيبهــا هــو الأكــر كمــا لا يخــى. فرســالية الإســام مشــركة بــن 
القــرآن والســنّة – وهــو مقتــى حديــث النــيّ : »إنّّي تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي 
ــل  ــذٍ؛ لجع ــى حينئ ــه لا مع ــدًا« – وعلي ــدي أب ــوا بع ــن تضلّ ــا ل ــكتم بهم ــا إن تمسّ ــي، م ــل بي أه
القــرآن لــلّ زمــان ومــان مــن دون ملاحظــة نصــوص الســنّة، كمــا يفهــم مــن كلامــه بالتفريــق 

بينهمــا في هــذا المجــال.

هــذا مضافًــا إلى أنّــه لا ضــر في كــون القــرآن لــلّ زمــان ومــان، وهــو مــا تعتقــد بــه الشــيعة 
الإماميــة الاثــي عشريــة، والقــول بمــا ذهــب إليــه علماؤنــا مــن حجّيــة الظهــور الموضــوعي في زمــن 
ــة الظهــور الموضــوعي في عــ ر ــافي بــن الاثنــن، بحيــث يكــون المصــر إلى حجّي النــصّ، إذ لا تن
النــصّ، لا يتــاءم مــع الاعتقــاد بــأنّ القــرآن لــلّ زمــان ومــان، وعليــه فنحــن نقــول بــأنّ القــرآن 
لــلّ زمــان ومــان، وتحديــد المــراد منــه إنمّــا يكــون بحســب الظهــور الموضــوعي النــوعي في زمــن 
صــدوره؛ لأنـّـه الكاشــف عنــه بحســب المحــاورات العرفيــة والأســاليب اللغويــة المتعامــل بهــا آنذاك.

 العلوم البشرية وفهم الموروث الروائي

اتسّــمت حيــاة الإنســان منــذ أن خلقــه الله تعــالى بحالــة مــن التغــرّ والتبــدّل، وعــدم الركــون 
لطبيعــة واحــدة تحكــم حياتــه، والواقــع أنّ هــذا المعــى يتــاءم مــع طبــع الإنســان الذي فطــره الله 
تعــالى عليــه، فــإنّ طبيعــة الإنســان تقــي بعــدم الجمــود، والتوقّــف على وضــع واحــد، فمنــذ بواكــر 
ــم  ــد أخــذ بتنظي ــراه ق ــه، ن ــخيره ليخــدم مصالح ــوله وتس ــا ح ــرف على م ــا بالتع ــي بدأه ــره ال عم
وضعــه الحيــاتي مــن خــال اســتغلال المــوارد الطبيعــة بنحــو ينســجم مــع حياتــه البدائيــة، وإلى أن 
ــه ومحيطــه  ــعه في اكتشــافاته وســيطرته على بيئت ــج عنهــا توسّ ــه، الــي نت ــه وإدراكات توسّــعت معرفت

الذي يعيــش فيــه.

ــا لا شــكّ فيهــا. ومــن  ــاة الإنســان ممّ ــة لحي ــة التطــوّر والتقــدّم المصاحب ــاءً على هــذا، فحال وبن
الطبيــي أن تكــون هــذه الحالــة غــر محصــورة بمجــال مــن المجــالات، بــل تشــمل الحقــول المعرفية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا، وهــو معــى شــمولية معرفتــه وتوسّــع إدراكاتــه، بعــد 

عــدم الدليــل على محدوديتــه في جانــب معــنّ، وانحصــاره في حقــل مــن الحقــول.
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ــر  ــابق غ ــان الس ــود في الزم ــع الموج ــرّك)1(، فالواق ــرّ متح ــع متغ ــه إلى واق ــي بطبيعت ــذا يف وه
 لارتباطــه بتطــوّر العلــوم وتوسّــعها بشــل مذهــل وكبــر، 

ّ
الواقــع الموجــود في زماننــا، ومــا ذلــك إلّا

ممّــا ينعكــس ذلــك على الواقــع المعــاش، ويكــون المرتكــز فيــه تحــوّل جميــع المعــارف البشريــة، 
ومــن ضمنهــا المعــارف الدينيــة، يقــول الدكتــور سروش عــن هــذا التحــوّل: »لا بــدّ أن يحصــل هــذا 
التحــوّل في جميــع الشــؤون وجميــع المــدركات تضطــرب وتــرخ بشــل متناغــم ومتناســق، والإنســان 
الذي فهم�ـه لكـلّ شيء في س�ـيلان وجري�ـان، ف�ـإنّ فهم�ـه الدينـي س�ـيتجدّد أيضً�ـا« ]سروش، القبــض والبســط 
ــانية  ــة الإنس ــل في المعرف ــوّر الحاص ــبه التط ــة، ص 22[؛ ويش ــة الديني ــاً عــن: لاريجــاني، المعرف في الشريعــة، نق

بكــر الجزيئــة الكيميائيــة المســتمرّ، بحيــث تكــون مصاحبــةً دائمًــا بامتزاجهــا بعوامــل جديــدة 
تكــون بديلــةً عــن عنــاصر أخــرى كانــت موجــودةً ســابقًا، لتحــلّ محلهّــا وتأخــذ مكانهــا، مكوّنــةً 
ــك  ــا لذل ــدّل تبعً ــاصر القديمــة بعــد التحــوّل، فيتب ــدةً، فــ ابقــاء للعن ــةً جدي ــةً وهوي ــك طبيع بذل
معناهــا ومفادهــا، وعليــه فالحقيقــة البســيطة المتكوّنــة تتقــدّم ببــطء وهــدوء، لتتغــرّ مــن خلالهــا 

كّل جغرافيــا المعرفــة، بحيــث تحــرّك كّل المعــارف مــن مكانهــا.

ــاه متقــدّم نحــو القول بــأنّ »العلــوم ومن خــال أنحــاء التبــادل: أ- منطــي وإنتاجي. 
ّ

ثــمّ ينــ ىباتّج
ب- المنهــج المعــرفي.جـ - الإنتــاج والــرف )إعطــاء زاويــة الرؤيــة، توســعة وتضييــق المعــى وهدايــة 
ــا  ــرك في أفراحه ــا وتش ــر في بعضه ــا تؤثّ ــدل؛ فإنهّ ــة. و- الج ــق.هـ - المعرف ــألة الخل ــم(. د- مس الفه
ــمّ  ــلّّي والتحــوّل المتقابــل والمســتمرّ للعلــوم« ]المصــدر الســابق[؛ ث ــد أصــل الترابــط ال وأتراحهــا، وتؤيّ
ا يبــي عليهــا كّل مــا نظــر بــه لــرورة التغــرّ في الفهــم للنصــوص  يخلــص إلى دعــوى خطــرة جــدًّ
الدينيــة، يقــول: »إنّ مدّعانــا الكبــر أنّ سّر تبــدّل المعرفــة الدينيــة )قابليــة التبــدّل الــي هي واقعيــة 
تحتــاج إلى التفســر( ليــس ســوى معرفــة جديــدة ... لا تــرك المعــارف الســابقة على حالهــا« ]المصــدر 
الســابق[، والســبب في ذلــك أنّ »القضايــا الــي وقعــت مــورد التأييــد أو الإثبــات في العلــوم المختلفــة، 

فإنهّــا تتراتبــط ببعضهــا بنحــو خــي، ويؤثـّـر كّل مــن قوّتهــا وضعفهــا ببعضهــا البعــض، والمــدّعى الذي 
ــه في النهايــة ســيخدم ســائر العلــوم، وهــو كذلــك في منظــار  وقــع مــوردًا للتأييــد في علــم مــا، فإنّ
العليّــة حيــث ننظــر إلى العالــم، فــإنّ اخــرار الورقــة يرتبــط مــع احمــرار الــورد، واصفــرار البقــر 

وابيض�ـاض الحم�ـام« ]المصــدر الســابق، ص 23[.

ــم  ــة الفه ــون عملي ــدّ أن تك ــه لا ب ــرة على أنّ ــذه النظ ــا له ــث وفقً ــف البح ــا عط ــن هن م
متطــوّرة بمــا يتــاءم والواقــع المفــرز مــن تطــوّر العلــوم واتسّــاعها؛ للارتبــاط الحاصــل بــن الواقــع 
المعــاش وظاهــرة الفهــم، فــإنّ هنــاك عمليــةً مناغمــةً بينهمــا، لمدخليتهــا الحتميــة في ســائر العلــوم 

1. ما نقصده من الواقع، هو الواقع الخارجي .
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والتخصّصــات. وبالتــالي ســوف ينعكــس على فهــم النصــوص الدينيــة باعتبارهــا تعالــج واقعًــا متغيّّرًا 
ــا للفهــم  بنفســه، فــ ابــدّ أن تكــون محكومــةً بهــذا التغــرّ، ممّــا يعــي أنّ هنــاك تطــوّرًا تكامليًّ
الديــي يغطّــي ظاهــرة التغــرّ المصاحبــة لتكامــل العلــوم بنحــو عام، فــلّ تغــرّ يحــدث في المعــارف 
ــت يمكــن  ــاءً على هــذه النظــرة لا يوجــد فهــم ثاب ــة. وبن ــة الديني ــرًّا في المعرف ــج تغ ــة ينت اللاديني
الاعتمــاد عليــه، ويقــف عنــده فهــم النــصّ الديــي. والحاصــل الذي تقــرّره هــذه النظــرة هــو القــول 
ــرة النقــد  بالنســبية المطلقــة في فهــم النــصّ الديــي، فــ ايوجــد فهــم على الإطــاق لا يخضــع لدائ

والخطــإ.

؛ حــىّ نخرج 
ً

 أنّ هــذا البنــاء الفوقــاني، يبتــي على نكتــة وأســاس لا بــدّ مــن التســليم بــه أوّلًا
ّ

إلّا
بنتيجــة أنّ الفهــم للنــصّ الديــي محكــوم بالتغيــر والتطــوّر، ولا يمكــن أن يقــف على فهــم ثابــت 
في كّل المعــارف الدينيــة، وهــذا الأســاس هــو أنّ جميــع المعــارف تتغــرّ بمــا فيهــا المعــارف الدينيــة، 
للتغيــر المفــروغ منــه في جميــع العلــوم والمعــارف الأخــرى، فــإنّ هنــاك ترابطًــا وثيقًــا بــن العلــوم 
والمعــارف، ومــا أن يحصــل تغيــر في بعضهــا حــىّ يصــل التغيــر إلى بعضهــا الآخــر، وباعتبــار أنّ 
ــة والفهــم  ــدّ إذن أن ينعكــس على المعرف ــة، فــ اب التغــرّ محســوم في المعــارف والعلــوم غــر الديني

الديــي، فتحكــم بالتغيــر أيضًــا.

ــر  ــدّعى الكب ــذا الم ــت ه ــل يثب ــا؛ إذ أيّ دلي ــا إطلاقً ــس صحيحً ــاس لي ــذا الأس ــال أنّ ه والح
ــة،  ــارف الديني ــتقرأ كّل المع ــه اس ــدّعي له أنّ ــدّعي الم  أن ي

ّ
ــه إلّا ــع علي ــل في الواق ــ ادلي ــر، ف والخط

ووجــد أنهّــا قــد تغــرّت بمجــرّد حصــول التغيــر في المعــارف والعلــوم غــر الدينيــة، وأنّّى له ذلــك! 
إذ إنّ أيّ قــدرة يمتلكهــا المــدّعي تؤهّلــه للمــيّ باســتقراء كهــذا يحكــم مــن خــاله بهــذه الكليّــة. 
نعــم، قــد ســاق المــدّعي لهــذا الارتبــاط في التحــوّل والتغيــر مجموعــةً مــن الشــواهد والمؤيّــدات الــي 
لا تــرقى لمســتوى كونهــا شــاهدًا ومؤيّــدًا، بعــد إمــان مناقشــتها وردّهــا، فضــاً أن تكــون دليــاً 

.
ً

يمكــن الاعتمــاد عليــه في مقــام تشــييد هــذا المــدّعى، هــذا أوّلًا

ــا  ــه، فإننّ ــول ب ــن القب ــاش« لا يمك ــة للنق ــر قابل ــلمّة غ ــا »مس ــوّر على أنهّ ــا صُ ــا: أنّ م وثانيً
ــدم  ــات وع ــرى الثب ــا، ن ــر وغيرهم ــه والتفس ــة في الفق ــارف الديني ــل المع ــة لمجم ــة سريع بمراجع
ــات للفهــم في  ــاك ثب ــا الحــالي، فهن التغيــر في بعــض الأفهــام، منــذ عــ رصــدور النــصّ إلى زمانن
ــات، وغيرهــا، فــ ايشــكّ  ــزكاة والخمــس والحــدود والقصــاص والديّ كثــر مــن أحــام الصــاة وال
ــة  ــاة واجب ــ إولا أنّ الص ــن الشرائط ــة م ــن مجموع ــاً ضم ــاضر مث ــوم للح ــم الص ــد في حك أح
على كّل حــال، هــذا فضــاً عــن أصــول العقيــدة الإســامية، الــي لــم يــردّد أيّ عالــم في عدّهــا مــن 
الأصــول، كالنبــوّة والمعــاد. نعــم، يمكــن أن يكــون هنــاك خــاف في بعــض الجزئيــات غــر المؤثـّـرة 
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على أصــل الفهــم.

وقــد يعــرض على مــا تنتجــه لنــا ممارســة عمليــة الاجتهــاد في الواقــع الديــي؛ باعتبارهــا تمثّــل 
ــا لفهــم معــنّ يقــوم بــه الممــارس، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار احتماليــة عــدم مطابقتــه  تعبــرًا خاصًّ

لواقــع النــصّ الديــي.

والحقيقــة أنّ مــا نرومــه مــن فهــم النــصّ الديــي المنتــج للمعرفــة الدينيــة، لا يكــون على وفــق 
ــقة  ــر متسّ ــةً وغ ــام متضارب ــذه الأفه ــت ه ــو كان ــىّ ل ــث ح ــاء، بحي ــاء والفقه ــاد العلم ــم آح فه
ــع  ــا يشــمل جمي ــة بم ــم المجمــوعي للشريع ــم الآحــادي، إلى الفه ــدّى الفه ــا يتع ــل م ومنســجمة، ب
ــف  ــ ايق ــدة، ف ــد المعتم ــا للقواع ــيّ طبقً ــاء، والمب ــع العلم ــتغرق لجمي ــالات، المس ــول والمج الحق
تحصيلــه على المســالك النقليــة، بــل يشــمل المســالك العقليــة، في حــن نــرى أنّ سروش وغــره قــد 
ــة أهــل  ــاب والســنّة وســرة أئمّ ــة مــن فهــم الكت ــة الحاصل ــا المعرف ــة بأنهّ ــة الديني خصّصــوا المعرف
ــا، وهــو أنّ الفهــم المتحصّــل مــن  البيــت ، وذهــب إلى أمــر آخــر لا يمكــن القبــول بــه إطلاقً
الشريعــة حــىّ وإن كان مطابقًــا للشريعــة مئــةً بالمئــة، لا يمكــن وصفــه بأنـّـه هــو الشريعــة، مــع أنّ 
، تنطــوي على حالــة التمسّــك بالفــرق بــن عمليــة الفهــم والشريعــة، 

ّ
هــذا الأمــر مغالطــة ليــس إلّا

ــل  ــا قب ــا يكــون صحيحً ــا أمــران، لكــنّ هــذا الأمــر إنمّ ــه، فإنهّم وهــذا الأمــر لا نعــرض علي
عمليــة التطابــق الحاصلــة بــن الاثنــن؛ إذ إنّ مــا يفهمــه الشــخص قــد لا يكــون مطابقًــا لمــا هــو 
ت 

ّ
المــراد، ولمــا هــو واقــع الشريعــة المعــرّ عنهــا بالنصــوص الدينيــة، وبما يشــمل غيرهــا من المســتقلّا

العقليــة، وقــد يكــون مطابقًــا له، وحينئــذٍ بعــد المطابقــة يكــون الفهــم المحصّــل للمــراد ولواقــع 
الشريعــة هــو الشريعــة، فــإنّ نســبة الفهــم المتحصّــل على أنّــه شريعــة لا غبــار عليهــا، ولا يمكــن 

التشــكيك بصحّتهــا وعــدم جدواهــا.

إذن فهــذا الأمــر مــن الواضــح أنـّـه لا يمكــن القبــول بــه، إذ لا يمكــن المصــر إلى أنـّـه لا يوجــد 
ــة، يمكــن  ــده الشريع ــا تري ــق لم ــت، مطاب ــع ثاب ــرًّا عــن واق ــا يكــون مع ــي م في النصــوص الدي
للقــارئ المتخصّــص للنــصّ الوقــوف عليــه، مــن خــال ممارســة عمليــة فهــم منضبطــة ومنظّمــة، 
وفقًــا لآليــات معتمــدة لدى أهــل اللغــة والمحــاورة؛ لوضــوح منافاتــه لكثــرٍ مــن الآيــات الواصفــة 
ــنْ  ـِـرُ مِ ــذَا بصََائ ــة للنــاس، كقــوله تعــالى: هَ ــور وهداي ــان ون ــه بي ــزّل على رســول الله  بأنّ ــا نُ لم
ــاسِ  ــانٌ للِنَّ ــذَا بَيَ ــالى: هَ ــوله تع ــراف: 203[؛ وق ــونَ ]ســورة الأع ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةٌ لقَِ ــدًى وَرحَْْمَ ــمْ وَهُ رَبِّكُ
ــورٌ  ــنَ اللهِ نُ ــمْ مِ ــدْ جَاءَكُ قَ

َ
ــالى: ل ــوله تع ــران: 138[؛ وق ــورة آل عم ــنَ ]س مُتَّقِ

ْ
ــةٌ للِ ــدًى وَمَوْعِظَ وَهُ

وَكتَِــابٌ مُبـِـنٌ ]ســورة المائــدة: 15[؛ وغيرهــا مــن الآيــات الــواردة بهــذا الصــدد. ومــا دام كذلــك فــ ا
يمكــن القبــول بكونــه ذا معــى عائــم وغــر ثابــت بحيــث يصــح الاتّــكاء والبنــاء على مــا جــاء 
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فيــه نفيًــا أو إثباتـًـا لأيّ قضيّــة؛ إذ كيــف يمكــن لنــا أن نتصــوّر أنّ القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة 
وبيــان، وفي الوقــت نفســه لا يمكــن الحصــول منــه على شيء ثابــت، يشــلّ عامــاً وأساسًــا للهدايــة 
وإراءة الطريــق. فيمكــن أن يكــون هاديـًـا لطائفــة مــن النــاس، غــر هــادٍ لطائفــة أخــرى؛ وذلــك 
لاختــاف الفهــم بــن الطائفتــن. وهــل يصــحّ التمسّــك بــه باعتبــاره الثقــل الأكــر - كمــا ورد في 
 لنقــص في فهمنــا، بحيث 

ّ
حديــث الثقلــن - مــع أننّــا لا نســتطيع الوقــوف على مراداتــه، ومــا ذلــك إلّا

ــه نــور وبصائــر  لا يمكــن مــن خــاله الوصــول إلى معانيــه، والحــال كذلــك في وصفــه لنفســه بأنّ
للنــاس.

ــاهُ  َ نزَْلْنْ
َ
ــابٌ أ ــذَا كتَِ ــه القــرآن، كقــوله تعــالى: وَهَ ــاع مــا جــاء ب  والآيــات المصرحــة بلــزوم اتبّ

ــمْ ]ســورة  ــنْ رَبِّكُ ــمْ مِ ْكُ ــزِلَ إلَِيَ نْ
ُ
ــا أ  مَ

ْ
ــوا ــوله تعــالى: اتَّبعُِ  ]ســورة الأنعــام: 155[، وق ــوهُ اتَّبعُِ

َ
ــارَكٌ ف مُبَ

ــراد  ــا ي ــات لم ــوح وثب ــن دون وض ــه، م ــورون ب ــاع المأم ــق الاتبّ ــن أن يتحقّ الأعــراف: 3[؛ إذ لا يمك

ــاع المــردّد،  ــاع فــرض الاســتقرار والوضــوح في المتّبــع، فــ امعــى للأمــر في اتبّ اتبّاعــه، فــإنّ الاتبّ
 في معانيــه ومراداتــه، فــ اإمكانيــة عمليــة 

ً
غــر الثابــت، فمــا دام يتّصــف بكونــه متحــرّكًًا ســيّالًا

تمكّــن الإنســان مــن ترتيــب الأثــر على مــا يحصّلــه مــن معــانٍ ومــرادات؛ إذ الفــرض لا واقــع أمريًّا 
ــه مــراد الشــارع المقــدّس. ــا في المقــام، يكشــف بنصوصــه، ويمكــن أن يقــال عنــه أنّ ثابتً

ــة بمــا لا مجــال فيهــا للشــكّ، على أنّ الله  قــد أوكل للنــيّ  عمليــة  ــا للآيــات الدالّ مضافً
تعليــم المســلم ينللكتــاب والحكمــة، وقــد أشــارت جملــة مــن الآيــات إلى هــذه الوظيفــة الرئيســة 
ــمْ 

َ
ــا ل ــم مَّ مُكُ

ِّ
ــةَ وَيعَُل مَ

ْ
كِ

ْ
ــابَ وَالْح كِتَ

ْ
ــمُ ال مُكُ

ِّ
ــالى: وَيعَُل ــوله تع ــه ؛ كق ــت على عاتق ــي ألقي ال

ــونَ ]ســورة البقــرة: 151[. مُ
َ
ــوا تَعْل تكَُونُ

فكيــف تتــمّ عمليــة التعليــم هــذه، مــع فــرض عــدم وجــود فهــم يمكــن الركــون إليــه، فهــم 
يبــى متحــرّكًًا، غــر ثابــت على طــول الخــطّ، وهــل يمكــن الادّعاء بحصــول عمليــة التعليــم مــن 
قبلــه ، مــن دون ملاحظــة وجــود واقــع ثابــت، مشــار إليــه مــن خــال المعــاني المتحّصلــة مــن 

ــة في مــدار النقــد[ ــدة للمصــادر الديني ــة القــراءات الجدي ــم؟ ]انظــر: آمــي لارجــاني، مقال ــة الفه عملي
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الخاتمة

قد اتضّح ممّا تقدّم في البحث، النتائج التالية:

ــه،  ــل مخاطبي ــل مــرادات المــرّع مــن قب ــق لتحصي ــاك طري ــا كان هن ــم لم ــة الفه ــولا عملي أ- ل
فــ يعمليــة لا تنفــكّ لمــا يجعلــه الشــارع مــن قوانينــه وتشريعاتــه؛ فإنهّــا تعُــدّ الطريقــة الوحيــدة 

ــرادات. ــك الم ــوف على تل للوق

ب- الطريقــة اللامنهجيــة لممارســة عمليــة الفهــم، تفــي إلى الانفــاك والانعــزال بــن مقاصــد 
ــه، الــي يكشــف عنهــا كلامــه والألفــاظ المصاغــة بهــا؛ والمســتمع والمخاطــب،  ــم ومرادات المتكلّ
ــه  ــة الفهــم بقواعــده وآليات ــزاول عملي ــةً في البــن، مطلــوب مــن المخاطــب أن ي فــ احقيقــة ثابت

المعتمــدة ليقــف عليهــا، ويبــي ســلوكه طبقًــا لهــا.

جـ- أنّ أهمّيــة المنهــج المتّبــع لعمليــة فهــم النــصّ الديــي تــرز تبعًــا لأهمّيــة العمليــة الاجتهاديــة، 
إذ تكــون بينهمــا علاقــة طرديــة في الأهمّيــة، فكلمّــا كانــت عمليــة الاجتهــاد ضروريــةً - بمــا تحمــل 
وتعطــي مــن ديناميكيــة وحركيــة للشريعــة في الإجابــة عــن متطلبّــات الحيــاة المعــاصرة في كّل زمــان 

ومــان – وذات أهمّيــة بالغــة، كان المنهــج الذي يؤطّرهــا ويحكمهــا ضروريًّــا بتلــك الأهمّيــة.

د- أنّ مواكبــة الفقــه لمتغــرّات العــ رومســتجدّاته لا تعــي التنــازل عــن الثوابــت، بــل تعــي 
إيجــاد الحلــول والأحــام المناســبة طبقًــا للقواعــد والضوابــط المعتــرة الــي لا تتغــرّ بتغــرّ الزمــان، 
ــة المعتمــدة عنــد الفقيــه الممــارس  ــا تقتضيــه الأدلّ والاســتجابة بهــذا المعــى لا تعــي الخــروج عمّ

لعمليــة الاســتنباط.

ــة  ــاس لكيفي ــور الأس ــلّت المح ــص، ش ــن الخصائ ــة م ــراءات بجمل ــدّد الق ــج تع ــم منه هـ - اتسّ
ــت: ــة، فكان ــوص الديني ــراءة النص ق

ــا  ــك نتاجً ــون بذل ــة، ليك ــوص الديني ــة على النص ــة التاريخي ــاء الصبغ ــة الأولى: إضف الخصوصي
ــا، وهــو وليــد ذلــك الظــرف وتلــك البيئــة  تاريخيًّــا أنشــأءه النــيّ ، ليعالــج بــه ظرفًــا زمنيًّــا خاصًّ

المحــدّدة لإطــاره وفاعليتــه فيهــا دون غيرهــا.

الخصوصيــة الثانيــة: تحويــل النــصّ الإلــ يإلى نــصّ لغــوي بــري، وســلب قداســته الــي يضفيها 
ارتباطــه بمصــدره كإله عارف بالمصالــح والمفاســد الكامنــة في الأشــياء، وهــو مــا يعــي ســلب صفــة 

إلوهيــة النــصّ الديــي.

ــصّ كامــن في ذهــن  ــيّ، فالمعــى للن  في ذهــن المتل
ّ

ــولّد ــول المت ــة الثالثــة: اعتمــاد المدل الخصوصي
المتلــيّ له، بحســب الخزيــن الذي يحملــه كّل ذهــن، وبذلــك تكــون عندنــا عــدّة قــراءات ناشــئة مــن 
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اختــاف الخزيــن تبعًــا لاختــاف الثقافــة المنعكســة فيــه، حيــث الظــروف والمناســبات الاجتماعية 
المتفاوتــة مــن شــخص إلى شــخص آخــر، ومــن جيــل إلى جيــل.

الخصوصيــة الرابعــة: القطيعــة مــع الفقهــاء، وهي قطيعــة مــع المتخصّصــن، مــن الســلف الصالــح 
والمتأخّريــن، فأخــذوا يفكّكــون بــن النصــوص الإلهيــة، والمتخصّصــن بقراءتهــا، فعملــوا على قطــع 

الرابطــة بــن أهــل الذكــر، وبــن نصــوص صاحــب الذكــر.

الخصوصيــة الخامســة: عــدم الثبــوت القطــي للنــصّ الديــي، وخصوصًــا القــرآن الكريــم، حيــث 
ركّــز عليــه تركــزًا كبــرًا، جعلــه محــورًا أساســيًّا للتشــكيك في مصدريتــه كمنظومــة متكاملــة تعالج 
مختلــف القضايــا الحياتيــة، مــا يفــي إلى ضرورة محاكمــة القــرآن وفقــا للتاريــخ الواقــي المحســوس، 
إذ مــا كان موثوقًــا وهــو التاريــخ الواقــي ينبــي أن يكــون هــو المتســيّد في نقدنــا وتقييمنــا للقــرآن.

ــصّ  ــم للن ــون الفه ــة، فك ــارف الديني ــا المع ــا فيه ــر بم ــارف تتغي ــع المع ــل على أنّ جمي و- لا دلي
ــا بالتغيــر والتطــوّر، ولا يمكــن أن يقــف على فهــم ثابــت في كّل المعــارف الدينيــة،  الديــي محكومً
مجــرّد دعــوى عهدتهــا على قائلهــا، ومــا ذكــر مــن شــواهد مؤيّــدات لهــذه الدعــوى لا تصلح كشــاهد، 

فضــاً أن تكــون صالحــةً للدليليــة.

ز- أنّ وضــوح الثبــات وعــدم التغيــر في بعــض الأفهــام، منــذ عــ رصــدور النــصّ إلى زماننــا 
الحــالي - فهنــاك ثبــات للفهــم في كثــر مــن أحــام الصــاة والــزكاة والخمــس والحــدود والقصــاص 
والديـّـات وغيرهــا - لدليــلٌ ناصــعٌ على بطــان دعــوى التغيــر في جميــع المعــارف، حــىّ الدينيــة منهــا.
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Summary
The article studies the topic of interpretive relativism in the interpretation of the 
Holy Qur›an, in terms of the points of compatibility and incompatibility in both the 
philosophical hermeneutics of Gadamer and the objective interpretation of Al-Sadr. The 
article’s aim is to answer a fundamental question: What is the nature of interpretive 
relativism acceptable to both of them? And what is its level? The answer to this question 
requires the descriptive approach in defining both interpretive relativism and Gadamer›s 
philosophical Hermeneutics, and the objective interpretation of Al-Sadr, besides applying 
the critical analytical approach in analyzing the foundations, on which both methods 
of the Qur›an interpretation were based to know the nature and levels of interpretive 
relativism arising from them. It has been concluded that interpretive relativism arising 
from the making use of philosophical hermeneutics is absolute and true interpretive 
relativism; therefore, it cannot be accepted; because this means that the Holy Qur›an is a 
cultural product fit to its own era, and this leads to denying the immortality of the Islamic 
religion and its superiority over other religions, whereas the interpretive relativism arising 
from Al-Sadr’s objective interpretation is a restricted interpretive relativism, arising from 
the nature of understanding the Qur›an as a transcendent speech, whose purpose is to 
guide man. Therefore, it can be accepted in the interpretation of the Qur›an.
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النسبية التفسيرية بين الهرمنيوطيقا الفلسفية
والتفسير الموضوعي.. غادامير والصدر نموذجًا

الخلاصة

تناولــت هــذه المقالــة بحــث النســبية التفســرية في تفســر القــرآن الكريــم، من جهــة نقــاط التوافــق والاختلاف 
فيهــا لدى كلٍّ مــن الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر. والهــدف مــن ذلــك 
الإجابــة على ســؤال جوهــري مفــاده: مــا طبيعــة النســبية التفســرية المقبولــة لديهمــا؟ ومــا مســتواها؟ والإجابــة على 
ــفية  ــا الفلس ــرية والهرمنيوطيق ــبية التفس ــن النس ــفکل ٍّ م ــي في تعري ــج الوص ــاد المنه ــب اعتم ــؤال تطل ــذا الس ه
عنــد غادامــر. والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر، وتوظيــف المنهــج التحليــي النقــدي في تحليــل المبــاني الــي قــام 
ــة طبيعــة النســبية التفســرية الناشــئة عنهمــا ومســتوياتها. وقــد  عليهــاک لا الأســلوب ينفي تفســر القــرآن؛ لمعرف
تــم التوصّــل إلى أنّ النســبية التفســرية الناشــئة عــن توظيــف الهرمنيوطيقــا الفلســفية هي نســبية تفســرية مطلقــة 
وحقيقيــة؛ ولذا لا يمكــن قبولهــا؛ لأنهّــا تعــي أنّ القــرآن هــو نتــاج ثقــافي يناســب عــره، وهــذا مــا يقــود إلى نــي 
خلــود الديــن الإســامي وقيموميتــه على غــره. بينمــا النســبية التفســرية الناشــئة عــن أســلوب التفســر الموضــوعي 
عنــد الصــدر هي نســبية تفســرية مقيــدة، ناشــئة عــن طبيعــة فهــم القــرآن باعتبــارهک لامًــا متعاليًــا والغــرض منــه 

هدايــة الإنســان؛ ولذا يمكــن قبولهــا في تفســر القــرآن.
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المقدّمة 

ــروحي  ــا ال ــم والشــعوب وفي ثرائه ــاة الأم ــدس في حي ــة الأق ــو حىالقيم ــ يالم ــل النــصّ الإل يمثّ
وتأثيراته��ا الس��لوكية، وأنظم��ة القي��م الأخلاقي��ة وانتظ��ام علاقاتهــا الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

ولعــلّ مــن أهــمّ الهواجــس الــي طالمــا شــغلت الإنســان، الفهــم الصحيــح  للنصــوص الدينيــة، 
فلقــد أدّى تقــادم الزمــن والابتعــاد عــن عــ رنــزول الــوحي إلى صعوبــة الظفــر بهــذا الأمــر.

ــامي  ــم الإس ــة، والعال ــورة عام ــم بص ــزو العال ــي تغ ــدة ال ــارات الجدي ــمّ التيّ ــن أه ــلّ م ولع
بصــورة خاصّــة في المرحلــة الراهنــة، بعــض الآراء في تغــرّ الشريعــة والأحــام الدينيــة، الــي ترجــع 
ــدّد  ــة بتع ــفية القائل ــا الفلس ــال الهرمنيوطيق ــصّ أمث ــم الن ــات في فه ــض النظري ــا إلى بع في جوهره
القــراءات ونســبية المعرفــة والحقيقــة؛ باعتبارهــا أهــمّ النظريــات تأثــرًا وانتشــارًا في فهــم النــصّ في 
العــ رالحديــث، ولهــا تأثــر بــارز في فهــم النــصّ الديــي حــىّ ضمــن الدائــرة الإســامية، وفي الواقــع 
المعــاصر عنــد بعــض المفكّريــن المســلم ينالمعاصريــن أمثــال: نــ رحامــد أبــو زيــد في كتابــه: "نقــد 
ــد  ــة"، ومحم ــط للشريع ــض والبس ــة القب ــب "نظري ــم سروش صاح ــد الكري ــي"، وعب ــاب الدي الخط
مجته��د شبسرتي صاحبـ ـ"هرمنيوطيق��ا الكت�ـاب والس�ـنّة ونق��د القرــاءة الرس�ـمية للديــن«، وغيرهــم 
مــن القائلــن بحتميــة اختــاف القــراءات للنصــوص مــن شــخص إلى آخــر، ومــن عــ رإلى عــ ر
آخــر نتيجــة تأثــر المعــارف الخارجيــة على فهــم النصــوص الدينيــة، وبعــدم إمكانيــة معرفــة مقاصــد 
ــم  ــاني لفه ــد إنس ــة جه ــة الديني ــوى أنّ المعرف ــا بدع ــة معرفته ــدم محاول ــرورة ع ــل وب ــم، ب المتكلّ

. عنــد الشــارع 
ّ

الشريعــة، وأنّ الشريعــة الخالصــة لا وجــود لهــا إلّا

وقــد وجــد هــذا التيّــار الفكــري - الداعي لنســبية معرفيــة مطلقــة - أنصارًا في الوســط الإســامي 
ــا لأفــق المرحلــة ومقتضيــات العــ ر واســتندوا لمقولاتــه لإعطــاء فهــم جديــد للنــصّ الديــي وفقً

بزعمهــم.

اهــاتٍ مختلفــةً بخصــوص كيفيــة اســتخدام آليــات 
ّ

والملاحــظ في الدائــرة الإســامية أنّ هنالــك اتّج
الهرمنيوطيقــا الفلســفية في فهــم النصــوص الدينيــة المقدّســة، فبعضهــم يرفــض ذلــك المنهــج جملــةً 
ــض  ــة بع ــنّ - لمحاول ــب الظ ــود - في أغل ــذا يع ــوّة، وه ــكلّ ق ــرون ب ــده آخ ــا يؤيّ ــاً، بينم وتفصي
مفكّــري العــرب والمســلم ينتطبيــق تلــك الآليــات على القــرآن الكريــم تطبيقًــا متعسّــفًا، مــن دون 

إدراك بعــض النتائــج والآثــار الخطــرة الــي قــد تتمخّــض عنهــا تلــك المحــاولات.

لكــنّ المهــمّ هنــا هــو أن يتــمّ التعامــل مــع مثــل هــذا الأمــر بلغــة العقــل والمنطــق، ومــن هنــا 



164 النسبية التفسيرية ب ينالهرمنيوطيقا الفلسفية والتفس يرالموضوعي.. غادام يروالصدر نموذجًا�

فــإنّ المنهــج الذي علينــا اتبّاعــه واختيــاره ينبــي أن يتــاءم مــع نــوع النــصّ المــراد تفســره وفهمــه 
)الق�ـرآن الكري�ـم(، ويطاب�ـق منط�ـق العق�ـل م�ـن خالل اعتم�ـاد الاس�ـتدلالات المنطقي�ـة والعقلي�ـة.

�تنبــع أهمّيــة هــذا البحــث مــن أنـّـه يتنــاول الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر 
ــا الأكــر  )1900 - 2002( فيمــا تمثّلــه مــن رؤيــة معــاصرة في أســلوب فهــم النــصّ وتفســره، وأنهّ
ــي.  ــةً في مجــال تفســر النصــوص والنــصّ الدي ــث، وخاصّ ــةً في العــ رالحدي ــوذًا وحداث شــهرةً ونف
ويتن��اول التفسي�ر الموض��وعي وهوـ ـالأســلوب التفسي�ري الق�ـرآني الذي يتميـزّ ـعــن التفســر الترتيــي 
ــال  ــة في قب ــة المختلف ــات القرآني ــرآني والنظري ــف الق ــد الموق  ـفي تحدي �ـه الأسـل�وب الأنجعـ بكون

�ـة الأخ�ـرى. �ـات والمذاه�ـب البشري النظري

وهــدف هــذا البحــث هــو محاولــة معرفــة ماهيــة النســبية التفســرية الناتجــة عــن الهرمنيوطيقــا 
الفلســفية وحدودهــا عنــد غادامــر للتفريــق بينهــا وبــن نوعيــة ومســتويات النســبية التفســرية 
المقبولــة في حــدود التفســر الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر )1933 - 1980(، وبالتــالي نــي كــون 
ــه  ــامي وشريعت ــن الإس ــود الدي ــات خل ــل وإثب ــط، ب ــره فق ــب ع ــا يناس ــا ثقافيًّ ــرآن نتاجً الق

ــه على غــره. وقيموميت

والهدــف مــن ه��ذه المقارنةـ ـوالمقارب�ـة أيضً�ـا ه��و دفــع شــبهة طالمــا ألصقــت بالتفســر الموضــوعي 
عنــد الســيّد الصــدر على وجــه الخصــوص، وقــام عليهــا أصــل فكــرة الهرمنيوطيقــا وهي أنّ أســلوب 
التفســر الموضــوعي عامّــةً، والســيّد الصــدر بالخصــوص مــن خــال الإتيــان بالموضــوع المــراد بحثــه 
مــن واقــع التجربــة البشريــة ســيجعل منــه تفســرًا نســبيًّا خاضعًــا للزمــان والمــان؛ ولذا لا بــدّ مــن 
تحديــد الخطــوط الفاصلــة بــن الهرمنيوطيقــا الــي قالــت بنســبية المعرفــة مطلقًــا وبــن التفســر 

الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر الرافــض لهــا.

يات ومفاهيم
ّ
المحور الأوّل: كل

إنّ تحريــر معــاني المصطلحــات وبيــان مــا يكتنفهــا مــن  تقســيمات وخصائــص وقيــود له دور 
أســاسي في التصــوّر الصحيــح لهــا، وبالتــالي دقّــة الحكــم المترتّــب عليهــا وكيفيــة التعامــل معهــا.

المطلب الأوّل: التفسير لغةً واصطلاحًا

: معنى التفسير
ً

أوّلًا

ــأنّ التفســر لغــةً له معــانٍ متعــدّدة كالبيــان  أ- التفســر لغــةً: ذكــر أربــاب المعاجــم اللغويــة ب
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والإيضــاح والإظهــار، ومنشــأ ذلــك هــو اختلافهــم في تحديــد الأصــل الاشــتقاقي الذي جــاءت منــه 
كلمــة "تفســر"، فمنهــم مــن ذهــب إلى أنّ الجــذر هــو )الفــر(، بمعــى الإبانــة، قــال صاحــب لســان 
  : ــرُْ عــرابي: الفَ

َ
ــنُ الأ ــال ابْ ــهُ، وق ــه، التَّفْســرُ مِثلُْ بان

َ
ــيءَ ... أ ــرَ ال ــانُ. فَ َيَ

ْ
: الْب ــرُْ ــرب: »الفَ الع

ــنِْ  مُحْتَمَلَ
ْ
حــد ال

َ
ويــل: ردَُّ أ

ْ
كَشْــفُ المُغَطّــى، والتَّفْســر كَشــف المُــراد عَــنِ اللَّفْــظِ المُشْــل، والتأ

ــر« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج  5 ، ص 55[. اهِ ــقُ الظَّ ــا يُطَابِ  مَ
َ

إِلَى

ةُ )سُ�ـفُورًا( 
َ
مَ��رْأ

ْ
رَتِ( ال َـ ومنه��م م ـن�ذه��ب إلى أنّــه مقل�ـوب الجــذر ع��ن )الس��فر(، فيق��ال: »)سَفـ

ــرِْ هَــاءٍ« ]الفيوّمــي، المصبــاح المنــر، ص 106[. تْ وجَْهَهَ��ا فَه�ىَِ )سَاــفِرٌ( بغَِ َـ كَشَفـ

 أنّ المعــى اللغــوي متقــارب على كلا 
ّ

وعلى الرغــم مــن الاختــاف في الأصــل الاشــتقاقي للكلمــة، إلّا
الرأيــن؛ لأنّ كليهمــا يحمــل معــى: الكشــف وإزاحــة الســتار والغطاء.

�ـا  ــل، أي عندم �ـظ المش �ـن اللف ــاع ع �ـف القن ــان والوض��وح، وكش �ـو البي �ـة ه يـر لغ إذن التفس
يك��ون لدين��ا لف��ظ مبه��م، ويك��ون ه��ذا الإبه��ام مانعً��ا م��ن الوص��ول إلى المعن�ى الحقي��قي، ف�ـإنّ 
�ـف  ــاه الكش يـر معن �ـه فالتفس ــل، وعلي �ـظ المش �ـن اللف ــام ع ــذا الإبه �ـع ه يـر يسُـت�خدم لرف التفس
ــع معــى التفســر الاســتعمالي في  ــق م ــا يتّف ــو م وإزال ـة�الغم��وض ع��ن ذل��ك اللف��ظ المشك�ل، وه
 ًــرا ــنَ تَفْسِ حْسَ

َ
ــقِّ وأَ َ ــاكَ باِلْحْ  جِئْنَ

َّ
ــلٍ إلَِّا ــكَ بمَِثَ توُنَ

ْ
 يأَ

َ
ــالى: وَلَا ــوله تع ــر ق ــم، نظ ــرآن الكري الق

ــان: 33[. ــورة الفرق ]س

ب- التفسير اصطلاحًا

وقد عرّف بتعريفات متعدّدة:

ــدٍ  وَبَيَــانُ مَعَانِيهِ  لِعََلَى َ نبَِيِّــهِمُُح مََّ مُــزََّ
ْ
1- عرف��ه الزرك يش�بأن�ّـه »يُعْــرَفُ بـِـهِ فَهْــمُ كِتَــابِ الِله ال

حْكََامِــهِ وحَِكَمِــهِ« ]الزركــي، البرهان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 13[.
َ
وَاسْــتِخْرَاجُ أ

وأورد عليــه أنّ التعبــر بالفهــم لكتــاب الله تعــالى أعــمّ مــن التفســر الذي هــو مجــرّد الكشــف 
وإزاحــة الســتار عــن مقصــود الله تعــالى في آيــات القــرآن الكريــم، فالفهــم يشــمل التفســر والتأويل 

. معًا

ــه: »إيضــاح مــراد الله تعــالى مــن كتابــه العزيــز« ]الخــوئي، البيــان في  2- وعرّفــه الســيّد الخــوئي بأنّ

تفســر القــرآن، ص 379[.

3- وعرّفــه الســيّد الطباطبــائي بأنـّـه: »بيــان معــاني الآيــات القرآنيــة، والكشــف عــن مقاصدهــا 

ومداليلهــا« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 4[.

ويتمــزّ هــذا التعريــف باشــتماله بالإضافــة لبيــان معــاني الآيــات القرآنيــة مســألة الكشــف عــن 
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مقاصده��ا ومداليله��ا أيضً��ا، فالآي��ات القرآني��ة له��ا معن�ى ظاه��ري (الم��راد الاســتعمالي) وتض��مّ في 
ــراد الجــدّي(، الذي يتّض��ح م��ن خالل التفســر،  الوق��ت نفس��ه الأهــداف والمقاص��د الإلهي��ة )الم

وهــذا مــا يمثّــل غرضًــا أساســيًّا يتوخّــاه المفــرّ.

المطلب الثاني: معنى التفسير الموضوعي وأقسامه

: معنى التفسير الموضوعي
ً

أوّلًا

اهاتهــم، ومــا يهمّنا في هــذا البحث 
ّ

اختلــف المفــرّون في تعريفــه، تبعًــا لاختــاف نظرياتهــم واتّج
هــو تعريــف محمدباقــر الصــدر له؛ إذ عرفــه بأنـّـه: »الدراســة القرآنيــة لموضــوع مــن موضــوعات الحياة 
العقائدي�ـة أو الاجتماعي��ة أو الكوني�ـة ... تســتهدف تحديــد موقــف نظــري للقــرآن الكريــم، وبالتــالي 
للرســالة الإســامية مــن ذلــك الموضــوع ... ينطلــق فيهــا المفــرّ مــن واقــع الحيــاة ... ويســتوعب مــا 
أثارتــهتج ــارب الفكــر الإنســاني حــول ذلــك الموضــوع ... ويبــدأ مــع النــصّ القــرآني ... ]فـ[المفــر 
يســأل والقــرآن يجيــب ... في حــوار مــع القــرآن الكريــم واســتنطاق له« ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيّــة، 

ص 11 - 17[.

وقــد ســمّاه أيضًــا »التفســر التوحيــدي«؛ لأنـّـه »يوحّــد بــن التجربــة البشريــة والقــرآن الكريــم 
ــد  ــه يوحّ ــى أنّ ــل بمع ــرآن ...، ب ــة على الق ــة البشري ــل التجرب ــه يحم ــى أنّ في ســياق واحــد، لا بمع
بينهمــا في ســياق بحــث واحــد لــي يســتخرج نتيجــة هــذا الســياق الموحّــد مــن البحــث، يســتخرج 
المفهــوم القــرآني الذي يمكــن أن يحــدد موقــف الإســامتج ــاه هــذه التجربــة أو المقولــة الفكريــة 

الــي أدخلهــا في ســياق بحثــه« ]المصــدر الســابق، ص 23[.

ثانيًا: أقسام التفسير الموضوعي

ــه  ــا جــرت في ــا في هــذا البحــث م ــا يهمّن ــة، وم ينقســم التفســر الموضــوعي على أســس متنوعّ
القسمــة على أسـا�س وجـو�د الموضوــع ومنش�ـئه. فينقســم إمّــا إلى تفســر موضــوعي داخــي، يكــون 
الموضــوع الذي يــدور حــوله البحــث مأخــوذًا مــن داخل القــرآن، وإمّــا إلى تفســر موضــوعي خارجي؛ 
إذ يكــون فيــه موضــوع البحــث مــن خــارج النــصّ القــرآني لديهــم. ]معرفــة، التفســر والمفــرّون، ج 2، 

ص 142[

وتعــدّ طريقــة انتقــاء الموضــوع مــن داخــل القــرآن الطريقــة الأشــهر للتفســر الموضــوعي، ولدى 
ــا  ــي، وأمّ ــوادي آم ــبحاني وج ــر س ــرازي وجعف ــارم الش ــاصر م ــال: ن ــن أمث ــن المفسّّري ــر م الكث
طريقــة انتقــاء الموضــوع مــن خــارج القــرآن، فأشــهر مــن قــال بهــا محمدباقــر الصــدر ومحمدهــادي 

ــة، التفســر والمفــرّون، ج 2، ص 1037[ ــة، ص 11؛ معرف معرف��ة. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآني
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المطلب الثالث: معنى النسبية التفسيرية وأقسامها

: معنى النسبية التفسيرية
ً

أوّلًا

هذا المصطلح مركّب لفظي مؤلفّ من كلم تيالنسبية والتفسير. 

� التطــرّق إليــه ســابقًا؛ ولذا لا بــدّ مــن بيــان معــى النســبية  أمّاـ ـالتفســر فق ـد�ج��رى
)relativism( في هذا المركّب اللفظي.

وهنــا يلاحــظ أنّ معــى النســبية يختلــف باختــاف متعلَّقاتــه، أو المضــاف إليــه فيهــا، كالتــالي: 
[انظ��ر: الشــرازي، نســبية النصــوص والمعرفــة واللغــة، ص 18[

 أ- نســبية الحقيقــة: ويــراد بهــا نســبية المعلــوم؛ أي مــا هــو موجــود في عالــم العــن؛ أي أنـّـه ليــس 
في الواقــع الخــارجي حقيقــة واحــدة نبحــث عنها.

ــق في  ــا يتحقّ ــوم، وهــو م ــل نســبية المعل ــم في مقاب ــا نســبية العل ــراد به ــة: وي ب- نســبية المعرف
عالــم الوجــود الذهــي الذي يكــون في قبــال عالــم الوجــود العيــي، ومــن هنــا يقصــد بالنســبية هنــا 

نســبية المفاهيــم الذهنيــة، وهي »مــا يعرفــه الإنســان« ويطلــق عليــه »معرفــة« أو »علــم«.

ــوم  ــد هي ــر ديفي ــن ع ــرن الثام ــواءه في الق ــل ل ــد حم ــة، فق ــذوره التاريخي ــب ج ــذا المذه �وله
ــوم:  ــول هي ــث، يق ــ رالحدي ــكّ في الع ــب الش ــن رواد مذه ــو م )David Hume( )ت 1776 م( وه
»لــو امتددنــا ببحثنــا إلى مــا وراء المظاهــر الحسّــيّة للأشــياء فــإنّ معظــم النتائــج الــي نصــل إليهــا 
ســتكون مليئــةً بالشــكّ وعــدم اليقــن، والطبيعــة الحقيقيــة لموضــع الأجســام ســتكون مجهولــةً، ولا 

ــد إلى الفلســفة ، ص 122[. ــدوي، مدخــل جدي ــة« ]ب ــا المحسوس ــر آثاره ــرف غ تع

وكان لهيــوم تأثــره في عمانوئيــل كانــط )Immanuel Kant( )ت  1804 م( ونظريتــه امتــداد لنظريــة 
الشــكّ عنــد هيــوم، وتتبــىّ )نســبية المعرفــة( الــي فــرّق فيهــا بــن الــيء في ذاتــه، والــيء كمــا 

يظهــر  لنــا. ]انظــر: کانــت، نقــد العقــل المحــض، ص 64[.

جـ- النسبية التفسيرية: هي نسبية تتعلقّ بفهم النصوص.

ويصطلــح عليهــا أيضًــا بالنســبية الدلاليــة أو  نســبية اللغــة الــي تربــط عالــم الوجــود العيــي 
ــن  ــط ب ــي تشــل الراب ــاظ أو الدوال ال ــا تكــون النســبية في الألف ــم الوجــود الذهــي، وحينه بعال

�ـم م�ـا في العيـن والخ�ـارج. �ـم م�ـا في الذه�ـن وعال عال

ــع  ــس في الواق ــه لي ــابقة؛ أي أنّ ــوه الس ــك الوج ــبية كّل تل ــا نس ــراد به ــة: وي ــبية المطلق د– النس
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ــن أن  ــث لا يمك ــبية، بحي ــا نس ــا أيضً ــا أنّ معارفن ــا، كم ــث عنه ــدة نبح ــة واح ــارجي حقيق الخ
يكتســب الإنســان علومًــا ومعــارف صادقــةً، وأخــرى خاطئــةً أو كاذبــةً؛ بــل كلهّــا صحيحــة على 
قــول في النســبية، أو كلهّــا ظنّيــة على قــول آخــر، أو كلهّــا ممّــا يخضــع لعامــل الزمــن والظــروف، فقــد 

�ـث. �ـئ، على رأي ثال �ـح والخاط �ـة الصحي �ـب معادل تنقل

ــه،  ــك اللغــة أيضًــا ذات دلالات ومفاهيــم متحرّكــة ليــس لهــا معــىً ثابــت نحتكــم لدي وكذل
فــلّ شــخص له فهمــه الذي غالًبــا مــا يختلــف عــن فهــم غــره، بــل مدلــولات الألفــاظ في حالــة 
م��ن التغي�رّ والتشك�لّ الدائ��م. ]انظــر: الشــرازي، نســبية النصــوص والمعرفــة واللغــة.. الممكــن والممتنــع، ص 18[

والمــراد مــن النســبية )relativism( هن�ـا في هـذ�ه المقال ـة�هي النس��بية التفسي�رية المتعلقّ�ـة بفهــم 
النص��وص، لا س��يّما  النص��وص الدينيّ��ة، وهي النســبيّة المس��تحدثة في الق��رن التاس��ع عش�ر، والمرتبطة 
بمباح��ث الهرمنيوطيق��ا. ]المــري، المعرفــة بــن الإطــاق والنســبية وأثرهــا في العقيــدة، مجلــة الدليــل، العــدد الثــاني، 

ص 244[

ــم  ــة في العال ــوص الديني ــرية في النص ــبية التفس ــن  بالنس ــك ج��ذور للقائل �ـدت هنال وإن وج
الإسال�مي قب ـل�الغ��رب بع��دة ق��رون! م ـن�قبي��ل قوــل اب��ن ع�ـربي: »اعلــم أنّ الآيــة المتلفّــظ بهــا مــن 
كلام الله بأــيّ وجــه کان، مــن قــرآن أو كتــاب مــزل أو صحيفــة، أو خــر إلــي، فهــو آيــة على مــا 
تحتملــه تلــك اللفظــة مــن جميــع الوجــوه؛ فــإنّ منّزلهــا عالــم بتلــك الوجــوه كلهّــا، وعالــم بــأنّ عبــاده 
متفاوتــون في النظــر فيهــا، وأنّــه مــا كلفّهــم في خطابــه ســوى مــا فهمــوا عنــه، فــلّ مــن فهــم مــن 
الآيــة وجهًــا، فذلــك الوجــه هــو مقصــود بهــذه الآيــة في حــقّ هــذا الواجــد له، وليــس يوجــد هــذا في 
غيـر كلام الله؛ ... وله�ـذا كان كّل مفسـرّ فسـرّ الق�ـرآن ول�ـم يخ�ـرج عمّ�ـا يحتمل�ـه اللف�ـظ، فه�ـو مفسـرّ«ـ 
ــا  ــى: أنّ م ــرآن، ج 1، ص 11[، أي بمع ــارات الق ــر  وإش ــن في تفس ــن الرحم ــة م ــربی، رحم ــن ع [اب
يفهمــه المفــرّون مطابــق لمــراد الله مــن الآيــات؛ لأنّ الله اختــار كلمــاتٍ وجمــاً ذات معــانٍ كثــرة، 
وكّل مفس�رّ يع�ـرف في مرتب�ـة خاصّ��ة تلي��ق ب��ه، أو بمعن�ى أنّ القــرآن وباعتبــاره كلام الله المتعــالي له 

مســتويات مختلفــة في الفهــم تتفــاوت بــن قــارئ وآخــر كّل بحســب اســتعداده وقابلياتــه. 

وليــس المقصــود مــن النســبية التفســرية مجــرّد الحقيقــة المقيّــدة الــي تقابــل نفــس الحقيقــة؛ 
ــر  ــا في تعب ــا يهمّن ــل م ــاظ ونســبيتها ليــس موضــوع البحــث؛ ب ــد في إطــاق الألف لأنّ هــذا البع
المطلــق والنســي هــو المفهــوم الفلســي الوجــودي، وهــذا الاصطــاح لا يســاويه اصطــاح العمــوم 
والخص��وص أو المطل��ق والمقيّ��د عن��د الأصوليي�ن. ]انظــر: حلــي، المطلــق والنســبي في القــرآن، مجلّــة التجديــد، 

العــدد الســادس والعــرون،  ص 54[
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ثانيًا: أقسام النسبية التفسيرية

تنقسم النسبية التفسيرية بحسب منشئها إلى مستويين:

أ- النسبية التفسيرية المقيّدة

وهي النسبية التفسيرية الناشئة عن الاعتقاد بالنسبية المعرفية.

- ــي لا تصــل لقصــد 	 ــدّدة للخطــاب الدي ــع التفســرات المتع ــا إلى أنّ جمي ويذهــب أصحابه
المتكلـّـم؛ وإن كان هنــاك قصــد ثابــت وحقيقــة ثابتــة وراء خطابــه، ولكــن لا يمكــن الوصــول إليهــا 
ــة قضايــا إســامية معــاصرة،  ــا. ]انظــر: جــوادي آمــي، نســبية المعرفــة، مجلّ ــر الإنســان بخلفياتــه دائمً لأجــل تأثّ

بــروت، العــدد 15، ص 150[

ب- النسبية التفسيرية المطلقة

وهي النسبية التفسيرية الناشئة عن الاعتقاد بنسبية الحقيقة.

�ـم  ويذه�ـب أصحابه�ـا إلى أنّ جمي�ـع التفسيـرات المتع�ـدّدة للخط�ـاب الدينـي لا تص�ـل لم�ـراد المتكلّ
ــزعات  �ـارجي، وهي ن �ـزعاتٍ مثالي��ةً تش��كّك في أص��ل الوج��ود الخ وقص��ده؛ لأج��ل أنّ هنال��ك ن

ــة. ــة للمعرف ــة أيّ قيم سفس��طائية ق��ادت إلى زعزع

ومثــل هــذه المذاهــب في النســبية أو الشــكّ يمكــن تطبيقهــا على نظريــة الفيلســوف ينالألمانيــن 
مارتــن هايدغــر )Martin Heidegger( ) ت 1976 م( وهانــز جــورج غادامــر )George Gadamer( )ت 
2002 م ( وأمثالهمــا. فقــد ذهبــوا إلى أن جميــع القــراءات والتفســرات المختلفــة على حــقٍّ ومصيبــةٌ 

ــه لا  ــة(، أي أنّ ــبية الحقيق ــه )نس ــزم من ــذا يل ــض. وه ــاف وتناق ــن اخت ــا م ــا بينه ــع م ــع، م للواق
توجــد حقيقــة مطلقــة وثابتــة؛ بــل كّل مــا عرفــه الإنســان حســب خلفياتــه هــو الحقيقــة.

المطلب الرابع: الهرمنيوطيقا الفلسفية لغةً واصطلاحًا

: الجذر اللغوي للهرمنيوطيقا
ً

أوّلًا

ــة  ــع إلى اللغ ــا ترج ــا« )Hermeneutic( في أصله ــة »هرمنيوطيق ــاق على أنّ كلم ــن الاتفّ ــم م بالرغ
 أنّــه اختلــف في تحديــد المــادّة اللغويــة الأو لىوالجــذر اللغــوي لهــذه الكلمــة، فبعضهــم 

ّ
اليونانيــة إلّا

يــرى أن كلمــة »هرمنيوطيقــا« مشــتقّة مــن الفعــل اليونــاني )Hermeneuein( بمعــى »يفــرّ«. ]انظــر: 
اعدل مصطفــى، فهــم الفهــم، مدخــل الى الهرمنيوطيقــا، ص 24[

ــح  ــى التوضي �ـح مأخ��وذ م��ن كلم��ة )Hermeneutikikos( بمع �ـرى آخ��رون أن المصطل في حي�ن ي
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وإزالــة الغمــوض مــن الموضــوع. وإنّ هــذا المصطلــح يعــود في جــذوره اللغويــة إلى كلمــة "هرمــس" 
)hermes( أي رســول الآلهــة في اليونانيــة؛ باعتبــار أنّ هنــاك ارتباطًــا في الجــذر المعــرفي بــن 
الهرمنيوطيقــا وهرمــس، وهــو المــاك الذيكا ن يتقــن ةغل الآلهــةمّث  يترجــم مقاصدهــا وينقــل رســائل 

ــرآن، ص 84[ ــم الق ــق فه ــي، منط ــر: الأزرق ــا إلى الأرض. ]انظ ــة وتعاليمه الآله

ثم سمّيت عملية تفس يرأيّ م تنونداء بذلك. 

ثانياً: الهرمنيوطيقا الفلسفية اصطلاحًا 

م��ن الواض��ح أن معرف��ة معن�ى الهرمنيوظيقاـ ـالفلسفــية بمعناهــا الاصطــاحي لا تســاعد عليــه 
المعرف��ة اللغوي��ة لكلم ـة�الهرمنيوطيقــا، نتيجــة مــا عَــرَضَ كلمــة »الهرمنيوطيقــا« مــن تغيــر خــال 
ــر  �ـة في تفس ـلي؛ إذ اختلف��ت أقـو�ال الم��دارس الفکري  ـالحاـ  ـالمختلف��ة إلى عصرناـ ــل التاريخـ مراح
ــا لتغــرّ معــى الهرمنيوطيقــا مــن معــىً إلى آخــر ومــن تفســر إلى آخــر؛ لذلــك  الهرمنيوطيقــا، تبعً
كلّــه ارتــأى بعــض الباحثــن ضرورة إبقــاء الكلمــة كمــا هي وعــدم ترجمتهــا، بــل تعريبهــا فقــط إلى 
)الهرمنيوطيقــا(؛ نظــرًا لأنهّــا تتمــزّ بالشــمولية في دلالتهــا على كّل الممارســات والعمليــات التأويليــة 
ــاف  ــت باخت ــا« أضح ــل إنّ »الهرمنيوطيق ــق، ب ــة وتطبي ــل وترجم ــم وتأوي ــر وشرح وفه ــن تفس م
مدارســها، تحمــل مفاهيــم متداخلــةً، أو متقابلــةً، متعاكســةً، بــل ومتناقضــةً أيضًــا. ]انظــر: الشــرازي، 

نقــد الهرمنيوطيقــا ونســبية الحقيقــة والمعرفــة واللغــة، ص 46[

ــل  ــن قب ــا م ــا وحديثً ــا قديمً ــةً للهرمنيوطيق ــدّدةً ومختلف ــةً متع ــاتٍ اصطلاحي ــد تعريف ولذا نج
ــا  ــي انتقــل فيه اهــات والمراحــل ال

ّ
ــة ومختلفــة حســب الاتّج ــا تعريفــات متفاوت ــا، ولكنّه أصحابه

ــابق، ص 84 و85[، إذ  ــدر الس ــر: المص ــر ]انظ ــد غادام ــا عن ــا تعريفه ــا يهمّن ــوّر، وم ــح وتط ــذا المصطل ه
عــرّف الهرمنيوطيقــا بأنهّــا البحــث عــن حقيقــة الفهــم وفلســفته، أو أنهّــا ســلطة بعــض المســائل 
الفلســفية على فهــم النــصّ.  [انظــر: غادامــر، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويلية فلســفية، 

ــة.  ــم وأسســه الوجودي ــة الفه ــان حقيق ــا بي ــح هــدف الهرمنيوطيق ــك أصب ص 86[، وبذل

إنّ تعاري��ف هايدج��ر وتلمي�ـذه غادمي�ر للهرمنيوطيق�ـا، أدّت إلى تحــوّل عمي��ق في أص��ل النظ�ـرة 
إلى الهرمنيوطيقـا�، فف�ي ه�ـذه النظــرة الجديــدة دخلــت الهرمنيوطيقــا مرحلــةً جديــدةً حيــث انتقلــت 
م��ن مرحلةـ ـالبح�ـث المع��رفي للفه��م باعتباره��ا أداةً وقواع�ـد م�ـن أج�ـل الوصــول إلى م�ـراد المؤلّ�ـف 
أو المتكلّ�ـم، إلى مرحلــة البحــث الفلســي عــن حقيقــة الفهــم وشروطــه. ]انظــر: معتصــم الســيّد أحمــد، 

الهرمنيوطيقــا في الواقــع الإســامي، ص 42[
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المحور الثاني: مباني الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير والتفسير الموضوعي عند الصدر 

ــه مــن خــال  ــه فهــم النــصّ؛ لأنّ ــا مــن المبــى في هــذا البحــث هــو: كّل مــا يقــوم علي ومرادن
ــراءة النصــوص  ــة النســبية في ق ــا منشــأ وطبيع ــم النــصّ يتّضــح لدين ــاني المؤسّســة لفه ــة المب معرف

ــة. الديني

المطلب الأوّل: أركان الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير

ــبية  ــم والنس ــة الفه ــا مقول ــيّدت عليه ــي ش ــية وال ــفية الأساس ــا الفلس إنّ أركان الهرمنيوطيق
ــت  ــم ثاب ــود فه ــل بوج ــفية لا تقب ــا الفلس ــت الهرمنيوطيق ــي جعل ــر هي ال ــرية لدى غادام التفس

ــا:  ــمّ أركانه ــد . وأه وواح

: قبليات المفسّّر
ً

أوّلًا

ــد  ــرد«؛ إذ يؤكّ ــاة الف ــدى حي ــبة على م ــة المكتس ــبقة« أو »المعرف ــام المس ــا »الأح ــود منه والمقص
 مــن بوّابــة الذات، وتلعــب الأحــام المســبقة دورًا أساســيًّا فيهــا.

ً
غادامــر أنّ عمليــة الفهــم تبــدأ أوّلًا

ــصّ مــن النصــوص يتوقّــف على طــرح أســئلة  وتفــرض الهرمنيوطيقــا الفلســفية أنّ فهــم أيّ ن
عليــه، وتلــك الأســئلة لا يمكــن أن تطــرح مــا لــم تكــن هنــاك معلومــات مســبقة - أي قبليــات 
. ]انظــر: 

ً
ــو إجمــالًا ــه ول ــة مــا يســأل عن ــدّ له مــن معرف لدى المفــرّ - لأنّ مــن يطــرح الأســئلة لا ب

ــاب والســنّة، ص 20[ ــا الكت شبســري، هرمنيوطيق

أنصــار الهرمنيوطيقــا الفلســفية ذهبــوا إلى أنّ تحقّــق الفهــم مرتبــط بالقبليــات، وهــذه القبليــات 
لا يمك��ن ان تنف��كّ ع��ن المفس�رّ، ب��ل إن��ه يعتم��د عليه��ا بنح��و لا إرادي في فه��م الن��صّ. ]انظــر: 

ــة الاجتهــاد والتجديــد، العــدد: 59 و60، ص 302[ الجــال، مبــاني فهــم النــصّ عنــد الشــهيد الصــدر، مجلّ

عات التي توجّه المفسّّر
ّ
ثانيًا: الميول والتوق

ويفــرض هــذا الركــن أنّ المفــرّ )القــارئ( حينمــا يذهــب إلى النــصّ، إنمّــا يذهب ولديــه توقّعات 
وفرضيــات مســبقة حــول إجابــة النــصّ، وأنّ إجابــة النــصّ ســتعطيه النتائــج نفســها الــي يحملهــا 
القــارئ في ذهنــه مســبقًا قبــل قراءتــه النــصّ؛ ولذا يشــدّد هــذا الركــن على أنّ اختــاف القــراءات 

يرجــع لهــذه الميــول والتوقّعــات، وليــس بســبب الدلالــة الذاتيــة للنــصّ على المعــى.

ويعــدّ هــذا الركــن أحــد العوامــل الأساســية لنشــوء النزعــة النســبية في تفســر النصــوص الأمــر 
الذي يتقاطــع مــع وجــود المعتقــدات والقيــم الدينيــة الثابتــة. 
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ثالثًا: استنطاق التاريخ واستفهامه

ــا على معــى النــصّ 
ّ

ويفــرض هــذا الركــن أنّ التحليــل التاريــي المحايــد والعلــي هــو الذي يدلّن
وفهمــه. ]انظــر: شبســري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 24[ وهنــا لا يقصــد الهرمنيوطيقيون من اســتنطاق 
التاريــخ أو اســتفهامه الإحاطــة بقواعــد اللغــة وأســلوب الحــوار في عــ رالمؤلـّـف وضوابطهمــا، وإنمّا 
المقصــود مــن ذلــك التحليــل التاريــخ ذاتــه مــن خــال معرفــة الظــروف والأحــوال التاريخيــة الــي 

أحاطــت بتأليــف النــصّ، ومــا ظــروف المخاطبــن بالنــصّ وواقعهــم.

رابعًا: تشخيص بؤرة النصّ

والمقصود به تشخيص بؤرة مع نىالنصّ أو مركزه:

ويقصــدون بالبــؤرة هي محــور كّل معطيــات النــصّ الذي تتكــدّس عنــده المعــاني؛ ولذا زعمــوا أنّ 
تشــخيص هــذه البــؤرة هــو الذي يســاعد على فهــم كّل معــاني النــصّ. 

خامسًا: ترجمة النصّ

ــل  ــرى - ب ــة أخ ــة إلى لغ ــة لغ ــدي للترجمــة - ترجم ــى التقلي ــة المع ــن الترجم ــد م ــا لا يقص وهن
ــة فهــمتج ــارب الماضــن  ، ومحاول ــف إلى عــ رالمفــرِّ المقصــود هــو نقــل النــصّ مــن عــ رالمؤلّ
بالأســئلة الــي تفرضهــا التجــارب المعــاصرة ]شبســري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 28[؛ أي أنتج ــري 
الترجمــة حســب الظــرف التاريــي والتجربــة الذاتيــة الــي يخوضهــا المفــرّ أو قــارئ النــصّ؛ باعتبار 
أنّ المفــرّ يعيــش إطــارًا وظروفًــا تاريخيــة تختلــف عــن الظــروف الــي عاشــها المؤلـّـف؛ ولذا لا بــدّ 

مــن ترجمــة معــى النــصّ إلى الإطــار التاريــي للمفــرّ.

المطلب الثاني: مباني التفسير الموضوعي عند الصدر

: إمكان فهم النصّ
ً

أوّلًا

�ـه بالإمــان الوصــول إلى قص�ـد المؤلّــف، وقــد اتفّــق أصوليــو  يــرى مفسـرّو الإســام عمومً��ا أنّ
الشــيعة على إمــان فهــم النصــوص الدينيــة؛ بينمــا فصــل الإســرآبادي - وهــو مــن الأخباريــن - 
بــن عــدم إمــان فهــم القــرآن الكريــم دون الرجــوع إلى الســنّة الــي يمكــن فهمهــا وإمــان فهــم 

ــة، ص 104 و269 - 271[ ــد المدني الس��نّة. ]انظــر: الإســرآبادي، الفوائ

وهــو بذلــك خالــف مجــرى الســرة العقلائيــة وســرة المتشّرعــة، وكــذا الهــدف الأصــي للقــرآن 
الكريــم والمتمثّــل بهدايــة عمــوم النــاس.
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ثانيًا: الظهور اللفظي الذاتي والموضوعي

كمــا هــو معلــوم فــإنّ الظهــور اللفظــي لأيّ نــصّ لغــوي يشــتمل على نوعــن: أحدهمــا الظهــور 
الشــخصي، والآخــر الظهــور الموضــوعي. 

الأوّل يتأثـّـر بالظــروف والعوامــل الشــخصية للذهــن الــي تختلــف مــن فــرد لآخــر بحســب أنســه 
الذهــي؛ ولذا هــو ظهــور معــن وذاتي لــلّ إنســان يختلــف مــن فــرد إلى آخــر تبعًــا إلى أنســه وعلاقاتــه 
ــور الحاصــل  ــا، على خــاف الظه ــظٍ م ــىً مــن لف ــور لمع ــده ظه ــة الشــخصية. فيحصــل عن الذهني

عنــد أبنــاء العــرف. 

ــر  ــاليب التعب ــة وأس ــات اللغ ــب علاق ــور بموج ــه الظه ــراد ب ــوعي، وي ــور الموض ــاني: الظه الث
العــامّ. وهــذا النــوع مــن الظهــور يتمــزّ بكونــه ذا واقــع محــدّد يتمثّــل في كّل ذهــن يتحــرّك بموجــب 

علاقــات اللغــة وأســاليب التعبــر العــامّ، فهــو ظهــور مشــرك بينهــم.

وموضــوع الحجّيــة هــو الظهــور الموضــوعي وليــس الذاتي؛ لأن حجيــة الظاهــر قائمــة على أســاس 
ــم إرادة المعــى الظاهــر مــن اللفــظ، ومــن الواضــح أنّ ظاهــر الحــال هــذا  أنّ ظاهــر حــال كّل متكلّ
ــا، لا مــا هــو الظاهــر نتيجــةً لملابســات شــخصية في ذهــن  إنمّــا يــراد بــه المعــى الظاهــر موضوعيًّ

هــذا الســامع أو ذاك ]انظــر: المصــدر الســابق، ج2، ص165-166[ ودليــل حجّيتــه هــو ســرة العقــاء. 

وق��د ميـزّ السـّي�د الصــدر تبعًــا لبقي��ة الأصوليي�ن بي�ن ن��وعي الظهــور اللفظ��ي، بخــاف أصحــاب 
الهرمنيوطيقــا الفلســفية الذيــن لــم يمــزّوا بينهمــا بــأن أرجعــوا المعــى بزعمهــم إلى شــعور الإنســان 

 تدويــن لهــذه الحقائــق. 
ّ

بــه في قلبــه، وأنّ النــصّ مــا هــو إلّا

ثالثًا: القبليات الضرورية لفهم النصّ

ــات،  ــك القبلي ــن تل ــة م ــور على جمل ــا العث ــدر، يمكنن ــيّد الص ــار الس ــة آث ــال مطالع ــن خ وم
ــا: وأهمّه

أ- الفهم اللغوي

وهــذه مــن القبليــات الضروريــة لفهــم النــصّ، أيّ نــصٍّ كان، فــي مثــل النــصّ القــرآنّي لا بــدّ 
مــن الإلمــام باللغــة العربيــة؛ فالقــرآن نــزل بهــا.

والاطّلاع على قواعد المحاورة العُرْفية مندرجٌ ضمن هذه القبلية، فهو ضروريٌّ أيضًا في مقام فهم 
النصّ. وقد فصّل السيّد الصدر كغيره من الأصولي  ينهذا البحث في مباحث الألفاظ من علم أصول 

الفقه. ]انظر: الصدر، دروس في علم الأصول، مباحث الألفاظ[
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ب- إطار النصّ

والمقصــود بــه ضرورة أن يفهــم المفــرِّ النــصّ ضمــن الظــرف الذي صــدر فيــه، ومــع ملاحظــة 
إطــاره الخــاصّ، فيجــب أن لايُُخ ْــرِج النــصّ عــن إطــاره وظــرف صــدوره، ثــمّ يفــرّه، وهــذا الإطــار 

ــا. للنــصّ قــد يكــون تاريخيًّــا، وقــد يكــون فكريًّ

ــصّ في  ــتَخْدَمة في الن ــارات المس ــات والعب ــم الكلم ــة فه ــو محاول ــي ه ــار التاري ــود بالإط والمقص
ضــوء القرائــن التاريخيــة الحافّــة بصــدور النــصّ، إذ يذكــر الصــدر عــدّة نمــاذج لهــذا الإطــار، نذكــر 

منهــا: أســباب صــدور النــصّ، والعــادات والتقاليــد، والارتــكاز الاجتمــاعي.

وأمّ��ا الإطــار الفك��ري فالمقص��ود منهـ ـالنظ��ام الفك��ري الحاك��م عن ـد�المؤل��ف أو المتكل�ّـم، والذي 
ينعكسـ ـفي خطاب�ـه ونصّــه، وهــذا أمــر يقتضيــه الموقــف العلــي، فــ ايجــوز أن نتعامــل مثــاً مــع 
�ـصّ  بشكـلّ    ـغي�ر إسال�مية، فال� ب��دّ م��ن فه��م الإط��ار الفك��ري للن نـص�ٍّ إسلـامي بأطــر فكريةـ

صحي��ح  حتـىّـتنج��ح عملي��ة فه��م الن��صّ وتفســره. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 310[

جـ- الارتكاز الاجتماعي

والمقصــود مــن الارتــكاز الاجتمــاعي أنّ الشــخص الذي يحــاول فهــم النــصّ لا يمكنــه أن يصــل 
ــه  ــياقيّةً؛ لأن ــةً أو س ــت وضعيّ ــواء كان ــط، س ــة فق ــادًا على الدلالات اللفظي ــائي اعتم ــاه النه إلى معن
ــدة معهــم، مضافًــا إلى  شــخصٌ عاش الحيــاة الاجتماعيــة مــع ســائر العقــاء، وبالتــالي له ذهنيّــةٌ موحَّ

ذهنيتّــه الخاصّــة. 

وإنّ دور هذا الارتكاز الاجتماعي العامّ تُفْهَم في ضوئه النصوص بنحوٍ أوسع أو أضيق من الدلالة 
اللغويّة، وهذا هو المراد بالفهم الاجتماعي للنصّ. ]انظر: الصدر، ومضات، ص 189 و190[

د- المستوى المعرفي للمفسِّرِّ

ــا الكلاســيكية إلى  ــدي والهرمنيوطيق ــن التفســر التقلي ــت بعــض الأســاليب التفســرية م ذهب
كفايــة الإلمــام بالقواعــد اللغويــة؛ لأجــل الوصــول إلى فهــمٍ صحيــح للنــصّ. بيــد أنّ الســيد الصــدر لا 
يكتــي بهــذا المقــدار مــن المعرفــة، »بمعــى أنّــه يعتــر الإلمــامَ بالقواعــد اللغويّــة فقــط غــرَ كافٍ 
ــا« ]الجــاّل، مجلــة الاجتهــاد والتجديــد،  ــا ولازمً للوصــول إلى فهــمٍ صحيــح للنــصّ، وإن كان أمــرًا ضروريًّ
العــدد 59 و60، ص 281[، فقــد ســى الســيّد لأن يســلطّ الضــوء على الجانــب الاجتمــاعي ويبــنّ دوره في 

فهــم النــصّ. 

رابعًا: القبليات المضّرة في فهم النصّ

وهي تلــك الطائفــة مــن المعــارف والميــول الــي تؤثـّـر بنحــو ســل بيفي فهــم النــصّ، فيعمــد المفــرِّ 
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أو القــارئ إلى إعمــال هــذا النــوع مــن القبليــات وإســقاطها على النــصّ، دون الاعتمــاد على قرينــة 
ــد  ــه، يجــده ق ــات الســيّد الصــدر وكتب ــع على كلم ــة. والمطّل ــة الفهمي ــذه العملي ــرّر له ه أو دليــل ي
حــذّر مــن عــدد مــن هــذه القبليــات المــرّة، وأهمّهــا: إســقاط الأفــار المســبقة على النــصّ مثــل 
فع��ل بع�ـض المسشرـت�ق ينالذي يعتمــدون مقايي��س محـّد�دةً لدراس��ة أيّ كتـا�ب أو نت�ـاج بــري، ث�ـمّ 
يحكّمــون هــذه المقايي�ـس على الق��رآن الكريــم، ممّ�ـا يـؤ�دّي إلى وقوعه�ـم في الاس��تنتاجات الخاطئــة.

خامسًا: الحوار بين المفسِّرِّ والنصّ

وهي مســألة منهجيــة تعــرض لهــا الســيّد الصــدر عنــد بيانــه لأســس التفســر الموضــوعي للقــرآن 
الكريــم، وبــنّ العلاقــة التفاعليــة بــن المفــرّ والنــصّ، إذ ينطلــق المفــرّ من واقــع الحيــاة إلى النصّ 
القــرآني. أي اســتشراف موقــف الســماء مــنتج ربــة الأرض بتثويــر وتوظيــف النــصّ الإلــ يالمتعــالي 
الذي لا يحــدّه زمــان أو مكان في معالجة التجــارب البشرية المتجدّدة. ]انظــر: الصدر، المدرســة القرآنية، ص 19[

وبذل��ك تمــزّ التفسيـر الموض��وعي عن��د الســيّد الص��در ع��ن المش�ـهور بســمة اعتم��اده على جدلّي�ـة 
ـبي�ن الواق��ع والق��رآن، ومحاورت��ه واســتنطاقه للقــرآن، بينمــا اقتــ رتعريــف المشــهور  حرك��ة  المفسـرِّ

على الموازن��ة بيـن الآي�ـات الت�ي تشرتك في موض�ـوع واح��د فحس��ب .

المحــور الثالــث: نقــاط التشــابه والافــراق بــن الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامير والتفســر 
ــد الصدر الموضــوعي عن

ــن  ــوعي م ــلوب الموض ونصّنلل  ارقلآ نيبالأس ــا اسّّّرفلمّ ــمّ الأركان ا تيلادمتعه  دعبارّعلتف على أه
خــارج القــرآن، وأهــمّ مبــاني الهرمنيوطيقــا الفلســفية، ننتقــل إلى ذكــر اكاترشلمت واافلاتخلات، ودبنأ 

اقنبط اترشلااك، و دعبذرعتسن كلضاقن ط الاتخلاف.

المطلــب الأوّل: نقــاط الاشــراك بــن الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر والتفســر الموضوعي 
ــد الصدر عن

يلُاحــظ وجــود بعــض نقــاط التــاقي بــن التفســر الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر خاصّــةً مــع 
الهرمنيوطيق��ا الفلس��فية، ومــن أهمّهــا:

: اهتمــام الص��در الخـا�صّ بالرك�ـن الخــارجي للتفســر الموضــوعي)1(، وهــو بذلــك يتمــزّ عــن 
ً

أوّلًا
غيره من المفسّّرين التقليديين. 

1. والمقصود بالركن الخارجي معلومات المفسّّر السابقة، والمعتقدات والميول التي وفرّتها له الخبرة الإنسانية في قبال الركن الداخلي، وهو النصّ القرآني.
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وليســت حاجــة التفســر الموضــوعي والتفســر عمومًــا بحســب رأي الســيّد الصــدر إلى العلــوم 
العصريــة والخــرات العلميــة والمعــارف البشريــة ناشــئةً مــن نقــص في أســلوب بيــان القــرآن، بــل 
هي قائمــة على أســاس توفــر أرضيــة الفكــر والعقــل المناســب ينللمفكّــر الذي يتــوخّّى الكشــف عــن 

مفاهيــم القــرآن الحقيقيــة، وبيــان الرؤيــة القرآنيــة الواقعيــة.

فالمفــرّ في التفســر الموضــوعي يهتــمّ بعلــوم عــره لفهــمٍ أعمــق وأدقّ لمــراد الله تعــالى وتفســر 
كتابــه، وينطلــق بذلــك مــن فكــرة: »كل مــن كان حظّــه مــن العلــوم أوفــر كان نصيبــه مــن علــم 

الق�ـرآن أكثـر« ]الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، ج 2، ص 25[.

ــات  ــة للآي ــزات اللفظي ــة والم ــرآن المتعالي ــم الق ــإن إدراك مفاهي ــه ف ــكّ في ــر لا ش ــذا أم وه
ــة امتــاك  ــر بشــل أفضــل في حال ــةً مناســبةً، وهــذا يتوفّ ــةً وفكري ــدرةً عقلي ــب ق ــة يتطلّ القرآني
ــدرة المفــرّ على فهــم الأمــور بشــل أدقّ وأعمــق هي  ــة أوســع وأدقّ؛ لأنّ ق المفــرّ لقــدرات علمي

ــرآن، ص 318[ ــر ق ــی تفس ــی، روششناس ــر: بابای حصيل��ة معرفت��ه الس��ابقة. ]انظ

ولهــذا نجــد الســيّد الصــدر كثــرًا مــا يركّــز على قبليــات المفــرّ النافعــة، بــل وعــدّ الاهتمــام بهــا 
أمــرًا أساســيًّا لا بــدّ منــه للوصــول إلى نظريــات الإســام ومواقفــه. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 

]27

وبذلــك تكــون علــوم المفــرَّ بمثابــة الآذان الــي يســتمع مــن خلالهــا المفــرّ لصــوت الحــقّ 
ــدة ومثمــرًا أكــر.   ــه خــرات أكــر ســيكون تفســره ذا فائ القــرآني وبقــدر مــا يكــون لدي

يـن  دـة ب ــث التش��ابهات الموجوـ �ـدر س��يظهر للباح يـرية لدى الص  نیـالتفس �ـل في المباـ إنّ أد نىتأمّ
أفاك�ره وبي�ن الط��رح الهرمنيوطيق�ي الفلسف�ي، فكم��ا ج��رى التأكي��د في الهرمنيوطيق�ـا الفلس�ـفية على 
مقول��ة الافتراض�ـات المس�ـبقة، ومعلوم��ات الق�ـارئ، وتأثيره��ا على عملي��ة الفه�ـم، وتعُ��رَض مق�ـولات، 
مث��ل: قبليـا�ت وأولوي��ات المفس�رّ� واندم��اج الآف��اق بوصفه��ا أدواتٍ له��ذا الط��رح الهرمنيوطيق�ي، نجد 
�ـل  �ـة م�ـن قِبَ ــة، والخبـرات البشريّ �ـد اس��تخدام المواري�ـث العلميّ ـر أكّ ّـد الصدـ �ـا أنّ فك�ـر السيـ أيضً
المفسـرّ؛ بوصفه��ا شرطً��ا أساس�ـيًّا في التفسي�ر الموضــوعّي، وم��ن وجه��ة نظ��ره ت��مّ ع��رض مق�ـولات 

ـنطاق ومحــاورة النــصّ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 17[ أخ�ـرى، م��ن قبي��ل الاستـ

ــوم  ــن في عل ــن التقليدي ــن والباحث ــن المفسّّري ــر م ــة نظــر الكث ــا لوجه الســيّد الصــدر وخلافً
ــات  ــواع الافتراض ــن أن ــه م ــرغ  عقل ــرّ أن يف ــدون أنّ على المف ــن يعتق ــره، الذي ــرآن وتفس الق
والقنــاعات والخــرات الســابقة؛ لــي لا يبتــي بالتفســر بالــرأي، هــو يــرى أنـّـه لفهــم الــكلام بشــل 
أفضــل لا بــدّ للمفــرّ أن يســتخدم الافتراضــات الــي أتيحــت له مــن الخــرات البشريــة ليســتفيد 

منهــا، وليعرضهــا على النــصّ القــرآني لتصحيــح مــا يمكــن تصحيحــه منهــا.



177 النسبية التفسيرية ب ينالهرمنيوطيقا الفلسفية والتفس يرالموضوعي.. غادام يروالصدر نموذجًا�

فتأثــر خلفيــات المفــرّ وأحكامــه ومعلوماتــه المســبقة هي بمثابــة شرط وجــودي لحصــول عمليــة 
الفهــم في التفســر الموضــوعي، فــ يالــي تثــر عمليــة الفهــم.

فمعلومــات المفــرّ الســابقة تكــون داعمــةً وموضّحــةً للكتــاب مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
هــذه المعــارف الإنســانية هي الــي تخلــق في عقــل المفــرّ الأســئلة، وتقــول له مــاذا يســأل القــرآن؟ 

ومــن أيّ منظــار يــرى المواضيــع؟

ــا: طريقــة الســيّد الصــدر في التفســر الموضــوعي تشــابه إلى حــدٍّ مــا طريقــة التعامــل مــع  ثانيً
النــصّ عنــد غادامــر بلحــاظ اعتمادهمــا طريقــة طــرح الأســئلة، فكلاهمــا يطــرح الأســئلة على 
 

ّ
النــصّ المــراد فهمــه أو تفســره. وإنّ النــصّ الديــي مبهــم في بعــض جوانبــه ولا يمكــن فهمــه إلّا

بطــرح الأســئلة والتســاؤلات لاســتثارته.

مــن البــدهي أنّ معــارف الإنســان وخبراتــه العلميــة في نمــوٍّ متطــوّرٍ وتكامــلٍ لا يتوقّــف؛ ولذا 
يكشــف أســلوب الســؤال في كّل زمــان للإنســان حقائــق جديــدةً وفي مختلــف العلــوم.

والمفــرّ الموضــوعي للقــرآن مــن خــال اعتمــاده طريقــة طــرح الأســئلة ينطلــق مــن مســلمّة 
ًـ معرفيــةً؛ ولذا لا يمكــن التفكيــك بينهمــا،  اعتباــر العلاق��ة بيـن الق��رآن والواق��ع علاقــةً جدليةـ
�ـة والصالح،  ــة أنّ الق��رآن كت��اب تدوين�ي للوج��ود في مج�ـال الهداي مس��تندًا في كّل ذل ـك�إلى حقيق

والوج��ود كت��اب الله التكوين�ي. 

وهــذه الطريقــة لدى الســيد الصــدر في توجيــه الأســئلة )الاســتنطاق( تشــابه إلى حــدٍّ مــا الطــرح 
�ـا دائمً��ا بيـن  المفسـرّـوالنــصّ؛ لأنّ الفهــم  الهرمنيوطيق�ي الفلسفـي القائ��ل بأــنّ هنــاك ح��وارًا جدليًّ
لــن يكــون متاحًــا دون ســؤالٍ واســتفهامٍ أيضًا. وفي الأســاس فــإنّ الفهــم يبدأ بالســؤال والاســتفهام، 

والســؤال بــدوره مســبوقٌ بعــددٍ مــن الفرضيــات . ]انظــر: شبســري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 23[
)2()Fusion of horizons( ثالثًا: اندماج الأفق

ــو  ــا ه �ـم إنم ابتك��ر غادامي�ر مصطل��ح »اندم��اج الآف��اق«، ويعن�ي أن عملي��ة التفسي�ر أو الفه
ــو نتيجــة  ــق النــص(، وه ــع أف ــق المفــر م ــزاج أف ــف )ام ــق المفسـر والمؤل ــج أف عبـا�رة عــن دم

ــوار.  �ـول التواف��ق بينهم��ا بالح لحص

ويكــون هــذا الحــوار بــن النــصّ وبــن الفهــم المســبق للقــارئ على نحــو الدور الهرمنيوطيــي. 
فالقــارئ  يذهــب نحــو النــصّ انطلاقًــا مــن أحكامــه المســبقة، فيصــي للــكلام أو يقــرأ النــصّ، ثــمّ 
يرجــع مــرّةً أخــرى إلى هــذه القبليــات والأحــام المســبقة وقــد يعــدّل عليهــا. ثــمّ ينظــر مــرّةً أخــرى 

2. الأفق المقصود منه هنا هو وجه النظر والموقف الذي يتمّ من خلاله النظر إلى الأشياء.
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إلى النــصّ بنظــرة جديــدة. فهــذا الذهــاب والإيــاب مــن النــصّ وإليــه يســتمرّ حــىّ ينتــ يإلى توافــق 
وانســجام بــن النــصّ وبــن القــارئ، وبعبــارة أخــرى: في قــراءة النــصّ يندمــج أفــق القــارئ دائمًــا 

مــع أفــق النــصّ، ويتشــلّ الفهــم في الدور بــن هذيــن الأفقــن.  ]إلهــي راد، الهيرمينوطيقــا، ص 146[

ــا الدور  ــب منه ــا وفي جان ــدٍّ م ــابهة إلى ح ــوعي مش ــر الموض ــدر في التفس ــيّد الص ــة الس طريق
الهرمنيوطيق�ي في حص��ول الفه��م، فل��مّا رأى أنّ لخلفيــات المفــرّ وتجاربــه وافتراضاتــه الســابقة أثــرًا 
في حــدوث الفهــم، وعــدّه شرطًــا ضروريًّــا ووجوديًّــا لأصــل عمليــة الفهــم؛ فهــو يوافــق بذلــك على مــا 
ذهبــت إليــه الهرمنيوطيقــا الفلســفية مــن اعتبــار حقيقــة الفهــم، إنمّــا هي عمليــة امــزاج وتوافــق 
بــن أفــق النــصّ وأفــق المفــرّ )المــاضي والحــاضر(. وهــذا يعــي أننــا لــم نفهــم النــص وحــده، بــل 
ــة الفهــم وتعميقــه؛ وأنّ فهــم النــصّ بــ اشــكٍّ ســيتلوّن  ــا تأثيرهــا البــارز في عملي كانــت لخلفياتن

بتلــك الخلفيــات، وكلٌّ منهمــا سيكتســب مــن الآخــر.

المطلــب الثــاني: نقــاط الافــراق بــن الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر والتفســر الموضوعي 
ــد الصدر عن

: إمكانية تجاوز الموانع التاريخية للفهم من عدمه
ً

أوّلًا

يـر�ى الص��در أنّ النــصّ الق��رآني وإن وُلد في ظ��رفٍ تاريخـيّ مح��دّد، ول��کنّ ه��ذا لا يمن��ع إمکانية 
فهم��ه، فــ ابــدّ مــن ملاحظــة ذلــك الظــرف؛ حــىّ نتمكّــن مــن فهمــه بشــل صحيح.

 لتجــاوز هــذه المســافة التاريخيــة بــن المفــرِّ والنــصّ، ويشــرك 
ًّ

وقــد قــدّم الســيّد الصــدر حــا
ــم  ــة لفه ــات الضروري ــصّ، والقبلي ــ رالن ــوعي في ع ــور الموض ــة: الظه ــاني التالي ــلّ المب ــذا الح في ه

الن�ـصّ.

ــزم  ــة تل ــة والحقيق ــبية المعرف ــا نس ــة تبنّيه ــفية ونتيج ــة الفلس ــة الهرمنيوطيقي ــا النظري بينم
بتاريخيــة فهــم النــصّ الديــي، أي أنّ لــلّ زمــان ومــان، بــل ولــلّ شــخص، قــراءةً محــدّدةً للديــن 
ــراءةً  ــةً، أو ق ــا أو شريع ــلّ عــ ردينً ــر الذي يســتلزم أنّ ل ــة، الأم ــا للنصــوص الديني ــا خاصًّ وفهمً
ــة في كّل  ــدات الديني ــم والمعتق ــرّ المفاهي ــة تغ ــاه لابدّي ــلّ، وهــذا معن ــن على الأق ــك الدي ــدةً لذل جدي
ــالة  ــل رس ــه يمثّ ــار أنّ ــه؛ باعتب ــع حقائق ــادم م ــن وتص ــر الدي ــع جوه ــافٍ م ــه تن ــذا في ــر، وه ع

ــة. ــور والأمكن ــرّ العص ــان، وعلى م ــاة الإنس ــاحي حي ــلّ من ــة ل ــة وجذري تغييري

ثانيًا: في الموضوعية وتشخص المعنى

ــفية  ــا الفلس ــن الهرمنيوطيق ــة ب ــة خلافي ــه هي قضيّ ــصّ أم خارج ــل الن ــى في داخ ــود المع وج
ــي  ــر الهرمنيوطي ــاً في التفس ــات متعـّد�دة: فمث اه

ّ
والتفسي�ر الموض��وعي عمومً��ا، إذ توج��د اتّج
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الفلســي المعــى غــر موجــود في داخــل النــصّ، بــل هــو خارجــه؛ لأنّ المعــى بزعمهــم يشــعر بــه 
ــق.  ــذه الحقائ ــن له  تدوي

ّ
ــو إلّا ــا ه ــصّ م ــه، وأنّ الن ــان في قلب الإنس

ــل  ــف، ب ــده المؤلّ ــى الذي قص ــة أو المع ــة الموضوعي ــن الحقيق ــث ع ــن الحدي ــك لا يمك ولذل
�ـا. �ـصّ" وتوافقهم �ـق الن �ـع أف سـرّ م �ـق المف تـزاج أف �ـو "ام يـر ه التفس

ــة هي  ــة القرآني ــا إلى أنّ الحقيق ــر عمومً ــوعي والتفس ــر الموض ــاب التفس ــب أصح ــا يذه بينم
ــه  ــرّ وقبليات ــات المف ــا بذاتي ــط له ــصّ، ولا رب ــل الن ــة داخ ــتقلةّ، ومحفوط ــة مس ــة موضوعي حقيق

ــصّ.  ــم للن ــة الفه ــرّة بعملي الم

بعبارة أخرى: إنّ عملية التفس يرعمومًا هي عملية كشفٍ وإبانةٍ لمع نىالنصّ. 

ــدر في  ــيّد الص ــة الس ــب طريق ــدت بحس ــصّ إن وج ــع إلى الن ــن الواق ــاق م ــة الانط وإنّ عملي
ــا. أي أنّ  ــن القضاي ــة م ــه في قضيّ ــراد النــصّ ذات ــان م ــا بي ــرض منه ــا الغ التفســر الموضــوعي إنمّ
الغ��رض م��ن ذل��ك ه��و التع��رّف على الم��راد والقص��د الج��دّي للمتكل��م. ]انظــر: شبســري، هرمنيوطيقــا 
الكتــاب والســنّة، ص 26[ كمــا أنّ معــى الحقيقــة يختلــف بــن الصــدر وغادامــر، فبينمــا يــرى الصــدر 

موافقًــا للمشــهور في نظريــة المعرفــة أنّ الحقيقــة بمعــى مطابقــة القضيّــة والفكــر للواقــع العيني، نجد 
أنّ معــى الحقيقــة عنــد غادامــر موجــود في داخــل شــخص المفــرّ، وهي بذلــك تســاوي الفهــم، فكّل 
م��ا يفهم��ه المفس�رّ فه��و الحقيق�ـة النسبــية لا غــر، فكلمّــا حصــل الفهــم مــن شيء ظهــرت حقيقتــه 
ــة  ــدّ معضل ــه يع ــك أنّ ــه في ذل ــوط، ومنطلق ــئ مغل ــم خاط ــد فه ــه لا يوج ــذا أنّ ــبية. ولازم ه النس
ــل، ص 73[ ــات التأوي ــراءة وآلي ــد، إشــكاليات الق ــو زي ــةً. ]انظــر: أب ــت منهجي ــةً وليس ــةً وجودي ــم معضل الفه

ثالثًا: الاهتمام بالقواعد اللغوية وإمكانية وقابلية الفهم والتفسير

الألفــاظ حســب الهرمنيوطيقــا الفلســفية لا تشــلّ أهمّيــةً في فهــم المعــاني؛ لذلــك فقــد أقصتهــا 
وفي أحســن الأحــوال منحتهــا دورًا هامشــيًّا لا قيمــة له. في حــن القــراءة الأصوليــة تنظــر إلى اللفــظ 
بوصفــه حاكيًــا عــن المعــى، فهنالــك علاقــة بــن اللفــظ والمعــى ناشــئة عــن عمليــة الوضــع، وهــذا 

أمــر نلمســه في الخــارج واقعًــا وجليًّــا بــن المتحاوريــن في واقــع اللغــة في عمليــة المحــاورة.
ف والنصّ لا محورية المفسِّرِّ

ّ
رابعًا: الاهتمام بمحورية المؤل

إنّ الفكــر الإســامي عمومًــا يؤمــن بمحوريــة المؤلّــف والنــصّ معًــا في تفســر النــصّ الديــي لا 
بمحوريــة المفــرّ كمــا تــدّعي النظريــة الهرمنيوطيقيــة الفلســفية.

وبعبارة أك ثرتفصيلًًا:

ــن؟ أو هــو  ــراد المات ــة المــن وتفســره؟ هــل هــو استكشــاف م ــار والهــدف مــن معرف ــا المعي م
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ــن  ــكأنّ المات ــن - ف ــراد المات ــن م ــر ع ــع النظ ــع قط ــاه الذاتي - م ــن معن ــه وتعي ــن نفس ــة الم معرف
ــرّاء المــن؟  ــذٍ أحــد ق حينئ

ــه  ــن وحالات ــم المات ــات المتكلّ ــاظ خصوصي ــن لح ــن م ــم الم ــر وفه ــدّ في تفس ــى الأوّل: لا ب فع
ــه. ــة علي ــة الحاكم ــة والثقافي ــط الزماني ــخصية والشرائ الش

وعلى الثــاني: لا بــدّ في تفســر وفهــم الم تنمــن الاقتصــار على القواعــد اللفظيــة الوضعية وأســاليب 
الحــوار العامّــة، مــع قطــع النظر عــن خصوصيــات شــخص الماتــن وحالاتــه وشرائطــه الثقافية.

ــه؛  ــة وموضوعيت ــون الشرعي ــة قصــد الشــارع في المت ــب في أصال ــه لا ري ــك: أنّ والجــواب على ذل
ــة لا  ــاورات العقلائي ــاس المح ــه على أس ــه وتشريعات ــدّس في خطابات ــارع المق ــج الش ــاد منه فاعتم
منــاص منــه في تحكيــم أســاليب الحــوار العــرفي بينهــم في استكشــاف مــراد الشــارع مــن خطاباتــه. 

ــم على  ــم وتشريعاته ــل في محاوراته ــ روجي ــن أيّ ع ــم م ــاء العال ــرة عق ــتقرّت س ــد اس وق
الاتّــكال على القرائــن الحاليــة والمقاميــة الحافّــة بكلامهــم، وعلى الخصوصيــات الزمانيــة والمكانيــة 

ــة. ــة العامّ ــوار العقلائي ــد الح ــة وقواع ــة الوضعي ــن اللفظي ــا إلى القرائ مضافً

خامسًا: ضرورة التحرّز من تأثير الافتراضات المسبقة من عدمه

يعــدّ مفــرّو القــرآن عمومًــا التحــرّز مــن الافتراضــات الســابقة مــن مبــاني التفســر الأساســية. 
كمــا أنّ هنالــك الكثــر مــن القواعــد والضوابــط تــمّ تأصيلهــا لدى المفسّّريــن الموضوعيــن بهــدف 
ــة التفســر، مــن قبيــل مــراعاة خصائــص  التحــرّز مــن تلــك الافتراضــات المســبقة المــرّة بعملي
القــرآن الكريــم أو التدقيــق التــامّ قبــل التقعيــد أو التأصيــل أوتج نّب الحشــو والاســتطراد في التعليق 
ــد غادامــر  ــا الفلســفية وعن ــة الهرمنيوطيق ــي وغيرهــا، بينمــا في نظري ــة بالتفســر التحلي أو العناي

خصوصًــا فإنهّــم يســتنطقون النــصّ بواســطة فــرض قناعاتهــم الــي هي نتــاج لقبليــات المفــرّ. 

سادسًا: الاختلاف في منشإ تعدّد القراءات للنصّ وصحّتها

فبينمــا تؤمــن نظريــة الهرمنيوطيقــا الفلســفية بتعــدّد القــراءات وتجعــل جميــع تلــك التفســرات 
صحيحــة، فــ ايوجــد معيــار لتقويــم الصحيــح والخاطــئ منهــا، بــل لا مــرّر لنقــد هــذه التفســرات 
المختلفــة، نجــد في قبــال ذلــك أنّ الأصوليــن قديمًــا وحديثًــا - والســيّد الصــدر مــن أبــرز المعاصريــن 
- ونتيجــة إيمانهــم بمحوريــة القــرآن الكريــم والتســليم له بالصــدق، يرفضــون هــذا المســتوى مــن 

تعــدّد القــراءات.

وأمّــا مــا نجــده مــن تعــدّد قــراءاتٍ للنــصّ الديــي بالوجــدان فيرجــع لأســباب قــد تتعلقّ بشــخص 
المفــرّ وقبلياتــه، أو الطريقــة الــي اتبّعهــا في التفســر، أو نتيجــة أدوات الإثبــات الــي اعتمدهــا 
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في التفســر؛ ولذا قــد تتعــارض الآراء التفســرية فيمــا بينهــا، وهــذا لا يعــي أنهّــا تكــون بأجمعهــا 
صحيحــةً خصوصًــا على مبــى مــن يقــول بالتخطئــة ويرفــض التفســر بالــرأي كمــا هــو رأي الســيّد 

الصــدر.

م��ن وجه��ة نظ ـر�التفسي�ر الق�ـرآني عمومًــا لا مانــع مــن تعــدّد التفســرات للنصــوص، إذا كانــت 
بنحــو الطوليــة أو بنحــو البطــون لا العرضيــة، وأنّ تلــك القــراءات معــانٍ مشــركة ومتوافقــة مــع 
ــا مــن لوازمــه أو مدلولاتــه الالتزاميــة بحيــث لا يتنــافى أحدهــا مــع  المعــى الظاهــر للنــصّ، أو أنهّ
الآخــر ويتكامــل بهــا المعــى الظاهــر، فمثــاً لفــظ الشــمس في القــرآن الكريــم، معناهــا الوضــي 
ــمس  ــة الش ــن حقيق ــروف، ولك ــب الظ ــرّ حس ــد لا يتغ ــىً واح ــو مع ــروف، وه ــي مع واللفظ
وتركيباتهــا، وكذلــك لوازمهــا ومعطياتهــا وآثارهــا على الكائنــات الحيّــة وغــر الحيّــة التعــرّف عليــه 
آمــر متغــرّ، فربّمــا تعــدّدت وتطــوّرت واختلفــت معرفتنــا حســب تغــرّ البــر أو تطــوّره، ومثــل 
هــذه التعــدّد والاختــاف في التعــرّف على حقائــق الأشــياء أو لوازمهــا لا يمكــن إنــكاره، ولكــنّ 

التعــدّد والاختــاف في معنــاه غــر صحيــح. 

سابعًا: الاختلاف في وجود معيار لتقييم التفسيرات الصحيحة من عدمه

لمّــا كان معــى النــصّ في مفهــوم الهرمنيوطيقــا الفلســفية حصيلــة امــزاج فضاءيــن على مســتوى 
المعــى، فضــاء للنــصّ وفضــاء للمفــرّ، وبمــا أنّ الخلفيــة الفكريــة للمفــرّ لهــا مدخليــة في فهــم 
الن��صّ لديه��م، فه��ذا معن��اه أنّ لك�لّ ن��صٍّ تفسي�راتٍ متع��دّدةً غي�ر متناهي��ة )الن��صّ المفت��وح(؛ أي 
انفت��اح الدلال��ة في الن��صّ لع�ـددٍ لانه�ـائيٍّ م��ن التفسيـرات والتأويــات، وتل�ـك التفســرات تتعــدّد 
بحس��ب تعـّد�د المفسّّري��ن وخلفياته��م وظروفه�ـم المتع�ـدّدة المختلف��ة )تعــدّد الحــقّ بتعــدّد القــراءات(؛ 
بــل حــىّ المفــرّ الواحــد ربّمــا اختلفــت تفســراته باختــاف ظروفــه؛ ولذا أنكــرت الهرمنيوطيقــا 

الفلســفية وجــود معــىً معــنّ ونهــائي ومطلــق للنــصّ.

ــه في ضــوء النظريــة الهرمنيوطيقــة الفلســفية لا يمكــن الحكــم على أنّ  وبذلــك نتوصّــل إلى أنّ
ــد  ــر؛ إذ لا يوج ــر على آخ ــح تفس ــل ترجي ــح أو لا أق ــل أو صحي ــح وذاك باط ــر صحي ــذا التفس ه

ــح. ــار الصحي ــف حــىّ يكــون هــو المعي ــل قصــد المؤلّ تفســر ثابــت ونهــائي يمثّ

بينم��ا نج��د المفسّّري�ـن الموضوعييـن وانطلاقً��ا م�ـن اعتقاده��م بإمكانيةـ ـفه��م القـر�آن، وبمحوريــة 
كلٍّ م�ـن المؤل��ف والن�ـصّ يرفض�ـون الق�ـول الس�ـابق.

ثامنًا: الاختلاف في الهدف من تفسير النصّ القرآني

ــر  ــفية والتفس ــا الفلس ــاب الهرمنيوطيق ــن أصح ــد كلٍّ م ــد عن ــدف والمقص ــاف في اله الاخت
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 ـخـا�رج الق��رآن. فبينم ـا�يسع�ى الســيّد الصــدر مــن خــال  الموض�ـوعي الذي يأخ��ذ موضوع��ه منـ
ــامية  ــالة الإس ــالي للرس ــم، وبالت ــرآن الكري ــري للق ــف نظ ــد موق �ـوعي إلى تحدي التفسي�ر الموض
ــا  ــإنّ الهرمنيوطيق ــة، ص 17[، ف ــون ]الصــدر، المدرســة القرآني ــاة والك ــوعات الحي ــن موض ــوع م ــن موض م
الفلســفية هدفهــا هــو تعليــل حصــول الفهــم وقواعــده، وتفــرض أنّ أيّ نــصٍّ إذا أريــد فهمــه فــ ا
بــدّ بدايــةً مــن عمليــة تفســرية له، فــ يأشــبه بنظريــة في المعرفــة منهــا أن تكــون تفســرًا لنــصٍّ 

ــف، ولا تبحــث عــن منهــج معــنّ للتفســر. له مؤلّ

المحــور الرابــع: مناقشــة الهرمنيوطيقــا الفلســفية وتقييمهــا عنــد غادامــر والتفســر الموضــوعي 
عنــد الصــدر

ــا  ــل لمناقشــة كّل مــن الهرمنيوطيق ــن الأســلوبين، ننتق ــاط اترشلااك والاتخلاف ب  انضرع دعبنق
الفلســفية عنــد غاداميـر والتفســر الموض�ـوعي عن�ـد الص��در وتقييمهم ـا�م��ن خلـال مطلبــن:

المطلب الأوّل: مناقشة الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير وتقييمها

: مناقشة أركان الهرمنيوطيقا الأساسية
ً

أوّلًا

ــرية  ــبية التفس ــة النس ــا مقول ــون عليه ــون الهرمنيوطيقي ــيّد الحداثي ــي ش ــذه الأركان هي ال وه
ــأتي:  ــا ي ــا بم ــا بينه ــا فيم ــا وتهافته ــا في ذاته ــات وهنه ــة؛ إذ يمكــن مناقشــتها وإثب المطلق

مناقشة الركن الأوّل: قبليات المفسّّر وعلاقتها بالدور الهرمنيوطيقي

مــن اللــوازم الفاســدة لهــذا الركــن مقولــة: إنّ كّل تفســر صحيــح ومــروع، فعــى ذلــك لا مجــال 
لأن ينتقــد الآخــرون على غادامــر رأيــه، بــل لا مجــال لأن ينتقــد غادامــر آراء مخالفيــه وتفســراتهم؛ 
ــوا: إنّ كّل   ـوكلامه��م، فل��و قال  ـكلامهـ  ـاعتم��اده متف��رّع على فهمـ ــد والح��وار الذي يزعمـ لأنّ النق
نظريــة متأثـّـرة بخلفيــات المفــرّ هي صحيحــة ومشروعــة، ومنهــا النظريــات المخالفــة لهــذه النظرية، 

فلمــاذا وصمــوا ســائر النظريــات بالباطــل وعــدم الصحّــة، وحــروا الصحّــة بنظريتهــم؟!

مناقشة الركن الثاني: الميول والتوقّعات ال تيتواجه المفسّّر

وهــذا الركــن كمــا هــو واضــح أعطــى المحوريــة والدور للقــارئ وجــرّد النــصّ مــن أيّ محوريــة، 
حــىّ أصبــح النــصّ شــبه فــارغ مــن أيّ معــىً، فيــأتي المفــرّ ليمــأه بمــا يريــد.

ــك  ــمّ بعــد ذل ــاه، ث ــأتي ليعطــي النــصّ معن ــن هــو أنّ المفــرِّ ي ــوارد على هــذا الرك والتهافــت ال
ــدّعي أنّ هــذا هــو معــى النــصّ. ي
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وإن الهــدف ااسلأس في فهــم اصّلن ارقلآ نيوتفســره هــو فهــموصقم د انتالم؛ وذلــك لعــدم إســناد 
مــا هــو خــارج عــن مــراده إليــه؛ لأنـّـهوس ف يكــون كذبـًـا وافــراءً عليــه، وذلــك مــا يحكــم العقل 
العمــي ببطلانــه. فالحقيقــة هي المطابقــة بــن المعــى والواقــع الخــارجي، بينمــا معــى الحقيقــة عنــد 
، وهي بذلــك تســاوي الفهــم، فــلّ مــا يفهمــه المفــرّ فهــو  غادامــر موجــود في داخــل شــخص المفــرِّ

صحيــح بزعمهــم. ولازم هــذا أنـّـه لا يوجــد فهــم خاطــئ مغلــوط.

ويمكن مناقشة هذا التفس يرللحقيقة ورفضه لعدّة أسباب:

1- أنّ هذا التفس يرللحقيقة لا يدعمه دليل ولا برهان.

ــذه  ــة، وه ــة المطلق ــبية المعرفي ــورّط في النس ــتلزم الت ــم يس ــة هي الفه ــأنّ الحقيق ــول ب 2- أنّ الق

النســبية المعرفيــة المطلقــة تدمّــر نفســها بنفســها؛ لأنّ هــذا التعريــف للحقيقــة يســتلزم أن يكــون 
ــز الصــدق مــن  ــار والمــزان والضابطــة في تمي ــدام المعي ــا يســتلزم انع ــا، كم ــا وصادقً ــا حقًّ نقيضه
ــی  ــت، تاريخچه ــق. ]گرن ــوص والحقائ ــن النص ــان م ــه الإنس ــا يفهم ــل فيم ــن الباط ــقّ م ــذب والح الك

ــدس، ص 329[ ــاب مق ــب تفســری و هرمنوتيکــی کت مکات

مناقشة الركن الثالث: استنطاق التاريخ واستفهامه

هــذا الركــن يكــرّر محاولة إقصــاء دور الألفــاظ في الدلالــة على معانيهــا لصالح التاريــخ والتحليل 
التاريــي؛ حــىّ تغــدو عملية تفســر النــصّ وكأنهّــا صنيعــة التحليــل التاريخي.

ــون يغفلــون عــن أنّ الألفــاظ إذا كان لهــا  وهــو أمــر يجحــده العقــل والوجــدان، فالهرمنيوطيقي
معــانٍ ظاهريــة وصريحــة فــ يلا تحتــاج إلى التفســر، بــل يمكــن فهمهــا بمجــرّد التمكّـــن مــن 
ــور  ــة والظه ــمةً بالصراح ــاظ متسّ ــن الألف ــم تك ــا. وإن ل ــا وآدابه ــا وقواعده ــة ومدلولاته اللغ
الجليّــن فعــى المفــرّ كشــف النقــاب عــن معانيهــا فحســب، وقــد أشــار كلٌّ مــن مؤلـّـي القامــوس 
ــه  ــول، وعلي ــار المعــى المعق ــى وإظه ــردات ولســان العــرب إلى أنّ التفســر هــو كشــف المغطّ والمف

ــة لا تســتلزم التفســر.  ــرة الجليّ ــور الظاه فالأم

والخلاصــة في الموقــف مــن هــذا الركــن )اســتنطاق التاريخ واســتفهامه( أنـّـه صحيــح إذا كان ضمن 
دلالات الألفــاظ، أمّــا إذا كان في إطــار ظــروف المؤلـّـف التاريخيــة وظــروف مخاطبيــه، فليــس له هــذا 
الدور الحاســم كمــا هــو ديــدن الهرمنيوطيقا في التقليل مــن دور الدلالــة اللفظية والتركــز على التحليل 
التاريــي لظــروف المؤلّــف ومخاطبيــه؛ لأنّ ذلــك ســوف يجــرّ عمليــة التفســر إلى منزلــق النســبية 
ومــا يترتـّـب عليــه مــن تعــدّد التفســرات بعــدد المفسّّريــن، وحصــول الفــوضى والتضــارب في عملية 
تفســر النــصّ. ]انظــر: بهشــتي، الهرمنيوطيقــا المقتضيــات والنتائج، قضايــا إســامية معاصرة، العــدد الســادس، ص 155[
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ثانيًا: مناقشة لوازم النسبية التفسيرية المطلقة ونتائجها

ــا، وإنهّمــا يترتّــب عليهمــا  إنّ غادامــر قــال بالنســبية المعرفيــة ونســبية الحقيقــة المطلقتــن معً
تعــدّد التفســرات بعــدد المفسّّريــن، وأهــمّ اللــوازم الفاســدة الناشــئة عــن ذلــك:

ــا  ــة )الهرمنيوطيق ــذا النظري ــي له ــاق الداخ �ـن النط ــوازم فاس��دة ناش��ئة ع ــتوى الأوّل: ل المس
ــا: الفلس��فية(، وأهمّه

1- وق��وع الف��وضى والتض��ارب والتناق��ض في عملي��ة فه�ـم النـّص� الق��رآني، وشــيوع الشــكّ والتردّد 

ــا والدينيــة على وجــه الخصــوص، فــ ايبــى شيء له حقيقــة  ــة عمومً ــة في المعرفــة البشري واللاأدري
ــف  ــكلام ومواق ــل وال ــصّ والعم ــا الفلســفية للن ــول بشــمول الهرمنيوطيق ــع الق ــةً م ــة، وخاصّ ثابت
ــه، وتنعــدم  الإنســان وأمثالهــا، وإذا ســادت هــذه النظــرة، فســوف يفقــد النظــام الاجتمــاعي توازن
الثقــة المتبادلــة بــن أفــراد المجتمــع، فــ ايعتمــد على كلام أحــد أو عملــه، وتســود نســبية الأخــاق 

وبالتــالي تتزعــزع الكثــر مــن القيــم الأخلاقيــة الثابتــة. 

2- أنّ القائلــن بنســبية غادامــر إذا اعتــروا مفهــوم النســبية مــن المفاهيــم المطلقــة وحقيقــة 

مــن الحقائــق في التعامــل مــع النــصّ القــرآني، فــإذن ليســت النســبية بنســبية دائمًــا وبذلــك تنقــض 
النســبية نفســها ولا تكــون قاعــدة كليّــة؛ لأنهّــا حــىّ تتحقّــق لا بــدّ أن يصــدق نقيضهــا عليهــا 
فكيــف يحــقّ لهــم ادّعاء النســبية بعــد ذلــك. ]انظــر: الشــرازي، نقــد الهرمنيوطيقــا ونســبية الحقيقــة والمعرفــة 

واللغــة، ص 26[

3- إذا كان طري�ـق فه�ـم مرــاد المؤلّ�ـف في الواق�ـع مس��دودًا كم��ا يزعموــن، فإــنّ العقــاء بم�ـا ه�ـم 

عقــاء ل�ـم يكونــوا ليسعــوا إلى تدوي�ـن آرائه�ـم ونظريّاته�ـم في قراطي�ـس وكت�ـب؛ لأنّ غايته�ـم ل�ـن 
تتحقّ��ق في إيص�ـال م��ا يريدــون إيص�ـاله م��ن معــارف للآخري��ن. ب ـل�إنّ انســداد ب�ـاب فه��م النص�ـوص 
ــا،  المكتوب��ة ســيسري أيضً��ا إلى فه��م النصوــص المس��موعة، وسينس�ـدّ ب�ـاب التعلي��م والتعل��م مطلقً
وبذلــك يتبــنّ أنّ إثبــات النســبية التفســرية المطلقــة هــو نســف للفهــم لا إثبــات نســبيته، أي أنهّــا 

تنقــض نفســها بنفســها.

المستوى الثاني: لوازم فاسدة ناشئة عن النطاق الخارجی لنظرية )الهرمنيوطيقا الفلسفية(

ويقص��د به��ا نق��د النسـب�ية التفســرية لدى غادامي�ر م��ن المنظــار الديــي، وأهمّهــا عــدم انســجام 
النســبية المطلقــة لدى غادامــر مــع روح القــرآن ومبادئــه وأهدافــه؛ وذلــك للأمــور التاليــة:

ــاد الموضــوع الذي ننســب إليــه حكــم النســبية التفســرية وهــو القــرآن الكريــم 
ّ

أ- عــدم اتّح
مــع بقيــة النصــوص البشريــة وخصوصًــا الأدبيــة منهــا.
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وبيــان ذلــك: أنّ الباعــث الأكــر لتأســيس الهرمنيوطيقــا عمومًــا هــو أنهّــا شــلّت لتكــون نــوعًًا 
مــن الدفــاع المنطــي ضــدّ الإنجيــل المحــرّف بتأويلــه نتيجــة مخالفــة الكثــر مــن نصوصــه للعلــم 
والمنطــق، فكيــف يجــوز اعتمادهــا في تفســر القــرآن مــع الاختــاف الكبــر بــن القــرآن وتلــك 
الكتــب الســماوية المحرّفــة في أســباب التأســيس والثقافــة الــي نشــأت فيهــا، والســياق التاريــي 
ــم تطلــه يــد التحريــف،  ــه ل الذي مــرت بــه، فالقــرآن خالــف الكتــب الســماوية الــي ســبقته بأنّ

ولــم يشــهد في تاريخــه صراعًًا مــع العلــم والمنطــق.

ولذا فــإنّ الهرمنيوطيقــا إن أمكــن تطبيــق بعــض فرضياتهــا على النصــوص البشريــة وخصوصًــا 
الأدبيــة منهــا، فإنهّــا لا تصــدق على النصــوص الوحيانيــة لفظًــا ومعــىً كالقــرآن الكريــم، وهنالــك 
الكثــر مــن الآيــات الصريحــة النافيــة لشــبهة الــوحي النفســاني عنــد المســتشرقين، ومــا ذكــره عبــد 
ــة  ــرآني وبشري ــى الق ــة المع ــن دعــوى وحياني ــه »الصراطــات المســتقيمة« م ــم سروش في كتاب الكري
ألفاظــه مــن النــيّ  يعــارض الكثــر مــن الآيــات الصريحــة والظاهــرة مــن قبيــل قــوله تعــالى: 
ــرَبِِيٍّ مُبِــن ]ســورة الشــعراء:  ــانٍ عَ ــنَ بلِسَِ مُنْذِريِ

ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
بِكَلِِت كَ

ْ
ل
َ
ــنُعََلَى َ ق مِ

َْ
وحُ الْأ ــرُّ ِــهِ ال ــزَلَ ب نَ

193[، وغيره�ـا م�ـن الآي�ـات الكريم�ـة.

ب- أنّ المفــرّ يحــاول التعــرّف على تعاليــم الســماء مــن خــال نصوصــه؛ لأنهّــا هي الــي أرســلها 
الله لطفًــا للبــر لتكاملهــم وســعادتهم في الدنيــا والآخــرة، وبعــد القــول بعــدم تمكّـــن البــر مــن 
جعــل الشريعــة المتكاملــة، لــرورة احتيــاج البــر للــوحي، وعــدم كفايــة العقــل والحــسّ في ذلــك، 
فالمطلــوب فهــم تلــك المعــاني والتعاليــم مــن النصــوص الدينيــة، فــإذا لــم يمكــن فهمهــا وإنمّــا يفهــم 
ــذٍ كيــف يمكــن إيصــال تلــك التعاليــم  منهــا معــاني ممزوجــةً بخلفيــات كّل قــارئ للنــص، فعندئ

الإلهيــة بشــل صحيــح.

ــه  ــه ومقبولات ــه ومعلومات ــن مفاهيم ــه م ــه وقبليات ــا لخلفيات ــان جبريًّ ــوع الإنس جـ- أنّ خض
ــدف  ــب وه ـية، لا يتناس �ـا تزع��م الهرمنيوطيق��ا الفلسفـ ـبقة في تفسي�ر الن��صّک م ومتبنيات��ه الساـ
الشرائــع في هدايــة البــر، فــإنّ عجــز الشــارع المقــدّس عــن إيصــال تعاليمــه، أو عجــز البــر عــن 

ــع. ــزال الشرائ ــاء وإن �ـا خال�ف الغاي ـة�واله��دف مــن إرس��ال الأنبي فهمه

ــرية  ــبية التفس ــرة النس ــف فك ــة تخال ــة الثابت ــث الشريف ــات والأحادي ــن الآي ــر م د- أنّ الكث
ــان وهــادٍ وشــفاء  ــان وبي ــور وفرق ــه ن ــد غادامــر حيــث عــر القــرآن عــن نفســه بأنّ المطلقــة عن
ــام  ــذ الأح ــرآن، وأخ ــك بالق ــات بالتمسّ ــن الرواي ــر م ــر الكث ــا تأم ــن. كم ــر مب ــة وذك وموعظ
منــه وعــرض الروايــات عليــه والتأمّــل والتدبّــر فيــه وأنّــه ســبيل هدايــة، وأنّــه يخــرج النــاس مــن 
الظلمــات إلى النــور وغيرهــا مــن الخصائــص الــي لا تتــاءم مــع هــذه النظريــة، فــإذا لــم يكــن له 
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 خلفيات 
ّ

معــىً معــنّ يريــد إيصــاله أو لا يمكــن الوصــول لقصــد الشــارع فيــه، أو لا يفهــم منــه إلّا
المفس�رّ، فكي�ـف تعرــض علي ـه�الروايــات ويأم��ر بالتمسّ��ك في��ه ويوص��ف بالأوص��اف الس��ابقة؟!

ــاع  ــر باتبّ ــإنّ الأم ــردّد والتشــكيك، ف ــةً لل ــرآن قابل ــن الق ــت اســتنتاجاتنا م ــه إذا كان ــا أنّ كم
القــرآن ســيكون في هــذه الحالــة بــ امعــى، بــل فــوق طاقــة البــر، فوفــق مــا تقودنــا إليــه النســبية 
التفســرية المطلقــة عنــد غادامــر أن مــا يمكــن أن يتبّــع في كّل عــ رأو مــا يتبّــع فعــاً، إنمّــا هــو 

مجــرّد ظنــون وتخيّــات يمكــن أن تطابــق الواقــع كمــا يمكــن أن لا تكــون كذلــك.

ــر  ــاس أو بصائ ــا للن ــه لا يمكــن للقــرآن مــع هــذا الفــرض أن يكــون بيانً ومــن الواضــح أنّ
 في الحالــة الــي يمكــن للنــاس أن ينالــوا فيهــا الفهــم المطابــق لمعــاني الكتــاب، فــاذا كانــت 

ّ
لهــم إلّا

أفهامنــا عــن القــرآن الكريــم ناقصــةً بشــل دائــم، فكيــف يمكــن أن يكــون القــرآن بيانًــا لنــا 
ــج  ــن« ]نه ــل المت ــه الحب ــاب الله فإنّ ــم بكت ــي : »وعليك ــام ع ــول الإم ــر كذلك؟ويق أو بصائ
البلاغــة: الخطبــة 156[؛ أي أنّ كتــاب الله هــو الملجــأ لمــن تمسّــك بــه، فــإذا كان افتراضنا أنّ اســتنتاجاتنا 

مــن القــرآن قابلــةٌ للترديــد والتشــكيك، ولا يمكــن في أيّ حــال مــن الأحــوال التوصّــل إلى يقــن 
بمضمــون هــذا الكتــاب المقــدّس ومــن ثــمّ فهمــه، فهــل يمكــن أن يكــون تمسّــكنا بــه ذا معــى؟! 
 إذا أمكــن الوصــول ولــو إلى مرتبــة مــن مراتــب معانيه.

ّ
بــل الصحيــح أنّ التمسّــك بــه لا يكــون إلّا

ــة 198[، أي أنّ  ــة: الخطب ــج البلاغ ــه« ]نه ــم علي ــن خاص ــاهدًا لم ــر: »وش ــع آخ ــول  في موض ويق
القــرآن الكريــم شــاهد لمــن أراد التمسّــك بــه في مقــام المخاصمــة، فلــم يقــل الإمــام: إنّ ظنونكــم 
أو تصوّراتكــم الــي حصلتــم عليهــا مــن الكتــاب والســنّة هي الحجّــة وشــاهدكم لدى المخاصمــة، 
بــل قــال: إنّ القــرآن شــاهد بذاتــه، وهــذا يعــي إمكانيــة الوصــول إلى فهــم القــرآن ولــو برتبــة نازلــة 

منــه ليكــون بذلــك مــوردًا للاحتجــاج ومستمســاً في الخصــام.

هـ- أنّ لازم هــذه النظريــة عــدم وجــود مــرّر لتخطئــة بعــض التفســرات والآراء؛ لأنّ كّل واحــد 
هــا تفاســر مشروعــة، وليــس للنصــوص فهــم واضــح معــنّ، ولكــنّ 

ّ
يفهــم حســب خلفياتــه، وكل

هــذا لا يتــاءم مــع تأكيــد القــرآن على فهــم معانيــه، وذمّ التفســر بالــرأي، وذمّ بعضهــم ممّــن يتبّــع 
ــا  ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ وبهِِ

ُ
ل
ُ
ِيــنَ فِِي ق

َّ
ــا الَّذ مَّ

َ
أ
َ
ــه: ف مــا تشــابه عليــه بــأن يفــرض على القــرآن خلفيات

وِيلـِـهِ ]ســورة آل عمــران: 7[، وكذلــك ســرة الرســول  والأئمّــة 
ْ
فِتْنَــةِ وَابتْغَِــاءَ تأَ

ْ
تشََــابهََ مِنْــهُ ابتْغَِــاءَ ال

 والأحاديــث الكثــرة في ردّ الكثــر مــن التفســرات والآراء الخاطئــة والباطلــة للنصــوص الدينية 
أو القرآنيــة أو الحديثيــة، ســواءٌ مــن المســلم ينأو غيرهــم.  

و- أنّ العقيــدة والالــزام والإيمــان الديــي والمعرفــة الدينيــة، لهــا الكثــر مــن الآثــار الفاعلــة في 
الإنســان في الدنيــا فضــاً عــن الآخــرة.
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ــلوك  ــال س ــن خ ــمّ م ــا يت ــدّس إنمّ ــارع المق ــد الش ــول لقص ــن، والوص ــة على اليق وهي متوقّف
الطــرق والأســاليب العقلائيــة المتعارفــة في فهــم النــصّ، والــي اســتخدمها الشــارع؛ ولذا لا بــدّ مــن 
تجنّــب التفســر بالــرأي، ورفــض نســبية المعرفــة، ولكــن هــذه النظريــة - الهرمنيوطيقــا الفلســفية 
- تؤكّــد ضرورة التفســر بالــرأي والنســبية التفســرية والتغــرّ الدائــم فيــه، وتاريخيــة الفهــم، وعــدم 
وجــود المعيــار لتميــز القــراءة الصحيحــة عــن غيرهــا، وعــدم وجــود المنهــج التفســري. ]االمزدنراني، 

ــة في القواعــد التفســرية، ص 100 و101[ دروس تمهيدي

ــه هــو الشــكّ  ــك كلّ ــق لقصــد الشــارع، ونتيجــة ذل وعــدم إمــان الوصــول لفهــم معــنّ مطاب
المطلــق واللاأدريــة، وعــدم امتنــاع التناقــض، وتزعــزع الإيمــان والــروح والمعرفــة الدينيــة المتوقفّــة 

على اليقــن والإيمــان بمعالــم وأســس ومعتقــدات وتعاليــم دينيــة معيّنــة ثابتــة.

ــة  ــوص الديني ــر النص ــا في تفس ــرة منه ــغ ولا ثم ــة ذات ضرر بال ــذه النظري ــإنّ ه ــا ف وختامً
 أن يقــال أن أهمّيــة بحــث هــذه النظريــة المعــاصرة تنبــع مــن اعتمادهــا 

ّ
وخصوصًــا القــرآن؛ اللهم إلّا

على البحــوث الجديــدة حــول المعرفــة الدينيــة والتعدّديــة الدينيــة وتعــدّد القــراءات، وأنهّــا الأكــر 
تأثــرًا في هــذا المجــال مــن غيرهــا مــن النظريــات الهرمنيوطيقيــة في بعــض القضايــا المطروحــة في 
ــة  ــي، ودعــوى تاريخي ــن أو النــصّ الدي ــة للدي ــراءات المختلف ــال إمــان الق الوســط الإســامي، أمث
 عــن الاهتمــام بقصــد 

ً
فهــم النــصّ الديــي وتغيــره المســتمرّ، ومــدى دور المفــرِّ ومحوريّتــه بــدلًا

ــن  ــى م ــا اقت ــذا م ــاصرة، وه ــا والبحــوث المع ــن القضاي ــا م ــه، وغيره ــف أو النــصّ ومحوريت المؤلّ
المفسّّريــن التقليديــن نقدهــا مــن جهــة والقيــام بمراجعــة تأصيليــة في مبــاني التفســر وقواعــده 
ــد الصــدر  ــرات طــرح أســلوب التفســر الموضــوعي عن ــك الثم ــمّ تل ــن أه ــلّ م أكــر فأكــر. ولع

كأس��لوب تفسي�ري جامــع بي�ن الأصال��ة والمعـا�صرة م��عًا.  

المطلب الثاني: مناقشة النسبية التفسيرية عند السيّد الصدر وتقييمها

ــه لأســلوب  ــم ومخالفت ــاب على أســلوب التفســر الموضــوعي للقــرآن الكري اعــرض بعــض الكتّ
المشهــور م��ن جهــة أنّ ذلــك يس��تلزم بع��ض الل��وازم الفاس��دة، وأهمّه�ـا: التأثـّـر أو التلــوثّ بالتجــارب 
البشريةــ، وه��ذا م��ا قــد يق��ود إلى النسـب�ية التفســرية غي�ر المتلائم�ـة مــع كــون الق�ـرآن الکري�ـم 
ــر  ــة غ ــراء المقارن ــم، وإج ــرآن الكري ــبق على الق ــرأي المس ــرض ال ــة ف ــاليًا، نتيج  ـمتع كتاب��ا إلهيًّاـ
ــة بــن رأي المفــرِّ والقــرآن. ]انظــر: التميمــي، أصــول وقواعــد التفســر الموضوعــي للقــرآن، ص 161[ الضروريّ

ويرون أنّ عملية الحوار مع القرآن واستنطاقه تقابل  في الحقيقة  الآراء البشريّة ومواقفها وحصيلة 
تجاربها مع القرآن، أو تمثّل تطبيقًا لمجموعة الأفكار البشريّة على المعارف القرآنيّة، مع أنّ تفس يرالقرآن  

اه  ينالموضوعي والتجزي ئيعبارة عن فهم مراده تعالى، سواءٌ كان للب شررأيٌ ونظر أو لا.
ّ

في كلا الاتّج
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ويجــاب على ذلــك الإشــال بأنـّـه قــد أغمــض النظــر عــن إحــدى الخلفيّــات الفكريّــة الــي تقــوم 
عليهــا أطروحــة التفســر الموضــوعي لدى الصــدر، وهي حكومــة القــرآن الكريــم على الواقــع وقدرتــه 

المتج�ـدّدة وغيـر المح�ـدودة على معالج�ـة قضاي�ـاه.

أي أنّ هــذا الإشــال لــم يلتفــت لخصوصيــة القــرآن، فصحیــح أنّ الغــرض مــن تفســر القــرآن 
عمومًــا هــو فهــم مــراده تعــالى، ســواءٌ كان للبــر رأيٌ ونظــر أو لا؛ لكــنّ غــرض الصــدر أن يتشــبّع 

المفسـرّ بالتج�ـارب البشريّ�ـة، ث�ـمّ يح رضمائ�ـدة الق�ـرآن به�ـذه الخلفي�ـة.

ــة عابــر  فهــو أشــبه بحــال مــن ينقّــب عــن النفــط وهــو يقطــع بوجــوده تحــت الأرض، لا بعقليّ
الســبيل الذي لا يملــك مــا ينبّهــه إلى التطلـّـع إلى مــا تحــت الــرى! وهــذا مــا يجعــل ثمــرات التفســر 

الموضــوعي أكــر تمظهــرًا وتجــدّدًا. 

وقــد أجــاب الصــدر عــن هــذه الشــبهة بمــا معنــاه أنّ رســالة التفســر الموضــوعي في كّل مرحلــة 
ــم  ــرآن الكري ــدي الق ــن ي ــا ب ــة، ويطرحه ــة البشري ــرِّ التجرب ــتحضر المف ــ رأن يس وفي كّل ع
ليســتنطقه؛ رغبــةً في إيجــاد أجوبــة لــلّ مــا طــرح مــن مشــكلات وإشــالات. إنّ اســتحضار هــذه 
التجــارب البشريــة لا يعــي أنهّــا نــدٌّ للقــرآن أو في خــط التســاوي معــه، وإنمّــا القــرآن هــو المرجــع، 
له مطلــق القيمومــة والعطــاء المســتجدّ، وهــو الطريــق الوحيــد للحصــول على النظريــات الأساســية 

للإســام نحــو مواضيــع الحيــاة البشريــة المختلفــة. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 18[

كذلــك نجــد الشــيخ جــوادي آمــي يبــنّ أنّ الاســتفادة مــن المعلومــات والخــرات البشريــة تعمــل 
مــا اســتفاد الإنســان 

ّ
على رشــد التفســر وإنمائــه، قائــاً: »هنــاك فــرق بــن التحميــل والتحمّــل، وكل

ممّــا تمنحــه التجربــة البشريــة ومــن كتــاب الكــون كلمّــا كانــت قدرتــه على تحمّــل معــاني الآيــات 
القرآني��ة أق��وى وأكث�ر« ]جــوادی آملــی، تفســر موضوعــی، ج 1، ص 74[

ــر  ــر والتحوي ــة التغي ــن آف ــلم م ــي«، لا يس ــصّ الإل ــا أنّ »الن ــرى إذا افترضن ــة أخ ــن جه وم
ــن  ــاس، لك ــان الن ــم( في أذه ــوّل إلى )مفاهي ــا يتح ــون - عندم ــا يزعم ــري - كم ــويه الب والتش
أليــس الله  بقــادر على إيجــاد )مرجعيــات( فكريــة تصحيحيــة، وتصحــح المســار؟ بحيــث ترشــد 

ــه. اهات
ّ

ــر الطــارئ واتّج لمكمــن الخطــإ، وتحــدّد التغي

ومــن أهــمّ تلــك المرجعيــات: محكمــات القــرآن والكثــر مــن قواعــد المنطــق وقواعــد النحــو 
ــة الظهــور، وغيرهــا. والــرف والبلاغــة، وحجّي

ــةً  ــه تعــالى قــرّر - إضافــةً للمرجعيــات المنطقيــة والطبيعيــة وغيرهــا - مرجعيــاتٍ بشري كمــا أنّ
معصومــةً، يعــدّ كلٌّ منهــا هــو الحكــم الفصــل في أيّ اختــاف في معــى النــصّ أو دلالاتــه، ولدى 
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ــنَ  ِي
َّ

ــهُ الَّذ عَلمَِ
َ
ــمْ ل ــرِ مِنْهُ مْ

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
 أ

َ
ــولِ وَإلَِى  الرَّسُ

َ
وهُ إلَِى ــوْ رَدُّ

َ
ــالى: وَل ــال تع ــه. ق ــوم عن ــدّد المفه تع

لَ  ــاسِ مَــا نُــزِّ َ للِنَّ ــرَ لِِتبَُــنِّ
ْ
ك ْــكَ الذِّ َــا إلَِيَ نزَلْنْ

َ
يسَْــتنَبطُِونهَُ مِنْهُــمْ ]ســورة النســاء: 83[، وقــوله تعــالى: وأَ

ــرُونَ ]ســورة النحــل: 44[.
َّ
ــمْ يَتَفَك هُ

َّ
عَل

َ
ــمْ وَل ْهِ إلَِيَ

وهــذه )المرجعيــة( تعــدّ مــن صميــم مهــامّ الأنبيــاء ، بينمــا الهرمنيوطيقــا الفلســفية بخلافــه 
تقبــل أن يكــون هنــاك معــانٍ متعــدّدة أو حــىّ متناقضــة لنــصٍّ واحــد مــن دون وجــود معيــار أو 

مرجعيــة تصحيحيــة واضحــة.
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الخاتمة 

وأهمّ ما توصّلنا إليه من نتائج يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

ــا  ــع الهرمنيوطيق ــرًا م ــف كث ــدر يختل ــيّد الص ــد الس ــوعي عن ــر الموض ــلوب التفس 1- أنّ أس

الفلســفية، وبالأخــصّ تلــك الــي يطرحهــا غادامــر، ولكــنّ ذلــك لا يعــي عــدم وجــود مســاحاتٍ 
ــن بتلــك الأفــار  ــن المعاصري ــر بعــض المفسّّري ــوارد الأفــار أو تأثّ ــا ت للتــاقي بينهمــا، وســببها إمّ

ــة. الحداثوي

2- النظــر إلى القــرآن الكريــم بوصفــه كلام الله تعــالى وأصــاً موضوعيًّــا وواقعيًّــا في مجــال قــراءة 

ــام   عــن الاهتم
ً

ــدلًا ــه ب ــف والنــصّ ومحوريت ــام بالمؤلّ الن��صّ أمــر لا محي��ص عن��ه، وكذل��ك الاهتم
ــة  ــا مــن تطبيــق الآليــات العقلائي ــع غالًب . وهــذا لا يمن ّـ ب��دور المفــرّ ومحوريت��ه في تفسي�ر النصـ
المتعارفــة في فهــم النصــوص المتعاليــة؛ لأنّ الله تعــالى صــاغ خطابــه القــرآني بالأســلوب المتعــارف 

بــن العقــاء. 

3- إيمــان الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر بمــوت المؤلـّـف، وإقصــاء قصــد المؤلـّـف لصالح 

الناق��د أو القــارئ أو المفس�رّ أمــر لا يمك ـن�القب��ول ب�ـه، خصوصًــا بالنســبة إلى القــرآن الكريــم؛ 
اهــه في التفســر يبــى دائمًــا 

ّ
لأنّ هــدف مفــرّ القــرآن الأســاسي مهمــا كان أســلوبه ومنهجــه واتّج

الســي لاستكشــاف مــراد الله  وقص�ـده م�ـن الن�ـصّ.

4- التاريخيــة عنــد الصــدر تقــوم على أســس تأويليــة قصديــة لا تفــرّط بمــراد المؤلـّـف في النــصّ، 

كمــا لا تغفــل الدور الكبــر للواقــع في عمليــة اســتنطاق النــصّ وتفجــر الدلالات المؤجّلــة فيــه. 

5- أنّ نظريــة غادامــر تــؤدّي إلى النســبية التفســرية المطلقــة؛ لأنّ قــوله بتاريخيــة الفهــم وتأثــر 

الخلفيــات يــؤدّي لذلــك، كمــا أنّ غادامــر لــم يذكــر معيــارًا لتميــز التفســر الصحيــح عــن غــره 
لت�زول النس��بية التفسي�رية المطلقــة  لديــه.

6- أنّ النســبية التفســرية الــي يمكــن نســبتها للقــرآن الكريم في التفســر الموضوعي والتفســر 

الق��رآني عمومً��ا هي نســبية معرفيــة مقيّــدة ناشــئة مــن كــون مســألة فهــم القــرآن باعتبــارهک لام 
متع��الی، والغ��رض من��ه هداي��ة الإنسـا�ن، يقتــي أن ينط�ـوي على مرات�ـب معرفي�ـة متع�ـدّدة.

7- الــزاع والفــرق الحقيــي بــن التفســر التقليــدي والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر وبــن 

التفســر الحداثــوي عنــد غادامــر ليــس في إثبــات أصــل النســبية التفســرية مــن عدمهــا، وإنمّــا 
في إطلاقهــا أو تقييدهــا، وفي حقيقتهــا هــل هي مجــرّد نســبية معرفيــة أم نســبية معرفيــة ونســبية في 

الحقيقــة أيضًــا.
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ــدّم الأو لى ــا غادامــر تســفر عــن تق ــر الصــدر بهرمنيوطيق ــة أســلوب الســيّد محمدباق 8- مقارن

على الثانيــة؛ لأنهّــا تحافــظ على قداســة النــصّ الديــي، وتدعــو إلى إقامــة علاقــة جدليــة مــع الواقــع، 
على النقيــض مــن الثانيــة الــي تفــرّط بالدلالــة، وتقيــم العلاقــة الجدليــة بــن المســبقات الذهنيــة 

للق�ـارئ والواق�ـع بذريع�ـة الن�ـصّ.

ــن  ــف ع ــد أو الكش ــالي الواح ــصّ المتع ــدّدة للن ــة المتع ــراءات الطولي ــول الق ــل إلى قب 9- التوصّ

ــاء  ــظ على الإيح ــدرة اللف ــب ق ــة حس ــط معيّن ــق ضواب صـى وف �ـكلام بم��ا لا يق��در ولايح لـو�ازم ال
ع��ن طري�ـق الرمـز�، وع��دم قب��ول الق��راءات العرضيةـ ـاللانهائي��ة للن��صّ المتع�ـالي الواحــد؛ لأنّ ذلــك 
يـؤ�دّي لا محال��ة إلى ف�ـوضى التفسي�ر نتيج��ة الوقــع بالتناق��ض والتنـا�في بي�ن تل��ك الق��راءات، وعندئــذٍ 

لا تصــحّ نســبتها لله تعــالى.

ــا ونتيجــة نســبيتها  ــد غادامــر أنهّ ــا الفلســفية عن ــة الهرمنيوطيق ــلّّي على نظري 10- الإشــال ال

ــوازم  ــن الل ــد م ــك العدي ــة كّل ذل ــة ونتيج ــة ضعيف ــة متهافت ــا نظري ــها؛ لأنهّ ــة لنفس ــة آكل المطلق
ــا  ــدم ملائمته ــط بع ــة ترتب ــا خارجي ــا، وبعضه ــا وأركانه ــط بمبانيه ــة ترتب ــا داخلي ــدة بعضه الفاس

ــه.  ــم وفهم ــرآن الكري ــر الق ــا لتفس وصلاحيته

فأمّــا الداخليــة منهــا فمــن قبيــل: أنهّــا تتســبّب بوقــوع الفــوضى والتضــارب والتناقــض في عملية 
ــة منهــا فمــن قبيــل: أن مــن شــأن النســبية المطلقــة الناشــئة  ــا الخارجي فهــم النــصّ القــرآني، وأمّ
عنه��ا أن تق��ود إلى انتفــاء الفائــدة مــن البعثــة والعقيــدة والالــزام والإيمــان الديــي والمعرفــة الدينية، 
المتوقّفــة على اليقــن، وبالتــالي ضيــاع الكثــر مــن الآثــار الفاعلــة لهــا في الدنيــا فضــاً عــن الآخــرة.

11- مــن مجمــل النقــود الــي وجّهــت لمقولــة النســبية التفســرية المتبنّــاة مــن قبــل الهرمنيوطيقــا 

الفلســفية يتّضــح الفــرق الشاســع بــن متانــة أســلوب التفســر الموضــوعي وواقعيتــه بالمقایســة مــع 
فرضيــات القــراءة الهرمنيوطيقيــة وأركانهــا الــي مثلــت الهرمنيوطيقــا الفلســفية غايتهــا ومنتهاهــا.
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